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إھداء
من أحد المصریین، إلى السید (ج. ر. ر. تولكین)، وتلمیذه المسمى

(ج. ر. ر. مارتن). أخلع على قدود صنائعكما حلل الثناء، وأرتجي أن أضیف إلى أدب الفانتازیا
ما عالجتماه، لعل وعسى ألا أروم أمرًا معضلاً كؤود المطلب.

الأب والابن
ـ «قام واخدني من إیدي للسما»

یمكننا حسب شكل المآذن، وتواریخ دواوین الحكومة، أن نقول بكل ثقة: ھي سنة 1879 بمدینة
مصر المحروسة.

ذات یوم حار للغایة.
الشمس تحل محل كل فكرة، بداخل أي مخلوق، في أي مكان، یفعل أي شيء؛ بحرارتھا،

ونورھا، ووھجھا، وسخونتھا، وقیظھا؛ محیلة الزمھریر أمنیة غالیة، والبرودة حلم یقظة. ورغم
أن الوقت ما زال ضحى، وقد كشف الكھل عن جل فراشھ لیطھره شعاع النجم المضطرم، إلا أن

الحرَّ أوحى بساعة ھاجرة ملتھبة، تلیھا ظھیرة مشتعلة حقاً.
الكھل الذي ناھز الخمسین كان حسن الصورة، بھ ضعف ونحافة، وضيء الطلعة، رغم بشرتھ

القمحیة المائلة للتجعد؛ بعكس وحیده الأزھر اللون مثل أمھ، الوضاح المحیا، مشرق الجبین.
یوم جمعة ھو أیضًا. لذا كان الابن في عطلة من دراستھ، یرمق مع والده الشعاع العریض
القادم من النافذة الشرقیة، بتلك الغرفة الفسیحة العتیقة، التي تضوع فیھا نھارًا رائحة المبخرة

الفضیة الصغیرة، ذات المسامیر النحاسیة اللامعة، حاملة طیب العود والعنبر الذكي إلى الأنوف
المتشھیة؛ وتنبعث منھا لیلاً نفحة الأخشاب القدیمة المندّاة، كبقیة عقارات منطقة (الناصریة). وھي

إحدى مناطق (مصر) (القاھرة)، العاصمة الأبرز بین عواصم القرون الوسطى الأخرى التي
ولدت معھا، حتى شبت ھي عن الطوق، وازداد عدد سكانھا، وبیوتھا وحقولھا، وأفراحھا ومآسیھا.

كان الكھل قد أمسك ھذا الصباح عن الكتابة.
شيء ما أصابھ بالسأم أو الإرھاق.

ولم یبدِ رغبة بالمواصلة، أو حتى تكلیف ابنھ (محفوظ محفوظ النحاس) بكتابة مذكراتھ عنھ.
وامتد تیار تقاعس الرغبات صوب النزوع للكلام والحدیث، فاكتفى كلاھما بتأمل شعاع الضیاء
الأصفر، والشرود وسط جسیمات ما مجھولة واضحة المسارات تطوف بجنباتھ، كنحل منمنم یتفقد

ھندسیة خلایاه النورانیة.
الابن یفكر في النضال من أجل البلد، وفي البحث عن المعرفة المفسرة لما ینبع منھ وقت

الخطر، وفي أن نشاطھ قد یورط والده في مغبة فقد جدید. الأب یفكر في النضال من أجل
النھوض، ومبارحة فراش الیأس. في تحدي فودین اشتعلا شیباً على جانبي وجھھ، وكاھل یضیق

قوسھ یومًا بعد یوم في أعلى ظھره، لأجل البحث عن شخص عزیز عنده. یفكر في أن مغامرة
كتلك، ربما یسبب جنونھا مشكلة لولده ووحیده، الذي منحتھ لھ ھذه الدنیا على مضض، وأن

القبض على المجمرة الساخنة المجاورة أھون علیھ وأریح.

ً



في شمس (أغسطس) الغنیة، قال الوالد، وقد اتخذت لھجتھ نمطًا أقرب لحدیث المسنین الطیبة،
في الآونة الأخیرة:

ـ میزة الصیف إنھ بیخرّج من العضم رطوبة الشتا.
كانت الأفكار تصطرع في مخ الابن، وحیاتھ المشغولة بالبحث وصراع الرحلة، تجلب علیھ

شجناً وحنیناً یخلو من الغبطة.
من ھو؟

القدر كما یخبره الشیخ الصوفي لا یعبث، وكل شيء فیھ محسوب بدقة. لا مصادفات ولا
احتمالات. كل شيء یسیر نحو غایة مقدرة سلفاً، ولكنھا محجوبة نسبیاً، مغلفة أسباب وطرائق

سعیھا شكلیاً، فیلتبس الإنسان ولا ینقذه إلا الإیمان.
الإیمان بأن لكل شيء سبباً.

ولكل فعل ھدف. حتى أبسط الأشیاء وأحقرھا أھمیة من أن تشغل الأنفس.
ـ لقینا فایدة واحدة لجھنم الحمرا دیَّت.

قالھا الابن مبتسمًا معلقاً على عبارة رطوبة الشتاء، بینما الأب یفكر أن والده أعطاه الإشارة
لكنھ أغفلھا.

والده علمّھ ما سیعلمّ بھ ابنھ، لعلھ ینقذھما معاً من حیرة طالما أرّقت لیالیھ.
لا أحد یعرف عملھ قبل الزواج والاستقرار، والانتظام في العمل بطائفة النحاسین، حتى ترقى

لدرجة نقیب الطائفة ومعاون شیخھا الأوحد. لا أحد على الإطلاق.
لقد جرّب وسأل شیخ الطائفة، الذي عمّر طویلاً، حتى كبر ھو واشتغل نفس مھنة أبوه، وسأل

كل من عاصر الأب، الذي لو كان قد نجا من الطاعون، لوجد ابنھ جدًا في حیاتھ المنعدمة
الأقارب. ولكن المرضَ الأسود حصد روح ھذا الجد، لیسلمھا أمانة مطویة لخالقھا.

ولكن ولده ما زال یمتلك من ھو في مقام جده.
إنھ تاجر العطور الذي كان یؤیھ ھو قدیمًا في (الإسكندریة)، وزوجھ خادمتھ وأم (محفوظ)،

التي لن یغفر لنفسھ ما فعلھ بھا عندما سرق منھا ابنھما الوحید.
ـ أكید السما في (إسكندریة) أزرق صیني. وھوا البحر أحسن.

قالھا بتثاقل بعد فترة صمت طویلة. یمتد الصمت محبباً بین كل عبارة وردّھا بینھما. التعبیر
یوحي بجمال الطقس، ولكن یعرف أن ابنھ قد فھم خصوصیة قصده، بخلو السماء ھنالك من

القرص الأحمر الحارق، خاصة في ساعات العصاري.
ثمة دومًا أمل ضئیل بكل نائبة. سیرسلھ یومًا لجده الشكلي. لأمھ الحقیقیة. وسیروم مسامحتھ

عما اقترف في نوبة یقظة مغیبة.
سبق وأن أرسلھ لأمھ وھو بعد غض الحداثة، ولكنھ أرسلھ بعدھا لما ھو أبعد، لدى صدیقھ
النوبي المتزوج من ـ وفي ـ الجنوب السوداني، وأدى ھذا لذھابھ إلى التھلكة في أقصى غرب

العالم.
إلى الحرب اللعینة.

لو كان یعرف لما أجبر ولده على خوض أولئك الخطوب.
ھل ولده یكن لھ بغضًا خفیاً؟



إنھ لا یلمس منھ إلا كل الحب والتقدیر والاحترام، الذي یمنحھ الأبناء لآبائھم أولاد البلد
الأصلاء، عادة.

ولكن ما قاساه ابنھ فاق ما قاساه ھو. لقد تعرض ھو للغربة وللحرب، ثم الجنون في شبابھ،
لكن ولده تعرض لكل ھذا وأكثر وھو بعد طفل!

ـ أي مكان فیھ أمي لازم ربنا یخلیھ جنة یا ابا.
قالھا الابن ردًا على عبارة سماء عروس المتوسطـ، بینما انشغالھ بمصیره یثیر جنونھ في

الخفاء وأعماق النفس.
شغفھ بالقوة، أو الحب، أو السفر، أو الثقافة والمعرفة، لم یعد بنفس قوة شغفھ بمصیر وطنھ كلھ

الآن.
لقد شعر قبل أن یقبل الانضمام للفتیان، بأن مصیره لا بد أن یرتبط بمصیر البلد؛ ولم یتردد
طویلاً أمام عرض زمیلھ وصدیقھ في مدرسة الإدارة والألسن، والتي ستنقسم، ثم تسمى مدرسة

الإدارة المنبثقة منھا فیما بعد بمدرسة الحقوق.
ونقل (محفوظ) الابن ملكات الكتابة والخطابة، التي تطورت لدیھ في مدرسة الحقوق، إلى

الجمعیة، التي انضم لھا منذ عامھ الأول في الدراسة، وقد آمن بأن أھدافھا تتسق تمامًا مع أھدافھ:
الدعوة إلى الإصلاح والتغییر. الخدیوِ (إسماعیل) قام قبل نفیھ بنھضة، تدھورت في النھایة بشكل

ینذر بالخطر، ویوقظ الشعور الوطني ونضال الفتیة.
ـ خد 70 ملیم من الكیس، وھاتلي النھارده رطلین فاصولیا انجلیزي. ماتنساش تشوف طلبات

النحاس الخام والقصدیر، اللي ھیقول لك علیھا (محمد راضي) في الورشة.
قالھا الأب بعد فترة سكون وتأمل أخرى، بینما یداعب رأس النسر الأبیض، المستكین بین یدیھ
كصقر عربي مدرب على القنص. صار یقترب منھ أكثر مؤخرًا. قالھا دون أن یعرف ھل سیحقق

ابنھ شیئاً مختلفاً.
ھل یصبح حلم الابن أنضج وأفضل مصیرًا من حلمھ.

لقد أحب (مصر) كما لم یحبھا مخلوق من قبل، ولكن نیلھا الصبور أخبره أن الحالَ تسیر إلى
الأسوأ، وأن الرجال سیجاھدون من أجل الآخرین، ولیس من أجل بني قومھم؛ فھل یسیر إلى

الأحسن مع ابنھ الوحید.
لقد حارب ھو من أجل السلطان في (القرم)، وحارب ابنھ من أجل الإمبراطور الفرنسي. فمتى
نحارب من أجل نیل الاستقلال التام، دون أن نكون مرغمین على الحرب؟ وھل سنظل أتباعًا إلى

الأبد؟ متى الحریة؟!
ـ أمرك یا والدي.

ھل یقولھا بإخلاص؟ إن حساسیتھ الخارجیة تجعلھ یحتاط لرطوبة الشتاء، وألم ندبتھ،
وحساسیتھ الداخلیة توھمھ بأوجاع ابنھ القدیمة، عندما تغرّب وھو بعد طفل، والأطفال لا ینسون

المآسي مھما كبروا. إنھا تحَفر في أرواحھم المستویة الفطریة، أخادید من الألم والتنبھ لغدر الدنیا،
كما تحفر الفؤوس القبور العمیقة.

ولكن نفس حساسیتھ تمنعھ من مصارحتھ أو حتى طلب الصفح. أو لعل السبب مخالطتھا
بالكِبر. ولا یدخل الجنة من حمل قلبھ ذرة من كبر، كما أخبره قدیمًا مجاوري الأزھر الشریف. لقد



سبق وطلب الصفح والمعذرة بالفعل، ولكنھ لا یقتنع بأنھ فعل. لم یطلب بتذلل أو بمشاعر قویة
تجعل المسامحة حارة. حلالاً.

ـ مش عایز أیتھا حاجة یا (محفوظ)؟
سبق وأن منحھ بالفعل أكبر نعمة في الكون.

یفكر (محفوظ) الابن.
صحیح أن الشیطانَ الحارس جعلھ شخصًا خارقاً تقریباً، لكن ھناك شكًا عمیقاً في كونھا محنة

لا منحة.
ولكن حتى كونك رجلاً خارقاً قد لا یجدي مع الخدیوي فتیلاً. الخدیوي قام بالانفتاح على الحیاة

الأوروبیة، ولكن ھذا نفسھ سلاح ذو حدین، حد حضاري لصالحھ، وحد نبھ النفوس للحریات
ورفض الاستبداد. وھذا لم یكن لصالحھ. أو لصالح أي حاكم في ھذا العصر في الواقع.

(محفوظ) الصغیر لم یعد صغیرًا منذ أن كان صغیرًا! وقربھ من الأفغاني جعلھ یدرك أن
الرجلَ أحد أنعم اللـھ على ھذا القطُر، وأن (الأفغاني) الأصل والاسم، سیكوّن مع انفتاح الخدیوي

جناحي طائر مرقع، اسمھ التغییر.
داعب الریش الناصع.

ـ خیرك مغرقني یا أبو (محفوظ).
كان حدیثاً تقلیدیاً بین (محفوظ) و(محفوظ). بین الابن والأب.

أم لم یكن؟
ـ غیرش بس الدرویش غایب عن نظري بقى لھ جمعة. امبارح بس حن علیا وجالي في المنام.

ـ دستور.
ألفیاھا لدى الباب.

ـ ادخلي یا (فرحانة) یا بنتي. محدش غریب.
تدخل والخجل یغض طرفھا، وقد صارت شابة ظریفة الھیئة، ذات طباع مصریة ھادئة،
وصوت عذب، قد أفرغت في قالب الجمال، ووسمت بمیسم الحسن. تفك الخط وتحفظ بعض

السور القرآنیة:
ـ سي الأستاذ (محفوظ). إزیك یا سي (محفوظ) أفندي؟

ـ تعیشي یا (فرحانة). عایزة حاجة؟
ـ إنشاللـھ ما اعدمك. أنا كنت ھخطف رجلي لسوق الجمعة، وقلت أشوف الأسطى (محفوظ)

یكون محتاج أیتھا شيء.
ـ كتر خیرك یا بنتي. (محفوظ) النھارده معانا. إلا انت ماقولتلیش

یا ابني حلمت بإیھ؟
یتردد لحظة في وجود (فرحانة) ثم یقرر تجاھلھا كما یفعل دومًا. تلقائیاً لا یصنع لھا قلبھ

المشغول وزناً، رغم أنھ ممتن لھا لخدمتھا والده طوال أیام دراستھ. طفق یقص حلمھ ببساطة،
وھذا أسعدھا كي تستمع لھ للحظات. فھو مشغول طوال الأسبوع بالدراسة، ولقاءات أصدقائھ من

الأفندیة الجادین، ولا تتمكن من أن تحصل على دقائق معدودات، في حضرتھ الوسیمة ولغتھ
الخاصة، اللھم إلا ھذا الیوم فحسب. الیوم جاءت مرتدیة مندیلاً جدیدًا فوق رأسھا:



ـ شفت یا ابویا حارتنا، وكنت قاعد على قھوة المعلم (عزیز) مع الأسطى (مختار) النابولیجي.
ماكانش فیھ ناس في القھوة ولا الحارة. وشویة وجھ الدرویش. قلت دا شيء كان على الكیف والله.

قام واخدني من إیدي للسما. وأنا لا كنت فرحان ولا خایف، دماغي كان مش منظوم. ووسط
ضلمة ما یعلم بیھا إلا ربنا، شفت النجوم بس كانت ملونة. ولقیتھ بیناولني نجمة منھم. بصیت لھا

لقیتھا بقت شمعة بس غریبة شویة. قال لي «اللي تملكھ الید تزھده النفس، إلا المَیھ دي. خد
اشربھا یابني. سمّي اللـھ المغیث الرزاق» الشمعة كانت زي الكریستال بس الكریستال داھوت
میھ، وماسكة فیھا النار من غیر ما تنطفي. حاولت أشربھا ماقدرتش، وحسیت إني متكدر وإن

المسألادي تقیلة. أتقل من آخر یوم في رمضان. قال لي «ماتخافش. ھاقول لك تشربھا منین. من
ناحیة النار»، قلت لھ « كده أتحرق»، قال لي «المیھ دي تستاھل تتحرق لھا». خفت لا یشربھاني

بالعافیة. قمت مقرب الشمعة السحریة دي من بوزي، وأنا خایف لا النار تمسك في شنبي، المیھ
كانت ریحتھا أحلى م الكولونیا. بس أنا كنت خایف من النار.

ـ وبعدین یا سي (محفوظ)؟
ـ صحیت. خلصت الرؤیا.

واصل الأب مداعبتھ لرأس النسر دون تعلیق، وألقى ھذا نظرة ذات سمت غاضب دائم على
(فرحانة)، ثم حلق نحو الإفریز. ومنھ إلى الجو.

ـ خیر یا ابني. الدرویش عمره ما یئذیك، دا راجل بركة وھیحرسك، حاكم أنا شفت كرامتھ
بعیني. ماتنسیش یا بنتي تسلمي على الحاج (راضي)، وعدي على أخوكي وانتي راجعة م السوق

وَكّلیھ، لأحسن بینسى یاكل من حبھ للشغلانة.
ـ من عیني یا عم (محفوظ).

ثم وعلى غیر عادتھا في التطلع الخجول أبدًا لقدمیھ، رقیت ببصرھا ھذه المرة لشاربھ المھذب،
ثم تجرأت ونظرت مباشرة في عیني (محفوظ)، الشاب الطریر، وقد حملت عینیھا الفاتنتان ودھا

ورجاءھا:
ـ فوتك بعافیة یا (محفوظ) أفندي.

اكتفى بھزة رأس رصینة، وغادرت ھي في طرب كأنھا في لیلة العید، ولكنھا لم تتجھ للسوق
مباشرة، بل إلى حجرتھا لتختلس النظر عبر المشربیة. طافت بذھنھا أحلام وردیة بھیجة، وتخیلت

بفخر الیوم الذي تكون فیھ زوجتھ أو بالعامیة المصریة (حرمتھ) و(جماعتھ)، ملكھ ھو فقط ولا
أحد سواه، تھبھ وحده مخزون العمر كلھ من الحنان والاحتواء والعطاء، وبعد دقائق من ارتجافھا
وضربات قلبھا الجبارة، شاھدت (محفوظ) الابن یخرج من البیت ویلوح بكفھ القویة لوالدھا ملقیاً
السلام، ورغم الثواني القلیلة التي استغرقتھا مغادرتھ للمنزل، ثم عطفة الحارة، فإن الزمنَ نفسھ
بدا كأنھ یتحرك ببطء وتھادٍ، ناقلاً لھا مشھد كل خلیة في ظھره المفرود وقامتھ العملاقة وحلتھ
النورفولك الرمادیة، المصنوعة من قماش التوید السمیك، كل خلجة، ومیل، وإشارة، والتفاتة

تقاسي الولع بھا، فلا ترحم فؤادھا النضر الرھیف. كل صوت فائق الرجولة، تصیخ لھ عاشقة
أضناھا الانتظار، وبعد ثلاث خطوات یرتدي طربوشھ، لیختفي رأسھ عن نظرھا، ثم یختفي جسده

كلھ في انعطافة الحارة، وأصابعھا الرفیعة تعتصر الأرابیسك في حب متعبَ.
ـ قالوا استنى لحد ما ییجي التریاق من العراق.

ُ



التفتت بسرعة كادت تسقط معھا قلُة الشرب القریبة، وھي تضع یدھا فوق صدرھا. كانت أمھا
(ستھم) ھي من ألقت المثل الشعبي. دخلت بینما تظھر من ورائھا صدیقتھا ھي، (علیة)، ملیحة

القسمة. ابتسمت في حیاء. بینما فاض صوت أمھا حناناً:
ـ یا بنتي دا لسھ تلمیذ معجباني.
ـ بكرة یبقى أفوكاتو كبیر یا امھ.

ـ غیر كده عامل ابن ذوات وبیتكلم في السیاسة. یعني ھیروح في
أبو حدید.

ـ انتي بس اللي بتخافي من عم (محفوظ).
ـ بسم اللـھ الحفیظ!

تحرك دائریاً أصابعھا السبابة والوسطى والإبھام مضمومین فوق رأسھا. أحیاناً تستبدل بھذه
الحركة ما یشبھ بصقاً ھوائیاً خفیفاً في جیب صدرھا، وھذا عندما ترید إنقاذ نفسھا من التأثیرات

الماورائیة:
ـ الراجل غلب معاه أبوكي علاجات. مافیھوش حاجة وراقد، یبقى أكید بسم اللـھ الرحمن

الرحیم ھو اللي مسبب لھ العكوسات، ولو فضل ساكت على روحھ ھیجیلھ لطُف. خشي یا (علیة)
شوفي لك صرفة معاھا، أحسن دي بورّیھ منھا. البت طابت واستوت یا ناس. مالھ یعني (برغوت)

ابن اختي؟ إكمنھ بیشتغل شربتلي؟
تغادر مصطنعة الغضب وسط ابتسامات الشابتین. تقترب الصدیقة وتھمس لھا:

ـ بتحبیھ یا بت یا (فرحانة)؟
ـ یا ألطاف اللـھ ومین بس مایحبھوش یا (علیة)، دي الناس على الأرض بتحبھ، والطیر في

السما بیضلل علیھ. یا سلام لو عترت على قلبھ.
ـ فینھ دا القلب؟

ـ من بعد ما رجع من بلاد الخواجات، بدأت تجیلھ جوابات بالأفرنجي على عنوان بیتنا، غُلبت
أعرف من البوسطجي جایة من أنھون، ومن ساعة ما شفت لھفتھ علیھا وأنا باسلمھا نوبة لأبوه،

ونوبة لیھ، وشاكّة إنھا جایالھ من واحدة خواجایة.
فما تمالكت الصدیقة أن ضحكت:

ـ یا اختي تفي من بقك، سي (محفوظ) راجل مصلي وعارف ربنا. خوجایة ایھ دي اللي تعشقھ
ویعشقھا؟

ـ أعمل ایھ بس یا (علیة). احترت ویاه. طب قولي لي انتي أسوّي إیھ؟
ـ بعضشي حب وبعضشي ملاغیة.

ـ أدیني قدامك أھو على البھلي. حطیت لھ كحل، ولبست المندیل. وھو عقلھ مش ھنا.
ـ یكونشي. استنجلینا زي أبوه.

ـ فشر یا بھیمة الزرایب!
وارتفعت ضحكات (علیة) حتى أمسكت صدرھا، رغم انھیال (فرحانة) علیھا باللكیمات

والركیلات الرقیقة ردًا على خبثھا، ثم لم تلبث أن خارت قواھما فوق الأریكة الخشبیة العریضة
وھما تتبادلان المرح. وینبض في قلب (فرحانة) البِشر والأمل.

*      *      *



غدامس
ـ «كان یسكنھا أناس برؤوس كلاب»

تمھل الجواد وحوافره تنثر الرمال الذھبیة الناعمة، احتراما لجذبة محنكة للجامھ، من رجل بدا
كملك أو أمیر، ینتصب في خیلاء على صھوة فرسھ، وقد صمتت الصحراء كلھا في حضرتھ

كأنما ھي التي تھابھ لا العكس. رجل في میعة الشباب، أحاطت بقوامھ السَّبْط وشِطاطِھ المعتدل
عباءة بیضاء ناصعة، یضوع منھا عطر تونسي خشبي، بینما غطى نصف وجھھ لثام أحمر أنیق،
تبرق فوقھ أعین صقر غاضب، كانت تجوس في الأنحاء، بخبرة، لو تضاءلت لحظة، أو تھاونت

ثانیة، لضاعت التضاریس من مخیلتھ، ولضل طریقھ إلى الأبد، وھلك عطشًا وجوعًا، وتمزق
لحمھ وسط وحوش البیداء.

وعلى خاطر العطش، تذكر حلقھ الجاف حاجتھ لبعض السائل. ھواء الصحراء شدید الجفاف
ینظف كل شيء، بما في ذلك العرق واللعاب. استخرج من جرابھ بعض اللبن كعادة كل الطوارق،
وجرع كفایتھ. ھم یشربونھ حامضًا. مر إلى جوار جبل (قصر الغول) في طریقھ إلى (الظاھرة)،

مستقر الطوارق خارج (غدامس). ھم فرسان متفردون لا یختلطون كثیرًا بالعرب والبربر1.
الأجنبي وصل إلى الواحة التي تجري من تحتھا الأنھار، ولكن مثلھ لن یتحمل طقسھم طویلاً. وھو

لا یرید أن تصلیھ درجة الحرارة، التي تتجاوز الأربعین بكثیر، قبل أن یعلم لمَ جاء، وماذا یروم.
انتدبوه لأنھ یجید الإیطالیة، والأجنبي لا یجید الطوارقیة حتمًا، لكنھ یبحث عن معلومات نسب

قدیمة. أي إیطالي ھذا الذي یبحث عن تاریخ طوارقي قدیم؟
جذبة أخیرة أقنعت الجواد بالتوقف. أتى عبد، وساقھ إلى جوار مھارى الطوارق كي یشرب،

فأقبل الجواد على الماء بسعادة ونھم، وأتى عبد آخر، وأشار للفارس لیدلھ إلى مكان انتظار
الأجنبي. كان جالسًا في استراحة ظلیلة وسط لفیف من الطوارق الملثمین المرحبین، والذین
أغرقوه بما عده الأجنبي كرمًا مبالغاً فیھ، وذلك حینما أولموا لھ ذابحین خروفاً سمیناً، یحاط

بكرات الأرز والمزید من اللبن الحامض، الذي لم یستسغھ الأجنبي، مثلھ مثل كل سائل ھنا ممتزج
بالأملاح والزئبق والحدید، وما خفف علیھ عدم ارتیاحھ، كان الھواء الصافي، النقي، المنعش

للصدور والأرواح. وحینما دخل فارسنا الاستراحة، رأى ذاك الإیطالي الناحل، العصبي، رقیق
البشرة متناسب الأعضاء، في لباس دیني وقور، فأقبل علیھ وصافحھ في ھدوء، وكان أول ما

تبادلاه بالإیطالیة حینما قال الثاني:
ـ ھل تجید الإیطالیة أخیرًا؟

أجابھ من وراء لثامھ:
ـ نعم.

زفر الإیطالي في ارتیاح جم، وقال برجاء:
ـ أنقذني إذن من ھذا الترحاب الشدید، كما أنني أملك كثیر من الأسئلة.

وفي صمت اصطحبھ الفارس بعیدًا عن الولیمة، وبمعاونة عبدین، ركب على واحد من تلك
المھاري السریعة، التي قد تسبق الخیول. قاده عبد أسود عملاق إلى الصحراء الھادئة، وقد ظللت
رأس الأجنبي سقیفة ملونة، متصلة بما یشبھ المقعد الذي یجلس علیھ، فوق ظھر الناقة الرشیقة؛



وفي الصمت المسالم والھواء المعقم، الذي أنبت سكینة شملت ثلاثتھم، قال الطوارقي المنتصب
على جواده، بإیطالیة مفھومة:

ـ ھات ما لدیك.
شعر الأجنبي بالحاجة إلى التعارف أولا، فوضع یده على صدره، وقال:

ـ الأب (مارشیللو). یعرفني الجمیع في (البندقیة) بالراھب الدومینیكاني، لكن علومي وتبحري،
أشمل بكثیر من أفكار راھب فینیسي عادي.

رمقھ الطواري نظرة جانبیة حتى یفھم ما یقوم بھ، ثم قال باقتضاب:
ـ (أخنوخا).

لم یقنع (مارشیللو) بھذا البرود، وأراد كسر الجلید ببعض الاستطراد، الذي یجد الأوربیون فیھ
حمیمیة ما:

ـ لقد وصلت (غدامس) أولا بطبیعة الحال. ولفت انتباھي أن السكانَ بضعة آلاف فقط، لكن ما
أثار دھشتي تلك البیوت المتلاصقة، والشوارع الضیقة المسقوفة، المظلمة، في وضح نھار
الصحراء البراق. عجیب. ھناك نتوءات مثلثة على البیوت، ذات الأبواب المنقوشة بطلاسم

وتعاویذ، لماذا؟
ـ لطرد الشیاطین.

ومع الكلمة، تناھت إلى مسامع الأب (مارشیللو)، صرخة حادة بعیدة من قلب الصحراء،
فارتعد بدنھ، واضطرب فوق المھري اللامبالي، لكنھ لم یلحظ أدنى تغیر على العبد أو الفارس،

فعزا الأمر إلى حیوان ما، وعاد یتساءل:
ـ سمعت أنكم تنتسبون إلى قبیلة (أوراجن)، التي ھي إحدى فروع القبیلة الأم (فوغاس)، فما

معنى (فوغاس)؟
كان مستمرًا في النظر إلى الأمام، حیث الأفق اللانھائي. أجابھ في صبر وأناة:

ـ اشتقاق من (فغسي) المفترس. الأجداد من أصول نصف بشریة ونصف حیوانیة.
انعقد حاجبا الأب. تذكر ما قرأ عن منشأ الطوارق:

ـ ھل تقصد القصة التي تقول إن الصحراءَ في الماضي، لم تكن صحراء، وإنھ كان یسكنھا
أناس برؤوس كلاب، ینبحون كالكلاب، لا یعرفون اللـھ، وإن ملكھم (عكار) كان عاتیاً جبارًا؟

ـ تلك قصة قدیمة، تحكیھا العجائز للأطفال. الآن خبرّني عما أتى بك إلى الصحراء.
أدرك الأب (مارشیللو) أن ھؤلاءَ الفرسان الطوارق، عملیون بالفعل، أكثر من بقیة الغدامسة
العرب والبربر، وأنھ لا وقت لقصص العجائز. في الواقع علیھ أن ینھي الأمر، ویخرج من ھذه

الصحراء الصامتة التي تثیر قلقھ:
ـ إنني أبحث عن سلیل لعائلة قدیمة یا (أخنوخا)، لا أعرف من یكون ولا أین ھو، لكني أعرف

عن جَدَّیھ. ما لدي أن الجَدَّ قد تزوج بواحدة منا، أعني واحدة صوفیة.
فكر الفارس أن الإیطالي مشوشٌ، أو أنھ ربما صوفي في الباطن رغم غرابة الاحتمال. والأول

یواصل:
ـ وتلك الصوفیة كانت تحیا ھنا، قبل أن ترتحل مع أسرتھا، وقبل أن تتزوج ھذا الجد المجھول.

ما أریده تحدیدًا اسم ھذا الجد، فقط اسم. الاسم سیوصلني إلى العائلة التي أنجبھا، والتي سأصل
عبرھا إلى السلیل.



رفع الفارس كفھ الیمنى نحوه وھو ما یزال ینظر إلى الأمام، وقال لھ:
ـ أمھلني.

نظر إلیھ الأب في فضول شدید ومھابة، واحترم صمتھ الذي طال. كان الطوارقي یتذكر،
ویوقظ ذاكرتھ القویة، والتي راحت تستعرض تواریخ من یعرفھم من الطوارق، وأشھر قصصھم
وأخبار أجدادھم وجداتھم، بینما تدور قافلتھم الصغیرة في قوس واسع حول (غدامس)، تلك النقطة
الخضراء وسط البساط الأصفر الوھاج. بعد فترة احتسى فیھا كل من العبد والأجنبي بعض اللبن

الحامض، قال الفارس من تحت لثامھ:
ـ لا ریب أنھا الجدة الكبرى لـ(أخیا). أدرج ھذا في قبره على ید ذئب، ولم یكن قد أخبر أحدًا

سواي ـ للغرابة ـ عن قصة جدتھ (مبروكة) رحمھا اللـھ، والتي تنقلت مع إخوتھا، بعیدًا عن حرب
قدیمة دارت ھنا، حتى استقرت عند أعراب المشرق. لا أعرف لِمَ أخبرني عنھا، ثم أنت تسألني

الآن عنھا. ھل لدیك تفسیر؟
شرد الأب (مارشیللو)، وأجابھ:

ـ قد یكون لدي تفسیر یا بني. قد یكون. وھل تعرف أین یقطن أولئك الأعراب؟
ـ إنھم في كل مكان في المشرق. لكن لو أردت الوصول لشيء عن تلك العائلة تحدیدًا، فما

علیك إلا أن تصل لأبناء عمومتنا من طوارق الصحراء المصریة، ومن ھنالك ستعرف المزید لا
ریب. الطوارق یعرفون تاریخھم جیدًا. الطوارق یعرفون أجدادھم جیدًا.

ـ أشكرك یا بني. أشكرك شكرًا جزیلاً، ویمكنني أن أدفع لك ما شئت.
عاد ینظر إلیھ بتلك النظرة الجانبیة، ثم قال:

ـ لا أرید مالك. إن طریقكَ طویل وستحتاجھ أكثر مني، لكني أرید أن أعرف لماذا؟
ـ لماذا ماذا؟

ـ لماذا تبحث بھذا الاھتمام عن ذلك الحفید، أیھا الصوفي؟
ثم تعجب أن نعتھ بھذا الوصف، الذي یناسب المعنى الإسلامي في ذھنھ أكثر من المسیحي،

لكن الأبَّ لم یتعجب إطلاقاً، بل شعر بحبور مباغت مع اللقب، وابتسم عندما دل قلب ھذا
الطوارقي عقلھ على ھویتھ الحقیقیة، وھو یجیبھ:

ـ حتى نمنع قوم (أنوبیس) من الاستیقاظ. حتى نمنع الفناء.
ورغم غموض الإجابة، واحتیاجھا لألف سؤال آخر، فإن الطوارقي اكتفى بالصمت. الصحراء
علمتھ الصمت، أمام رجل مولع بالثرثرة لا یرید أن یتكلم، وأمام الأسرار العمیقة. الصحراء علمتھ

مھابة إرثھا القدیم.
*      *      *

أورطة أخرى
ـ «آیسكولیھ. آیسكولیھ!»

دیسمبر 1862 السودان
كانت نصیحة الدرویش.

لم أكن قد أتممت عامي الخامس في ھذه السنة الكئیبة الثانیة والستین وثمانمئة وألف، عندما
وجدت نفسي في تلك الأصقاع الجنوبیة.



(دنقلة).
كلما كنت أسأل الوالد عن الدرویش في ورشتھ للمشغولات النُّحاسیة، والتي كنتُ شبھ مقیم فیھا
أعاونھ، كان یضحك ویقول لي إنھ غیر موجود مثلنا، وكنت أعجب لقولھ غایة العجب، لأنني كنت

أراه كما أرى (رُخ) مثلا. طائر أبي الأثیر كثیر الترحال. وعبثاً حاول أن یشرح لي الفارق بین
المخایلة والواقع، وأن الدرویش یقتصر ظھوره على دنیا الأطیاف فقط، وھي دنیا لیست لھا ذات

قواعد الواقع.
لكن بعد تبعات النصیحة تبدّل موقفي كثیرًا، وصرت لا أحبذ ذِكر الدرویش، اعتراضًا وبرمًا
من قرار الوالد الذي ترتب علیھا، حیث أرسلني إلى ھنا مع العم (إدریس الحاج) صدیقھ منذ أیام

حرب (القِرم). صحیح أن العمَّ (إدریس) حاني الخلق، طیب المعشر، رقیق الجوھر، باسم
المظھر، وأن زوجھ العمة سودانیة الأصل (جمیلة) ذات الغضاضة والصباحة، قد بدت لي كأمي

بالضبط في عنایتھا بي ورعایتھا الفائقة، حتى ولو لم أر أمي نفسھا، إلا لمدة أسبوع واحد حالم في
(الإسكندریة)، قبل ذلك التھجیر الإجباري إلى الجنوب، فإن (دنقلةَ) لم تبدُ لي ودودًا إلى ھذا الحد،
لم تبدُ وطناً مرحباً، برجالھا الذین یرتدي الواحد منھم شقة من الدمور، تبرز أسفلھا سیقان سوداء

عاریة، حافیة، بلا بنطال أو أحذیة، وبنسائھا المتحلیات بالحجول والخلاخل.
فشا اختلافي سریعاً بین الأطفال السود من أقراني، فكان ھذا مدعاة لظھور عنصریة سوداء
ضدي، ما كنت أحسب أنھا موجودة لدى السود، كما ھي عندنا نحن البیض في الشمال ضد كل

المختلفین. ضد الأسود والأحمر، والقصیر، والسمین، والأعرج، والأبرص، والأحول؛ وحتى بین
الأسویاء، استطاعوا ببراعة وحذق استنباط عنصریة أبغض ضد الفقیر منھم!

ربما أیضا لا تحمل لي ذكرى (دنقلة) شیئاً طیباً، عندما عرفت بعدھا بسنوات حفلت بالمغامرة
المھلكة، أن نفسَ ھذا العام قد قبضت فیھ روح أمي العزیزة، بسبب داء (الكولیرا)، الذي تفشى

أولا في عروس المتوسط، فقضى على الحر والعبد، السیدة والجاریة. أمي التي كانت آخر ذكراھا
ذلك الأسبوع السكندري قبل ھذا المنفى السوداني، أسبوع من السحر الیومي بلا انقطاع. ھل حقا

عشت أیاما كتلك؟ ھل وقعت أیام (دنقلة) في مقارنة ظالمة لھا مع أیام (الإسكندریة)؟ لیست
(دنقلة) كلھا سوء ویأس وبأس، في المنام والرفقة والطقس، فالعم (إدریس) ھو أعظم إنسان بعد
أبي والدرویش، والخالة (جمیلة) ھي الأعذب بعد أمي القبطیة عجیبة الروعة، لكن كیف أنسى
حكایاھا. حكایات (كاترینا) كما یسمیھا الوالد؟ كیف أنسى قصصھا المثیرة لشغف أھل الكون

أجمعین؟ كیف باللـھ علیكم؟
أسبوع كامل من الانتباه، والإصغاء، والیقظة شبھ التامة، لم أرَ لھ مثیلاً مع أمي التي كانت
جاریة وأعُتقت عند زواجھا بأبي، والتي ورث جلدي عنھا بیاض البشرة، وورث ھیكلي طول
القامة، رغم أنني لم ألقھا إلا ھذا الأسبوع القدیم! وذلك انبھارًا واستملاحًا بحكایاتھا وقصصھا
العجیبة الیومیة لعقلي الصغیر الحالم. حتى إنھا رافقتني إلى الطریق ذات مساء، عندما توقف
(قراجوز) مرح بالجوار، وراحت تتسمع صوتھ المنبعث من زمارة مضحكة، ثم ما أعقبھ من

أقاصیص خیال الظل، مكتفیة بوصفي أنا الحماسي لما یدور. وھكذا كل مساء، یقظة وانتظار بلا
ذرة ملل، كي تأتي اللیلة الجدیدة من السحر واللذة، حتى إن العمَّ (مختار) صدیق والدي، الذي كان
یرافقھ في الثغر لبعض تجارتھما في أثناء إحضاري، تعجب عندما وصل لعنوان الحاج (راضي)
العطار كافل أمي، لیتسلمني في نھایة الأسبوع؛ إذ وجدني منھك القوى شبھ نائم، وھو یأخذني بلا



مقاومة مني، على الرغم من سیل القبلات، الذي ودعنا بھ أنا وأمي العزیزة أحدنا الآخر. كانت
عیناي الربع غافیتین تراقبان عینیھا العمیاوین في ھناء ووداعة وتشبع، وھما تنظران كالحلم إلى
اللاشيء. تدمع في صمت، كأنما یعرف قلبھا أنھ اللقاء الأخیر، ویعرف أنفھا أنھا آخر مرة سیشم

فیھا رائحتي، وأننا سنفترق إلى الأبد. والعم (مختار) یبتعد بي عن الدار. ألوح لھا مبتسمًا وھو
یبتعد، وتلوح لي دون أن تراني وھو یبتعد.

لم أكن أعرف أن الوالدَ یكُفِّر عن بعضِ ذنبھ تجاھھا، وكان عقلي الغر یقنع آنذاك ـ بیسر ـ
بحجة أن كفَّ بصرھا مرض یحتم عليّ تجنبھا طویلا؛ً كمبرر فرقة وبعُد. لیس لأن والدي كان

فاقدًا لرشده وھو یقترن بھا، وقد خیل لھ أنھا حبیبتھ الوحیدة المفقودة (ملك جھان).
لكن ھأنذا ابن آخر یسیر على درب أبیھ. ھو فقد والدیھ وأنا افتقدت والديّ، أمي أبعدتھا

الظروف عني، ثم لحقت باللطیف الخبیر، دون فرصة جدیدة للقاء آخر أخیر، وأبي احتجب عني
في وساوس الماضي، بنفیي أنا وذلك الجني الرابض في أعماقي. صحیح أنھ عُني بتدریبي كل

عنایتھ، ولم یدخر وسعاً ولا مجھودًا حتى یطمئن تمامًا إلى قدرتي على السیطرة علیھ، وإلى مدى
إظھارى للمسؤولیة قبل أن أناھز الإدراك تجاه ھذه القوة الخارقة، بل وعُني بتثقیفي كذلك، إلا أنھ

لم یخبرني أن القدرَ قد یجبرني على السیر على نفس خطاه، كل خطاه.
حرب؟

أنا أیضا سأخوض الحرب؟
ھذا ما جرى وھو ما دفعني دفعاً لحفظ كل ما مر بي منذ ھذه اللحظة عن ظھر قلب، حتى

أدونھ متى وفرّ لي الزمن فسحة من طمأنینة وإدراك واستقرار. فحتى في أعجب أحلامي لم
أتخیلني أنا الطفل ذا الخمسة أعوام طریة، في حرب ضروس في أقصى وأقسى نھایة العالم

المعمور.
لقد ھربت من المحروسة كلھا إلى ھذا الركن الھادئ من الخدیویة المصریة، فھل تطارد

الأقدار ذوي المصائر المكتوبة بھذا العناد حقاً؟ أم لعل القدرَ كان أن آتي إلى ھنا بالذات، والآن
تحدیداً، حتى یمكن لھذه الحرب أن تلتقمني في فیھا الأبخر الأسود العمیق، فلا أعود (محفوظ)

الصغیر محب القراجوز؟
ھنا في (دنقلة2).

التي بذلت أسرة (محمد علي) النفیس والرخیص لجعلھا مع بقیة الأراضي السودانیة، جزءًا
متحضرًا مھمًا من المملكة.

ورغم كل ھذه الدماء والأموال والمجھودات، سیرغمنا الاحتلال الإنجلیزاوي فیما بعد على
التخلي عن (السودان) المصري بمنتھى البساطة.

كانت نصیحة الدرویش.
فالرؤیا كانت واضحة بعد انقطاع ووحشة. كان العم (درویش) یرتدي بیاضًا شاھقاً، من

عمامتھ مرورًا بمسبحتھ اللؤلؤیة الضخمة، انتھاء بطرف جلبابھ وذیل عباءتھ، وطلب من والدي
فیھا ما نصھ: «یسیر الولد بسیرة والده، ولا یسیر بسیرة والده! أبعد ولدك مع النوبي حتى یشب

عن الطوق یا (محفوظ) یا ولدي. أبعد (محفوظ) الصغیر حتى ینقذ ما یمكن إنقاذه».



ولم یكن أبي یعرف من النوبیین سوى العم (إدریس) صدیق معارك (القرم)، والذي رحب
برعایتي بحبور وانشراح بالغین حتى أتجاوز طفولتي مع عقبھ، فجاء بي ھنا. إلى جوار النیل

البكر، وسط نخیل التمر، وفي بیتھ المبني من الطین النھري، أزرع وأفلح معھ أرضھ الصغیرة
لاستنبات الفول عصرًا، وذلك بعد ھذه الكتاتیب البدائیة. وفي (الكُتاّب) كنا نجلس على حصیرة

خشنة، بالیة، بجوار زیر ماء مغطى بالخشب، وقد علق فیھ كوز الشرب بحبل مھترئ، وكل منا
یمني نفسھ بغمس الكوز للشرب عندما یرتل بشكل صحیح، بلا جدوى، في ما عداي، حیث كنت
الوحید الذي یفلت من مقرعة سیدنا الشیخ، فیفوز بالشرب في أي وقت یشاء، بعد أن أنال رضا

الفقي، ولكن سیدنا الشیخ لم یكن یجید غیر حفظ القرآن، ولم أسمع منھ حدیثاً نبویاً واحدًا، بید أنني
كنت أخشى حتى أن أفكر في ھذا كیلا یقرأ أفكاري، وكنت أتعجب من عدم وجود بنت واحدة في

الكتاتیب، حتى أخبرني العم (إدریس) في مرة تفسیر ذلك البسیط، وھو أن تعلیمَ الفتیات من
المصائب العظیمة! فلم أقنع بالسبب، رغم أنھا كانت ثقافة العصر كلھ.

وفي كثیر من الأحایین كنت أعاون (سعد) شقیق الخالة (جمیلة) الأصغر في عملھ بالحدادة،
لخبرة صغیرة اكتسبتھا أصابعي في ورشة أبي لنقش النُّحاس، وعندما یحین وقت الغداء یفك كل
منا صرة الطعام، المكونة من مندیل معقود على رغیف وبعض الجبن وبرتقالة، وفي الأمسیات

یستمع لي في إعجاب وأنا أمُلي علیھ العلوم التي علمنیھا أبي، حتى ولو لم یفقھ منھا كلانا حرفاً،
بینما أتحاشى دومًا الكلام عن سري الخفي.

لم یحذرني الوالد في حداثتي القصیرة معھ إلا من شیئین: إفشاء سرّي، والحرب. الحرب التي
قاسى فیھا الویلات، ولاقى فیھا شیاطین الماضي التي تطارد لعنتھ ولعنة نسلنا وجدي الأكبر. (ابن
النحاس) الذي نحمل تباعًا ابناً بعد ابن وجیلا بعد جیل، وِزر مغامرتھ الغابرة. ما الذي حملھ على
أن یقدم على ما أقدم علیھ حقاً؟ ھل یكفي الفضول كي تؤاتي المرء منا جرأة السقوط في المجھول

عینھ؟ خوض غمار عالم مختلف في كل شيء عن عالمنا الذي نعرفھ؟ أم أن المكتوبَ على الجبین
لا ریب ولا شك ستراه العین كما یقول المثل یا جدي؟

كانت الخالة (جمیلة) تحنو عليّ كما لو كنت ولدھا بالضبط، وكان ھذا من الأشیاء القلیلة التي
عمقت ذكرى أیام (دنقلة) بالتفصیل. كیوم حدیثھا معي في أحد نھارات (السودان) المشمسة

الحارة، حین یكاد عرق الرؤوس یغلي فوق الجباه. فبینما أنكب منحنیاً فوق أرض الفول الصغیرة
بفأسي القصیرة، كانت ھي قد أنھت للتو وضع ثمار التمر الھندي في وھج الشمس، حیث ستصیر

أقراصا كبیرة من (العردیب) الذي تنتجھ نساء (دنقلة) كلھا، ثم ولت وجھھا صوب موضعنا بجوار
الساقیة، تعلو وجھھا بسمتھا المنیرة، حاملة فوق رأسھا لفافة الغداء الكبیرة، وقلُة الماء مربوطة

تتدلى على ظھرھا؛ وبینما تتأرجح ببطء، سبقتھا أنا صوب شجرة السنط، وجلست مسندًا ظھري
إلى جذعھا الصبور، بینما أتأمل كلب الحراسة الأشھب، الذي لا یني عن النباح لیلاً لإبعاد الذئاب،
والعدو نھارًا بین الزروع لمطاردة الفئران أو أیة دویبة مذعورة؛ كانت لا تزال بعیدة قرب البیت

الصغیر، فرحت أتفكر كعادتي بانتظارھا.
ھذا الكلب ینام في العراء ولكنھ شدید الإخلاص لنا، مجبول على وفاء نادر، وھو كسائر

الحیوانات بغیر حاجة لأثاث، ھكذا أنبأتني أفكاري الطفولیة الخاصة، ھو بغیر حاجة لتعلیم أو
صنائع أو حتى حدیث منطقي ھادئ، علمني والدي أن عادات الحیوان ـ لعلة غامضة ـ أقل شأنا



من عادات البشر؛ تختلف عادات البشر أنفسھم في ما بینھم، ففي المحروسة یجلسون على المقاعد،
بینما ھنا لا یحتاج الدناقلة لھذه الكراسيّ، أما الحیوانات جمیعاً فلا تحتاج لمقاعد من أي نوع!

عندما فرغت، كانت الخالة (جمیلة) قد وصلت وھي تلھث بنوع من الرضا والسعادة، رغم
الجھد الجھید الذي بذلتھ، یطارد الأشھب طرف جلبابھا الزرعي الواسع، كأنما یطارد أحلامھ
الخاصة. تضع لي وللعم (إدریس) الطعام، وھي تربت عليّ وتطعمني بیدھا السمراء اللامعة،

محاولة إضحاكي بأي شكل لإخراجي من عبوسي المستمر، وعندما نھض العم (إدریس) من أسفل
الشجرة الظلیلة التي تجمعنا على الغداء لاستئناف العمل، یتبعھ النابح النشیط، استبقتني الخالة،

وراحت تلاطفني وتثیر الدعابات، فرقّ قلبي لمحاولاتھا الدءوب المفضوحة طیبتھا، والتي أعرف
أنھا لن تقلل ھمي، ذلك الھم الذي یبدو غریباً ومتناقضًا على أي طفل، وحاولت الرد على كرمھا

مصطنعاً الفضول كي أبدو مھتما، فسألتھا ذلك الیوم:
ـ أخبریني یا خالة. ما الصوت المنغم الذي ترامى إليّ من غرفتك لیل أمس؟

غشاھا الحبور الكبیر، كما لو أنني استیقظت من غیبوبة، أو أقاموا حفل ختاني، وأسرعت تقول
ھاشة باشة، وقد بدت في حالة انشراح كبرى:

ـ إنھا الموسیقى. ما أجمل الموسیقى یا ولدي. إنھا بئر الحماس ومنجم السلام، لا تعرف
الفلاحات ھنا شیئاً عن الموسیقى إلا طبول حفلات (الدلوكھ)، ولا أنا كنت أعرف عنھا إلا اسمھا،

حتى تزوجني عمك (إدریس)، وھنالك في (النوبة) غنىّ لي وھو یعزف على عوده النحیل
الموسیقى الحقیقیة، تلك الأوتار تسكنھا الجن لا ریب یا ولدي، ومنذ أن غادرنا بلادكم إلى بلادي

ھذي، وأحب شيء أحتفظ بھ ھو ھذا العود النحیل. ما أشھى الموسیقى! لا أعرف من أین تأتي
الألحان، ولكن منذ علمني عمك العزف وأنا أبتكر بعضھا كلما شعرت بالضیق.

ـ وكیف تكون شھیة؟ ألھا مذاق على اللسان؟
كنت ذكیاً كما أخذ الجمیع یخبرونني مصرّین طوال الوقت، ولكن لا یغني الذكاء عن المعرفة،

وھذا ما لم یخبرني بھ أحد إلا نفسي.
ـ لا یا (محفوظ) الغالي، تشتھیھا الروح لا اللسان، فكما یشبع الرسم العین، والأكل الأمعاء،

تشبع الموسیقى الأذن. وتأخذھا إلى عالم بعید نظیف ھادئ لا شقاء فیھ، كلما شعرت بتوعر الحیاة
التأجت لذلك العود النوبي.

ـ ھل ھذا العالم الھادئ عند منابع النیل؟
ـ لا یا ولدي. أخبرني عمك (إدریس)، أن وادي النیل في (مصر) المحروسة و(دنقلة)

العرُضى، ھو فقط الأرض الطیبة، أما الأرض البعیدة والجبال الغامضة والغابات الظلیلة، ففیھا
المسوخ المخیفة والمسوخ العجیبة!

ھل تراه یقصد ما رآه في (القِرم) عندما أخبرھا بھذا؟ وھل ھناك أعجب من المِسخ بداخلي؟
ولكن في أیامي الأخیرة في (دنقلة)، رسمت ھمومي سحابة أكثر كثافة على وجھي، كأنني أستشعر

ما ستحویھ بطون الأیام التالیات.
ذات مساء بارد، وبینما یصلنا أریج العجین الثري الذي تعده الخالة باقتدار، كما لو كانت

تعزف نوعًا غذائیاً من الموسیقى، ناداني العم (إدریس الحاج) للعشاء وھو یھش الدجاجات، وقال
لي متفقدًا یومي ونحن نجلس على الطبلیة المصنوعة من الأخشاب المتینة القدیمة:



ـ علینا أن ننتھي سریعاً من جمع محصولنا، فحركة التجارة بین (كردفان) و(مصر) في
ازدیاد.

ـ وما علاقتنا بالتجارة بینھما یا عماه؟
ـ معلوم أن لنا علاقة. إن طریقَ الأربعین بین (دارفور ـ أسیوط) قل استخدامھ. لذا فالتجار

سیسلكون الطریق المار بنا. (الأبیض ـ الدبة).
ـ وھل سنبیعھم الفول؟

ـ كلا. فقط التمور والعردیب. أما الفول ففي السوق.
ـ إذن آتي معك إلى السوق. ماذا یباع فیھ؟

ـ جمیع أنواع الأقمشة، والطرابیش، والأحذیة، والأواني الزجاجیة، والبن، والسكر، والتوابل.
ثم إنھ لاحظ أنني أجرّه عامدًا لحدیث لا أھتم لھ فعلیاً، وبنظرة یلتمع فیھا الذكاء، سألني

مباشرة:
ـ یا (محفوظ) كیف حالك؟ ھل ھناك ما ینغص علیك یا ابن الغالي؟

شعرت بالحیرة لثوان، وشردت في قربة لبن معلقة على جدار البیت الریفي، أسفلھا منخل
لتنقیة الدقیق وغربال لتصفیة القمح، ثم تذكرت كل مخاوفي وأحزاني دفعة واحدة، فأطرقت صامتاً

بإجابة بلیغة، فربتّ عليّ الرجل الحنون، وقال مبتسمًا ابتسامتھ البیضاء المطمئنة:
ـ إنك تقضي وقتك بین الحقل والحدادة، وفي اللیل المسامرة بھذه التلقینات التي علمھا لك

والدك العظیم، لكنك ما زلت كتومًا حریصًا محاذرًا، كأنك تخفي الكثیر، تتظاھر بالحدیث الطبیعي
وبالكَ مشغول دومًا. یا (محفوظ). أما الغربة فنحن نعاملك كالولد بعد أمر اللـھ بانعدام الولد،

أعرف الغربة لأنني نوباوي ولست دنقلاوي كخالتك. ھذه الغربة مآلھا الكف والانتھاء، فلست
قائمًا بیننا إلى الأبد، بل حتى میقات معلوم، وأما المعرفة، فقد رزقك اللـھ بھا على ید والدك،

صدیقي، عافاه اللـھ، وأما الحزن فاصبر یا ولدي. ستلقى والدك قریباً بإذن اللـھ. أما علمت أن
والدكَ (أوججي)!

لربما كان متعمدًا المناورة، وربما لا، لكنھ نجح في إخراجي من ھمي، كي أتطلع إلیھ بفضول
طفولي، وقد آنسني ذكر وسیرة أبي. تطلعت إلى طاقیتھ النوبیة الملونة بزخرفة بدیعة، زخرفة ھي

العتبة الأولى للفن، وأنا ألقي نحوه بتساؤلي الشارد:
ـ ما أوججي؟!

قال بحماس عجیب نقلھ لي بطریقة سحریة ما، مفسرًا كلمتھ النوبیة ذات اللھجة الدنقلاویة:
ـ أوججي تعني (شجاع). والدك أوججي عظیم وبطل مغوار، شق لنا طریقنا في حرب (القرم)

بفروسیة ملحمیة.
جلست القرفصاء وأسندت ذقني المنمنمة على كلتا قبضتي مصغیاً، وأنا أتوجھ إلیھ بأجمعي

كعادتي عند الاھتمام بحدیث:
ـ أحقاً یا عماه؟

ـ بالطبع. وھل كذبتك قط؟ أیام الجندیة القدیمة، كنا نواجھ الموسكو الكفار الأشد بأسًا بین
جیوش الأرض، في معركة (سیفاستوبول) الرھیبة، وبدا والدك كرجل خارق عندما سحق مغاویر

الأورطة الروسیة عن بكرة أبیھا، وبمفرده.



صعقت من الحماس والولھ والجذل، وھو یروي ویروي ما جرى، لربما أضاف لھ من خیالھ،
محاولاً تفسیر القوة الغریبة التي غشیت والدي، ثم ورثتھا أنا سرًا، لكني كنت أعرف التفسیر

الحقیقي وأرتجف كي أكتمھ، فلا یبدو عليّ فھمًا لما یرویني. حقاً كنت أسبق عمري الحقیقي كثیرًا
في طبائع التفكیر والحرص والتخطیط، التي احتملتھا من عقل أبي أیام التدریب القدیمة.

یا للفخر. والدي (النحّاس) أوججي، ولیس مجرد حرفي فقیر.
خاض حرباً في الشمال المظلم البارد. وأنا أیضًا سأخوض حرباً في الغرب البعید الملتھب.

نعم. اندلعت الحرب في القارة الأمریكیة بالعام الفارط. في ھذا العصر وُجد الرجال كي
ینحروا على عتبات إلھ الدم والنار المقدسة، حتى ولو لم یؤمنوا بھ. وصوّب الإمبراطور الفرنسي

قریحتھ نحو المحروسة ضیعة الأورباویین الجنوبیة الدافئة، التي یھیئھا لھم أفندینا الحالي خیر
تھیئة، بعد تخلي الإنجلیز والإسبان عنھ، فانتفض الوالي ومن بعده أفندینا لإشارة إصبعھ

الإمبراطوري المتورد والمنعم بالصحة، وأرسلا أورطة جنود لدعمھ. الأورطة الورطة. فقد كانت
ھذه التجریدة تتربص بأرض سودان (مصر)، من أجل التجنید الإجباري أو قل الخطف المنھجي،
وكان من الممكن أن أفلت منھا كطفل حتى آخر لحظة، بل إن العمَّ (إدریس) حاول تھریبي بالفعل،

مشفقاً، قبل إلقائھم القبض عليّ في نفس سنة وصولي (دنقلة)، وعندما سمع باقترابھم وتمشیطھم
لـ(دنقلة) من (سعد)، والذي جاء عدوًا وھو یلھث كفرس رھان، صرخ العم بي:

ـ آیسكولیھ. آیسكولیھ!
أي الساقیة. عندما ینفعل العم (إدریس) الطیب، سواء سعادةً أو حماسًا أو ھلعاً، فإنھ یتكلم بلغتھ

النوبیة الأصلیة، التي حفظت منھا كثیر المعاني، ولا ریب أن الانفعال كان انفعال الرعب
والخوف، ھكذا انطلقت أعدو تحت جنح اللیل نحو الساقیة القریبة لأختبئ. أعدو وسط الفول

المزروع، وأستشعره بقدميّ الحافیتین باردًا رطباً، أستشعره للمرة الأخیرة ربما. الأرض تنبت ما
نبذر بلا توقف، فیذھب الحصاد وتمر في الحلوق الثمار، وتبقى الأرض. الفول رفات الأرض،

وزروعھا بقایاھا التي تبقینا.
خلتني أفر، ولكن الجنود الذین اقتحموا الكوخ وقبضوا على (سعد)، واستجوبوا (إدریس)

بعنف، لم یجدوا منھ أي ملمح یشي بأنھ سیخون الأمانة ویسلمني، ولكنھم عثروا على ثیاب طفل
طویل ھو أنا، ھكذا خرجوا بالعم (إدریس) أمام الدار. رأیتھم من بعید على نور القمر. أجبروه

على الركوع في قسوة، وھتف قائدھم إنھم سیردونھ قتیلا ما لم أخرج فورًا. كنت أعلم أنھم
سینفذون وعیدھم ببساطة، وكنت أعلم أنني لن أترك العم (إدریس) یصل لھذا المصیر. كانت

تعلیمات أبي ما فتئت تدوي في أذني مشددة:
ـ لا تختبر قوتك. ما زلت صغیرًا. لا تغتر بقوتك ولا تظھرھا إلا إذا تھددت حیاتك أنت فقط.

ھل تفھم؟ أنت فقط.
ھكذا ظھرت لھم مستسلمًا، حاولت إقناعھم بأنني طفلاً ما زلت، حدثاً ما زلت، ولكن بنیتي

الفارعة ـ أو بیاضي المختلف ربما ـ جعلتھم یضمونني إلى (سعد)، ویجروننا كالأنعام أمام ولولة
الخالة (جمیلة) المنھارة، والممزقة لنیاط القلب، على شقیقھا وعليّ، والتي بدا معھا أننا نساق إلى

الجزارین؛ وأمام دموع العم (إدریس الحاج) اللاھبة لجنبات الروح. وأجبرت نفسي على الابتسام،
وأنا أقول لھ بینما أبتعد إلى مصیري:

ـ لا تخش یا عماه. لا تخش.



أعطاني مسبحة من الكھرمان ارتدیتھا حول عنقي وأنا أغالب دمعي، وكان آخر ما رأیتھ منھ
عندما بكى وھو یصیح بي:

ـ راسلنا یا ولدي. راسل أباك الغالي. لا تضِع مني ومنھ.
وسالت قطرتان من عینيّ المتبسمتین.

ومن بعید سمعت صوتاً ینبعث من الدار، یعد في العادات السودانیة أعظم رد فعل لأكبر داھیة:
الدق على النحاس.

كنت آمل أن یفرجوا عني على الأقل في نھایة الأمر بعد توقیع الكشف، لكن من قال إن الحملةَ
ـ بالعند فيّ ـ لن تضم 22 طفلاً تحت سن التجنید وحتى البلوغ، لأسباب تغیرت ما بین معاقبة

وإعجاب بالقوة والطول، وبین خدمات مدنیة متنوعة في أثناء الرحلة البحریة الطویلة؟ ھروبي
وحده جشمني ھذا الاختطاف، حتى لو لم یكن في نیتھم أخذي.

مرحبا بك مع تصاریف وألاعیب القدر الماھرة. لو كنت تختبئ في ثقب سوداني، ستندلع
حرب مجنونة في (مكسیكا)، بلادك لیست طرفاً فیھا، لكن (نابلیون الثالث) سیلمحك ھنالك مختبئاً،
وسیطالب بمجیئك قبل أن تعرف وتنوي حتى الاختباء، لتشارك خصیصًا في الحرب عبر المحیط،

فقط لأن أوارھا تنتظرك أنت بالذات على أحر من الجمر!
لم یخبرني الوالد أنني سأذھب لحرب مثلھ، ولم تخبرني أمي أن بیاضيَ وطول القامة

الموروثین عنھا یؤدیان إلى التجنید القسري، ولم یخبرني الدرویش لماذا نصح (النحاس) الأب
بإبعادي، ولم یخبرني مخلوق أن (مكسیكا) حارة كالجحیم!

أو بالكنزیة الدنقلاویة: حارة كالإییج!
*      *      *

في الغرفة الخشبیة
ـ «البدن سلیم والنفس معطوبة»

قبل أغسطس 1879 بسنوات عدیدة. نحو عقد من الزمان.
رآھا.

(محفوظ النحاس) في مكان أشبھ بمعبد فرعوني، مزخرف بزھور اللوتس الملونة، یجلس
القرفصاء، وقد أحیط بأعواد من بخور مبھج منعش الروائح، بینما، وفي بھو المعبد الواسع والذي

یتألق بنور الشمس، تجلس (مُلك جھان)، ملیحة المعارف لدنة المعاطف، محاطة بطبقة مذھلة
ل، وكان یتشكل الروعة من سحاب أبیض وفضي، كأن السحاب ینبت من تربة شعرھا المُرجَّ

أحیاناً في ھیئة بشریة، كأب حنون یحیط رأس ابنتھ بیدین من سحب كثیفة بطیئة التموج.
فشعر بروحھ مستقرة ساكنة، وخواطره ھادئة مھادنة، وابتسم في ارتیاح جم، وقال برقة المھتم

لا المغتم، وھو یرنو إلیھا:
ـ حبیبتي، قرة عیني، حبیبة العمر.

ابتسمت فأشرق وجھھا بالحبور والعطف، نظرت لھ ملیاً، وقالت بصوت ملائكي یبعث نسیمًا
من دنیا الأساطیر:

ـ كیف حالك یا أعظم الناس وأوفى الرجال؟



ـ الآن فقط عادت إليّ روحي وعدت لھا یا منیة النفس. ویبدو أنني لن أمسك عن جلد الذات
بعدما رحلتِ یا (ملك جھان).

ـ منذ أن عبرت وأنا في كرب مقیم، وما أن تمكنت من رؤیتك عند صخرة الأبدیة، حتى خفف
لقاءك ألمي.

ـ مثلك لا یعرف الكرب والألم، ولا ریب أنَّ الجنةَ ستكون مستقرنا معاً. لو قبض اللـھ روحي
الآن سأكون في رحمة بمغفرتھ وبلقائك.

ـ منحك اللـھ طول العمر والصحة یا (محفوظ). ویا لیتنا نلتقي في الجنة حقاً. لیتني أخرج من
ھذا المكان الموحش.

تلاشت ابتسامة (محفوظ) في بطء وحیرة، وقال بقلق امتزج بحبھ وعشقھ:
ـ أي مكان یا زھرة القلب، وجوھر الروح؟ ھل أنتِ في عالم البرزخ بعد أن قتلك السحرة

الملاعین؟
طفق السحاب المركوم حولھا یصیر أكثر خفة وشفافیة، یفقد تماسكھ وكثافتھ على نحو مزرٍ.

وبدأ صوتھا یخفت ویتلاشى تدریجیاً، وھي تغمغم بالتركیة العثمانیة:
ـ بني أولدرمدیلر أسطا (محفوظ). بني أولدرمدیلر!

أي لم یقتلوني یا أسطى (محفوظ). لم یقتلوني.
امتزجت كلمة (یا أسطى محفوظ) بصوتھا الندي، مع صوت فتي ذكوري حاد، ففتح (محفوظ)
عینیھ بانزعاج وتوتر مباغتین، لیجد نفسھ وقد غفا كعادتھ في الأماكن المفتوحة، كما ھو الآن أمام

ورشتھ، ومن بعید عینا النسر الأبیض (رخ) الذي یصاحبھ تحدق فیھ بحدة، فوق حافة (غیة)
حماماتھا تضطرب بالخوف منھ، قبل أن یحلق مبتعدًا؛ بینما صبي الورشة (محمد)، الضامر،

بادي العظام، حسن الملامح، یكرر ندائھ الذي اخترق حلمھ الغریب:
ـ یا أسطى (محفوظ).

حملق فیھ لوھلة حتى انتبھ إلى ما رآه، وأنھ كان مجرد حلم عزیز بعید المنال، فقال لمساعده
ببعض الجفاف، وھو یرشقھ بنظرة قویة:

ـ جرى إیھ؟
أشار إلى طبق نحاسي علیھ سورة الصمدیة، محاطة بزخارف عثمانیة:

ـ كلھ آلسطة.
كان أول أعمال المساعد تحفة بدیعة بالفعل، تستحق إشادة كبرى وربما مكافأة، ولكن الرؤیا

كانت قد أصابت (النحّاس) ببلبلة واضطراب واضحین، فأشاح بیده في صمت بما یفید عزوفھ عن
التركیز الآن، فانسحب الفتى باحترام وقد فھم إشارتھ على الفور. وجملة الحلم تتردد في ذھن

(النحّاس) مرارًا بنفس التركیة ذات اللھجة الأرستقراطیة ما معناه:
ـ لم یقتلوني.

شعر بالأمل یرج قلبھ بعد أن رآھا أول مرة منذ طوتھا الغبراء.
ولكن كیف یأتیھ أمل زائف كھذا، وھو مجرد حلم؟ حلم أیقظ حِدادًا طال كبتھ.

إنھ یتذكر المشھد المرعب بحذافیره.
لقد تمزق جسدھا الشاحب بطریقة غیر عادیة، بل ولا یمكن تخیلھا ما لم ترُ رأي العین.



تمزق أشبھ بالتلاشي، على ید رجال بلا حدقات، كانوا یومًا سادة نظام قدیم عظیم، ثم لم یلبث
أن سقط النظام، وتبقوا ھم بكل فسادھم وعفنھم وشرھم، ولأنھم كالفطر لا ینمو إلا على المواد

العضویة الحیة والطازجة والمتفتحة، فقد كانوا بحاجة لنظام جدید كي ینخروه، ویمارسوا فیھ ما
اعتادوه من تغوّل واستعباد وشراھة واشتھاء، لذا جاءوا إلى عالمنا، وفكر (محفوظ) في حدیثھ

للذات: «قد قادھم لأرضنا جدي الأول سامحھ اللـھ. وقاومتھم في غمرة انتقامي وسط حرب
(القرم)، ولكن تبقى كبیرھم وفرعونھم الأعلى. حتى انتقامي لم یتم ویكمل». وھكذا رحلت (ملك

جھان) بوسیلة فریدة وبشعة.
كان كبیر ھؤلاء السادة یصوب شیئاً ما نحوھا، ویطلق شعیرات الضوء من فمھ، والتي
تصاحب لغتھ وتعاویذه الغامضة، وتلك الھالة تحیط بھ، ومن فورھا تفتتت النبیلة التركیة،

واستحالت أثرًا بعد عین3.
لن تعود (ملك جھان) بالأحلام والأمنیات. فنِیتَ بسحر ما ولن تعود.

ثم تذكر جنونھ في (الإسكندریة) من فرط ما اغتم وكمد على فراقھا، فصعبت علیھ نفسھ،
واغرَورقت عینھ بدمع مر، فأخفى وجھھ، وبارح الورشة مسرعًا صوب الجنوب الغربي، ومن

(النحاسین) قطع منطقتي (الموسكي) و(عابدین) كلھما، حتى وصل لخط (قناطر السباع)4 الحي
الذي یقطن في أكبر مناطقھ. (الناصریة)، والتي وصلھا سیرًا على الأقدام. وقرب داره في الشارع

الذي یؤدي إلى (عطفة ثابت)، كان المعلم (عزیز) صاحب المقھى الوطني، یغازل بطریقتھ
الشعبیة فتاة لطیفة التكوین، ترتدي ملاءة اللف والبرقع:

ـ یا بخت اللي قاني.
سمعتھ الفتاة فألقت علیھ نظرة جانبیة باسمة وھي تواصل مسیرھا، فألقى الرجل أنبوبة الغاب

التي تصنع منھا شُبكُ الدخان، وھو یجذب شعیرات بارزة من أسفل عمامتھ، وینھض ھاتفاً:
ـ یا جمال النبي!

وھنا مر بھ (محفوظ) ساھمًا، فانتبھ لھ المعلم وأسرع یعتدل ویحییھ:
ـ یا مرحب یا اسطى (محفوظ).

ولأول مرة في حیاتھ لم یرد (محفوظ) التحیة، وھو یواصل طریقھ شاردًا واجمًا، فارتفعت
حواجب الجمیع في دھشة وھم یرمقونھ، خاصة أنھم یعلمون جیدًا مدى دماثة الرجل، إضافة إلى

حجم شھرة المعلم في الحارة، حتى إن (ست الدار) بائعة الخس علقت في جزع:
ـ اسم النبي حارسك یا ابني. دا حتى لسانھ بینقط شھد.

عاد المعلم (عزیز) البدین البطین للجلوس فوق المصطبة الرحبة، والتقط القصبة ذات الأربعة
أقدام وجذب منھا نفسًا، وھو یھز رأسھ متعجباً من تصرف (محفوظ)، وأطلق النفس دخانیاً كثیفاً،

وھو یرد على سؤال خفي ألقاه على نفسھ:
ـ ھو الشھادة للـھ ابن أصول.

وبینما یتساءل عما أصاب جاره وزبونھ، عادت (ست الدار) ترش الماء على الخس وتصیح
بندائھا الیومي التقلیدي:

ـ خسك یا ملیجي.



أما (محفوظ) فقد واصل طریقھ حتى غرفتھ، كأنھ یفر من العالم كلھ. أو كأن العالم ھو الذي
تطایر من بین أصابع كیانھ.

ثم ترك العنان لتلك المآقي الممتلئة المعذبة، ولم یغادر فراشھ طیلة ھذا الیوم، وھو ینظر إلى
یدیھ وجسده. مواصلا أفكاره المریرة الغضبى: لماذا استعصى علیھ ھذا البدن یومھا، ولم یسعفھ

لإنقاذ محبوبتھ الرقیقة؟ كیف لا یتمخض أي جسد عن قوة خارقة، لإغاثة ملھوفة بجمال تلك
النبیلة؟ كیف؟

وفي الیوم التالي عندما تأخر مروره الصباحي المعتاد على جاره الحاج (راضي) العطار،
مؤجر المسكن، وصاحب محل العطارة أسفلھ، ووالد صبي الورشة (محمد)، جاء ھذا الأخیر یدفع
أطرافھ المتقاربة لیطل علیھ في توجس. فتح (النحاس) الباب بعسر وسرح فیھ نظره، ثم شعر أن
ساقھ لا تستطیع حمل جسمھ، فسقط أرضًا مغشیاً علیھ، وأصاب الحاج (راضي) العطار مس من

الجزع، وصرخ وھو یسرع لرفعھ:
ـ لا حول ولا قوة إلا باللـھ. أسطى (محفوظ). استر یا رب.

مرت ساعة، ثم استیقظ النحّاس على أرََج بخور (سِتُّھم) زوجة الحاج (راضي)، وابتسامة
الرجل وابنتھ الطفلة (فرحانة)، وجاره یقول لھ مداعباً:

ـ أھو انت من ساعة ما المحروس راح (السودان)، وانت مش على بعضك كده.
وقالت الأم وھي تطوح بالمبخرة:

ـ حقھ بطلوا ده واسمعوا ده، أكید عمل ومعمول لھ.
سألتھ (فرحانة)، وھي تقفز على حافة الفراش:

ـ حاسس بإیھ یا عم (محفوظ)؟
تأملھم في امتنان، ومسح على ضفیرة الصغیرة، ثم غمغم:

ـ مافیش. یمكن بس علشان على لحم بطني من امبارح، فالجتة ماستحملتش.
ضربت (ستھم) صدرھا في وجل حقیقي:

ـ یا ندامة، قوام یا (فرحانة) ھاتي حلة المحشي، لازم الجدع یتأوّد. دي عین وصابتك یا سي
(محفوظ).

ھرولت (فرحانة) صائحة:
ـ من عینیا.

وخرجت أمھا وراءھا وھي تؤكد أن الأمرَ یرجع للحسد والعین، بینما مال الحاج (راضي)
على (النحاس)، ونظر إلى عینیھ مباشرة:

ـ فیھ إیھ یا سي (محفوظ)؟ سرك في بیر یا اخویا.
ـ البدن سلیم والنفس معطوبة.

ـ بس لو تصارحني. أنا عارف ان سرك مع (إدریس) النوبي، و(مختار) النجار. خلاص.
تاھت ولقیناھا، تحب أشیع لك لـ(مختار القناوي)؟

دخل ھنا (محمد) صبي الورشة، وھو یقول بقلق عظیم:
ـ خیر یا اسطى (محفوظ)؟

ولكن ولي نعمتھ لم یكُ یمتلك أجوبة لأي شيء.



فرغ جرابھ منھا، وترك عقلھ یغرق وسط علامات الاستفھام، فاستسلم الجسد للحزن واللوعة،
وقد أخذه وجد تنفطر لھ المرائر، فكانت بدایة رقوده الساكن الطویل.

رقود امتد حتى عاد ولده من رحلتھ الطویلة، وحتى كبر، ھو و(فرحانة).
ولكنھ یتذكر شیئاً غریباً، لا یقوى عقلھ المحزون على استیعابھ الآن:

«كبیر خدم السحرة زاره في فراش الموت في آخر عمره، وأخبره بأن الحمایة ستنتقل إلى
نسلھ من البكري إلى الأبكر، لأنھا خالدة ومتسلطة».

كذا أخبره سادة العالم الغامض في أرض الظلمة عن جده الأول.
وكذا أصابھ التحیر.

فھو لم یكن الابن البكري، فكیف إذن ورث القدرة السوداء؟!
وبقي سؤالھ معلقاً في سماء الغرفة الخشبیة العتیقة.

*      *      *
أیام لاسین

ـ «الحقیقة أن الشیطانَ ذاتھ ھنا بأعماقي»
فبرایر 1863 المحیط الأطلنطي

تقلب الموج بنا أسفل النقالة الفرنسیة (لاسین Laseine)، والتي یقولون إنھا على اسم نیل كنیلنا
ولكن في بلاد الفرنساویة؛ ومعھ تقلبت بي أحلام الیقظة والسبات، ھكذا رأیت الحلم الأول

للدرویش، بعد أن كنت ألقاه یقظًا وأنا أصغر.
كنت في سباتي أراني نائمًا، وید تمسدني تدعوني برفق حتى أفیق، فصحوت داخل الحلم

شاعرًا باللذة والسلام، وابتسمت عندما طالعتني طلعتھ الأنیسة وثغره الباسم، وجلبابھ الأبیض
الجمیل علیھ عباءة من نور وعمامة حمراء زاھیة؛ وببطء وھدوء شدید، قال لي بحروف من الرقة

تنسج لحناً:
ـ تھیأ یا بن الغالي. حان وقتك. وانتھى الغفو.

شرعت أتمغط وأتمدد في نعاس وابتسامتي تتسع، وأنا بعد مستلق ھانئ، أتثاءب كسلا، وھو
بأردیتھ النورانیة التي یرفل فیھا، یجلس في تؤدة:

ـ الوقت. ما أمتع الوقت بصحبتك یا عماه. كلما بعدت عني بثت في وساوسي البرم منك
والغضب، لأنك أبعدتني عن المحروسة، لكن كلما رأیتك تبخر كل النفور وتحول إلى حب

ووداعة، ورفقة من المتعة المصبوغة بالبلسم.
ـ استعد. وانفض عنك ضعفك. حان طور الرجال. یا بن الغالي. ویا حفید القدماء.

ـ ومن القدماء؟
ابتعد خارجًا من المكان، وقد تبین لي أنھ قصر واسع، فخرجت منھ، لأجد خیمة بسیطة قبالتھ،
فولجتھا، ووجدت الدرویش وخلفھ خلق كثیر، كأن الخیمة تسعھم رغم أنھا لا یمكن بأي حال من

الأحوال أن تحوي
ما یزید على ثلاثة أنفار، وھي من ألعاب الأحلام. رغم أنني أشعر أن ھذا واقع. واقع أكید.

فكررت علیھ السؤال عن القدماء، وأجابني:



ـ ھذا حدیث یطول، ولكن إلیك قبس یسیر یروي الفضول. كان البشر قسمین: ضیوف وقدماء،
الضیوفُ كانوا جددًا على ھاتین الأرضین، وكان الباقون ینمون في العلم والعقل. ومن ھؤلاء جاء

الھرامسة، ومنھم والدك (النحّاس).
ـ ومن الھرامسة؟

سألت في دعة. أجاب في رویة وصبر:
ـ كان الأول توت.
فأنجب ھرمسوت.

الذي أنجب أنونتوت.
وأنونتوت أنجب أشجولیم، وكان الابن البار لتوت الذي كان لا یزال حیاً، وساعده في مآثر

زمن الطوفان.
وأشجولیم أنجب أنغسوت.

الذي أنجب ذا القرون، ذلك الذي حفظ الأرض من البرابرة الساعین لتجفیف أنھارھا، عندما
عاونھ الجن البحري القادم من عالم القمرین.

وذو القرون أنجب آرشبائیل.
الذي أنجب كوروشیل، ملك الجیوش والمناطق الأربعة.

وكوروشیل أنجب بعد عدة أجیال ھرمسیل.
الذي أنجب بعد عدة أجیال جدك الأكبر الشیخ بن النحاس، والذي تنتھي سلالتھ بوالدك النبیل

(محفوظ النحاس).
تزاید الخلق علیھ، وكلھم یسألونھ عن سر رجل اسمھ (الحلاج)، یحتجون علیھ بأنھ فقیھ من

النسل المحمدي، فقال لھم لیھدئھم:
ـ ستعرفون عندما تشربون. ولا تكتفوا بالتذوق. وربما عرفھ قبلكم ھذا الصغیر.

وأشار صوبي. وتزاید تكاثر الخلق من حولھ حتى اختفى بینھم، فغادرت الخیمة، ولكني لم
أتقھقر للقصر، بل شرعت أسعى في البستان الرحیب المحیط بھا، أسعد بركل أوراق الأشجار

المتساقطة. أتأمل الثمار المتدلیة، وأتفكر ما إذا كان ھذا حلمًا.

ثم استیقظت في عالمي الحقیقي، مع ذكرِي لماھیة التوھم.
یمكنك أن تتفھم حیرتي من رؤیا كھذه للدرویش العزیز، ومعناھا، ومدى فائدتھا أو صدقھا

برغم غموضھا، لكنك لن تفھم أبدًا شدة ھلعي وعمیق رعبي، من أحلام الیقظة الحیوانیة الموحشة.
كانت وطأة ھذا على نفسي أن كادت تتلف، وتتردى في مھاوي التخبل الوحشیة، وبقوة عظیمة

جدًا، استطعت الحفاظ على عقلي من الجنوح للمالیخولیا.
أي ھول ھذا. أي جنون!

أن ترى الموت والعذاب والخوف واللامنطق في أحلام السبات، لھو النقاء عینھ بالنسبة لما
رأیتھ في كوابیس الیقظة، على الأقل ستستیقظ، وتضحك أو تذكر اللـھ قلیلا فتھدأ نفسك، لكن أن

یستمر الجنون الكابوسي بین یدى الیقظة، وفي وضح النھار، فھذا ما شكل لعنة فوق الطبیعیة نالت
من أول نشأتي فدمرتھا تدمیرًا.

بدأ ھذا الرعب بعد أن صرنا في أعالي البحار، أي المحیط الذي تستخدمھ كل البلدان على قدم
المساواة في السفر والتجارة. قبلھ كنت مأخوذًا لا أعرف أي شيء عما یجري لي ومن حولي.



(سعد) ھرب فلا أدري ھل نجح أم جندلوه، ونقلنا أنا والباقین تم فورًا من (دنقلة) و(بربر) ومناطق
سودانیة أخرى عبر البحر الأحمر إلى (إسنا) و(السویس) فـ(الإسكندریة)، حیث تم تزویدنا من
إدارة المھمات بالقلعة بما یلزم الجیوش من ملابس وأسلحة وأدوات، ومن ھناك أرسلت رسالة

بكثیر من التوسلات إلى مسكن والدي في المحروسة، لأخبره بما آل إلیھ أمري، دون أن أعلم ھل
وصلت أم أنھم أخذوا الرسالة لتھدئتي ثم ألقوا بھا في الھواء، وذلك قبل أن تبتلعنا (السین) متوجھة

صوب أمواج البحر المتوسط، في شھر ینایر المنصرم.
بیْد أنني لم أعرف أن موظفَ البرید، قد ألقى رسالتي بإھمال ساخر عندما لم أدفع ثمن

البوستة، ولم أعرف أن شاباً یحمل عیني عُقاب، قد التقط الرسالة وھو ینظر إلى ظھري الیافع
المبتعد، إلا بعد ھذا بسنوات طوال.

صُرفت لي كسوة وبطانیة من حسن الحظ، فبرد طوبة كان لا یحتمل وقتذاك، والریاح الغاضبة
تكنس دفء الأجساد وحتى المشاعر؛ وكنت طفلاً لا أمیز أشیاء كثیرة، فكنت أعتقد أنني قید
اختطاف ممنھج، ولا ریب أن والدي سینجدني بمجرد أن تصلھ رسالتي، التي أوصاني العم

(إدریس) بحتمیة إرسالھا، ولم أحسب أنھ التجنید الذي استحدثھ الوالي (سعید) في عموم القطُر،
وأن ھذا التجنید سلطتھ فوق كل ما یمكن أن یفعلھ أبي، حتى ولو كان بطلاً (أوججي)!

ودعنا أفندینا شخصیاً في میدان (محمد علي)، الذي زینتھ الأعلام والغصون الخضراء، ثم
نقلنا البابور5 واللیل بسریة إلى قریة صیادین تدعى (العجمي)، حیث قبعت (السین) جاثمة

بقلوعھا الستة المطویات. وفي البحر الأبیض وجدت أنني أعمل كالسخرة. لم تشفع لي بشرتي
البیضاء بین أقراني السود، بل ورأیت مع الجنود السودان من ھم أكثر بیاضًا من لوني، وأعني

وجوه العساكر الفرنساویة، التي كانت تشبھ باطن الفول النابت من شدة شحوبھا، بینما تشبھ
العردیب حال لفحتھا الشمس، والذین التحقوا بنا عندما توقفنا فیما بعد في (طولون)؛ وبعد التنظیف

مع طفلین آخرین وجندي ضامر، ونقل أجولة الأرز والبامیة والفریك والفحم، كنت أسقط في
ركني سقوطًا من جسامة الإنھاك والتعب.

كان الركن في مخزن التموین بعیدًا عن ذعر الطفلین الأزلي وغطیط الضامر، وكان ھو
البدیل النفسي لي الذي یبقیني آدمیاً كما كنت. یقع بین صھریج كبیر بجوار جدار المخزن، وبین

تل من أجولة الملوخیة والكشك الصعیدي، وراء أحد الأعمدة الغلیظة بالضبط، ولكني لم أكن أرى
الجدار ولا الصھریج ولا الأجولة ولا العمود، بل كنت أرى عن یمیني بیت أمي (كاترینا)

الحمیمي، وعن یساري غرفة أبي الخشبیة العتیقة الواسعة، وأمامي حقل فول الخالة (جمیلة)
الأخضر البدیع. كلما تذكرت الموت المقبل علینا، كلما زاد ھمي من انكشاف أمري وخروج
وحشي الشیطاني، ترى ماذا سیفعلون بي؟ ھل سیحاولون قتلي مباشرة؟ إذن سینطلق وحشي

لسحقھم سحقا. ھل سیعتقلونني أو یجرون علي التجارب المخیفة؟ أم یربطونني في ثقل ویقذفون
بي إلى وحوش الأعماق، كما فعلوا مع جثمان ذلك الجندي المتوفى من المرض وسوء التغذیة؟

كل ھذه الأسئلة كانت تثقل روحي بأثقال مكبلة، وكانت تجعلني أتشكى لرُكني من آلام الروح
والجسد. كنت ستبحث مثلي عما یعوضك عن تحرشات الحیاة، سترى وتتسمع بقایا طین الفول

الذي تنبعث منھ رائحة (دنقلة)، خط سیر فأر القرصنة اللیلي على سقط المتاع، مدى تناسق الزوایا
التي تنسجھا العنكبوت خریجة مدرسة الھندسة، اصفرار كومة القش التي تستند إلیھا مؤخرتك



المربعة، العظمیة، الملمس الیودي الخشن لكعبیك الصارخین، صوت سعالك المتشقق.. وأخیرًا،
رعد ینایر الضاحك یملأ السماوات، دون جندي درَك واحد، یمنعھ من ھذا الانفلات وھذه

الصفاقة.
لكنھ كان مأوى لحیوان، یفكر كحیوان.

تلك الأحلام.
كیف أنسى تلك الأحلام؟

وفي العمل الشاق الذي منحت فیھ لقب (نفر)، كنت أنحني كما كنت أفعل في أرض الفول
الطري، لكن ھذه المرة وأنا أحمل أجولة فول جاف نصفھ متعفن، من المخزن إلى المطبخ، وأنا

أحمل جوال فحم بعد جوال لتوصیلھا إلى غرفة الحریق، بینما التفاھم بیننا وبین رطانة الفرنساویة
یجري عبر رجال من بلد یقال لھ (الجزائر). وفي الغرفة یعمل الرجال بھمة لتغذیة الوحش

المروحي، الذي یعمل كالشیطان لدفع عابرة المحیطات ھذه تجاه وجھتھا. كان الأمر قدیمًا یعتمد
على عضلات المجدفین الذین یدیرون عجلات المجادیف الجانبیة الخشبیة، ثم قوة الریاح المنطلقة
وسط الأشرعة الرحبة، ولكن العلم كشف لنا عن مفاجأة حاسمة، وھي قوة المحرك البخاري. لكن

من قال إن جھدَ الرجال سینعدم تماما، فنحن لم نألُ جھدًا لسد رمق ھذا الشیطان الشره، الذي لا
یتوقف عن التلظي وتحویل الفحم والأخشاب لطاقة، عبر تسخین المراجل وإشعال ثورة غضبتھا،

فیتكون الضغط الخارق للبخار الذي یدیر بدوره محور التوربین، فتتحول في النھایة الطاقة
الحراریة المتأججة التقلیدیة، إلى میكانیكیة خلابة دقیقة. فكنت أرجع منھكًا كما لو أنني خضت

حرباً كاملة بمفردي، أفكر كیف أن الحروبَ لیست كرًا وفرًا فقط، بل عدد من الأعمال الإنشائیة
والعمالیة البحتة كذلك. أرجع وأستلقي في ركني، تمسدني أمي عن یمیني وتترفق بي الخالة من
أمامي، ویعلمني أبي علوم الأقدمین ویحفظنیھا حتى لو لم أفھمھا في حینھا عن یساري. وكنت
أتضاحك مع (كاترینا) وأتبسم لـ(جمیلة) وأومئ لـ(النحاس)، فتراني أعین عقاب لامعة، وسط

بشرة سوداء كظلام الكھوف، وتتربص بي في عجب، حتى باغتني صاحبھما فجأة جالسًا أمامي:
ـ مع من تتحدث یا فتى؟

صعقني الفزع وبھتتني المفاجأة، وفر أبواي وكافلتي بانزعاج من حولي، لكني تبینت على
بصیص ضیاء غاز الاستصباح، القادم من المطبخ البعید، طیب أرض النیل في ملامحھ السودانیة،

ووجھھ المربع وأنفھ الأقنى. كان (عبد اللـھ سودان) أحد سواعد فریق غرفة الحریق المجاھدین:
ـ لا أحد.

ـ ھیا. لا تزید الأمر سوءًا ومللاً.
كذا قالھا بحمیمیة عجیبة، وابتسامة ودود مطمئنة، وھو یفترش القش إلى جواري ببساطة

أخجلتني أنا، الطفل ضئیل الشأن، وأحقر مرافقیھم قیمة لا ریب. قلت ببعض التردد وأنا أفسح لھ
قلیلاً:

ـ مجرد لعب.
صمت للحظة كأنما یتذكر ألعابھ ھو، ثم قال بطریقة الكبار حینما یحادثون الصغار:

ـ في یوم ما صحبني أبي إلى الشمال. حیث (أسوان) والشلال الأول. كنت مبھورًا بالنقوش
القدیمة الملونة في تلك السراي الواسعة، وقال لي أبي إن صدیقاً لھ شرح أسماء أولئك الآلھة،

وكنت منجذباً بشكل خاص للآلھة الأسطوریة ذات الرؤوس الحیوانیة. فسألتھ عن ذي رأس



الصقر، فأجابني بأنھ (ھورس)، وعن ذات رأس الھر، فكانت (بست)، أما ذو رأس اللقلق فكان
(توت) إلھ القلم.

خفق قلبي على الرغم مني، وقلت لھ في حرارة، سحقت كلاً من تحفزي وتحفظي:
ـ إنھم المصریون القدماء. قومي وبلاد قومي.
ـ آه. إذن فأنت مصري، وتبدو متعلمًا كذلك.

ـ أجل. ولكنني كنت أقیم مؤقتاً عند العم (إدریس الحاج) وزوجتھ الخالة (جمیلة) في (دنقلة)،
ھل سمعت عنھما؟

بدا على (عبد اللـھ) صمت مفاجئ ودھشة، قبل أن تلتمع أسنانھ الكبیرة مجددًا في الإضاءة
الخافتة، وھو یصافحني في قوة:

ـ إذن فنحن أھل. (جمیلة) ھي قریبة لزوجتي، و(إدریس) كنا نزوره في (أسوان) قبل تجنیده
منذ سنین. أنا وزوجتي نقیم بالقرب من أرض (جمیلة) في (الخنَّاق)، وھي محلة صغیرة على

اثنيَْ عشرَ میلاً من (دنقلة).
لم تكن مفاجأة تامة، فكل المجندین تقریباً سودانیون، ولا ریب أن بینھمَ روابط الدم القبلیة؛

ولكنھ كان خبرًا مستحباً بالتأكید، لعل الوحشةَ تذوي بمعرفتھ.
لكن ما برحت الوحشة تھاجمني.

تلك الأحلام.
كیف یمكن أن أنسى أحلامي وقتھا، بل إن شئت الدقة كوابیسي.

كنت أرى نفسي على حقیقتي كضارٍ. البشر ینازعھم شقان، شق حیواني وشق نوراني، أنا
كنت أغوص عمیقا في شق ذي خَطْم ونابین.

شق ابن  آوى.
شيء ما كان یھمس في أذني بلغة غیر مفھومة، وعندما كنت أستعیذ باللـھ، لم تكن الھیْنمَة

لتتوقف.
خشیت أن أكون قد أصبت بھلوسة بسبب البحر. یقولون إن البحرَ یصیب البشر بالأمراض. لم
یقرأ لي أبي قدیمًا الكثیر عن البحر المحیط، لذا لا أعرف كل شيء، واقتصر فزعي عند الاستیقاظ

من ذاك الكابوس، ولم یمتد لوعیي إلا بعد أن تكرر الكابوس ثلاث مرات.
في الكابوس الأول كنت أنبح.

أراني لیلاً على سطح النقالة الخاویة إلا مني، أنظر صوب الموج وأنبح في الظلام بصوت
كلبيّ حقیقي.

وكان نباحي یؤلمني ویعظم عليّ، ویثیر حنقي ورعبي العمیقین، فكنت أنبح ودموعي تسیل
وتسیل، ثم إن وجھيَ یبدأُ في التحورِ، وأطلق زمجرة مخیفة، وعندھا استیقظ صارخًا أو باكیاً أو

كلیھما، ثم أمسك عن البكاء مرغمًا، كراھة أن یراني أحدھم على ھذا النحو.
وتكرر الكابوس مرتین أصحو بعدھما بنفس الطریقة المأساویة.

وفي لیلة لیلاء استیقظت على صوت لھاث. لھاث حیواني.
ثم اكتشفت أن ھذا اللھاث غیر البشري صادر مني بالذات!

فنادیت على (عبد اللـھ)، ولكن صوت عواء مریعاً تردد في المخزن، صدر من حنجرتي بدلا
من النداء!



عواء غیر آدمي قسمًا باللـھ الرحیم.
وشھقت شھقة رعب كادت تذھب روحي الطفلة. ثم سقطت فاقدًا الوعي.

كان (عبد اللـھ) ھو من أفاقني في جزع وفرق، وحاول سؤالي عن سبب سقوطي، وعن
سماعھ صوتاً أشبھ بنباح كلب ما، إلا أن الصمتَ كان ھو إجابتھ. كنت أخشى أن یخرج صوت
المسخ مني مجددًا. كنت مذھولاً مصدومًا زاھدًا في الطعام. وقدر ھو أنني مریض، خاصة بعد
وفاة أحد الجنود من حُمى ما، ربما ھو الإسقربوط. خمن وتوقع، واستأذن لي حتى أتوقف عن

العمل مؤقتاً، ووافق الطبیب الفرنسي مخافة إصابتي بعدوى مجھولة؛ ورغم العزل والرعایة ازداد
الأمرَ سوءًا.

في الیوم التالي خیل لي أن أنفيَ لیس على ما یرام، فإما أنھ متورم وإما أنني أتوھم أشیاء غیر
حقیقیة. منعني خوفي العمیق من لمسھ، وبحذر بحثت عن مرآة في المطبخ، فلم أجد إلا سطح

ماعون لامع، وببطء أملتھ تجاه وجھي حتى أستكشف ما ھنا، فكان الھول.
لقد صرخت ـ أو بالأحرى عویت ـ حتى انقطع نفسي وانقطع وعیي من جدید، وسقطت أرضًا

في إغماءة سببھا الرعب الحقیقي، بینما الدنیا تدور من حولي بلا توقف.
ھذا لأن وجھ كلب طالعني على السطح المتشقق الباھت.

وجھ مسحوب لكلب أسود متصل بعنقي الأبیض.
بعد عدة أیام من الإفاقة والغیاب، والھذیان والحمى، بین محاولات الطبیب، وتلاوة القرآن على

رأسي من شیخ الأورطة، قلت لـ(عبد اللـھ) في وھن:
ـ أنا جننت. أو إنني لست ببشر. الحقیقة أن الشیطانَ ذاتھ ھنا بأعماقي.

قال بانزعاج وقلق:
ـ (محفوظ). عھدتك أنضج وأذكى، عھدتك رجلاً لا طفلاً. فما الذي أصابك یا صدیقي؟

ـ لا أعرف. شيء ما لعین حدث لي. لا أعرف. اتركني وحدي.
لكنھ أبى تركي إلا للضرورة القصوى، وھي العمل البحري العسكري، وكان یخبرني بمسیر

النقالة حتى یخرجني من وھني وصدمتي، وعجزي عن الفھم والعودة لطبیعتي، یخبرني كیف أننا
توقفنا في میناء (طولون) الفرنسي الشھیر، ثم أقلعنا مجددًا برفقة ثلاثین ألف جندي فرنساوي،

ویقص عليّ أیامھ في وادي (النیل)، ویسُر إليّ باضطراب بعض الجنود القادمین رأسًا من الأدغال
إلى ھذا المحیط المالح، وكیف أنھم یسمونھ (النیل المالح)، أو كیف أن طفلاً آخرًا استخدموهُ بدلاً

مني، ولكن شاء حظھ أن ینظف روث الخیول، الذي ازداد عن حاجة خنزیر التنظیف. ھموم
ومسرات صغیرة، یحرص معھا على إسعادي بأي ثمن، حتى إنني أشفقت علیھ من محاولاتھ

المستمیتة، وأقنعتھ أنني بخیر جسمانیاً؛ وحتى أنجو من ھذا العطف الذي لن أستطیع رد جمیلھ، ما
كان علي إلا العودة للعمل، والانغماس فیھ بكل طاقتي لعلھ یكون ھو نفسھ سلواي.

بعد أسبوع من ھذا الأمر، عادت رؤیة وجھ الكلب أو ابن آوى في كابوس رھیب.
وما أنقذني من انھیار عصبي جدید، كانت رؤیا طیبة للدرویش أعقبتھا بیوم واحد، نصحني

فیھا قائلاً:
ـ تسیر بسیرة والدك. اعلم أن الساحرَ یؤذیك لكن علیك أن تتجاھلھ. إنھ یدفعك للجنون، ولكنك

لن تسیر بسیرة والدك!
ـ كیف ھذا؟ قلت إنني أسیر على ھداه وخطاه، فكیف أفعل ولا أفعل؟



ـ تسیر في أمور ولا تسیر في أمور.
ـ ومن الساحر الذي یؤذیني؟

ـ إنھ یلبس علیك أصلك.
ـ لا أفھم. أھو المسؤول عن مسخ وجھي؟

ـ نعم. ولكن اصبر یا ولدي ورابط، استعن باللـھ واذكره، یؤذیك حتى تعرف سلالتك، فلكل
أذى حكمة، فادعُ المغیث واستعن بھ.

وھكذا یرحل مجددًا، ویتركني أفھم متأخرًا جدًا كل حرف قالھ، یتركني وقتھا أعتقد أنھا
أضغاث أحلام، ومن ثم أعرف فیما بعد كم كانت الرؤیا حقة، لكني كنت وقتھا أدعو المغیث على
الأقل. أدعوه متمنیاً الاطمئنان والأمان، حالمًا بأن أكبر فجأة لأكون شاباً ناضجًا في العشرینیات

من عمره، قد عض على ناجذ الحُلم، یمكنھ التغلب على كل ھذا الخوف والقلق.
بعد أسبوع آخر انتھت أیام (لاسین) وتركنا الیم العمیم بوحوشھ، وكوابیسھ المدلھمة، ووصلنا
أخیرًا إلى جزر الھند الغربیة، ومن بعدھا استقبلنا میناء (فیراكروز) بعد سبعة وأربعین یومًا من

وداع أفندینا، وھبطت الأورطة التي انتكبت بسبع وفیات، إلى أرض المدینة في أقصى العالم،
وعلى رأس قیادتھا البكباشي (جبرة اللـھ محمد) أفندي.

لقد جاء المصریون لمساندة الفرنساویة، یحمیھم الإسبان والإنجلیز، ضد المكسیكان
والأمریكان. مرحى!

*      *      *
سؤال الرجل الراقد

ـ «السحر دلوقتي ھناك»

عند رأسي جلس (مختار القناوي).
أخالسھ النظر، فأجده جسیمًا، متراكب اللحم. أستمعھ یصدر الأصوات من بین شفتیھ، مغزولة،
مشغولة، موشاة، على ھیئة كلمات مواساة واطمئنان، وذكریات ومؤانسة. الحاج (راضي) أرسل

في طلبھ. ھذا الطیب العنید الذي یرید لي سلواناً لا أستحقھ. وقع في سماعي حدیثھ جیدًا، بل
ویمكنني إعادة ما یقول بدقة، لكن لماذا فقدت حاسة السمع ارتباطھا بوجداني؟!

ھل مزج الشجو بالتفكر یقسم المرء بھذا الشكل؟ ما بین مسامع تصغي، وكیان قد فني في
ترھات اللوم والتأنیب والعذاب، وتخیل عودة المحبوب؟

ما الذي تقبل علیھ یا سمعي؟ لا ریب أن (مختارَ) الصعیدي قد اعتاد منذ طفولتھ على لھجة
أھل (عابدین) حیث یقطن، ولا ریب أنھ یقول:

ـ الحاج (راضي) خضني علیك یا (محفوظ) یا اخویا. وقال لي لازم أشوفك عشان الجدع یا
ولداه مكروب، وھیقوم زي الحصان لو عدیت علیھ، قلت لھ على راسي حاضر، وآدي الزیر

وآدي غطاه. مالك یا اخویا؟ تحب أشوف لك حكیم؟ أنا دلوقتي مش بس نجار، فتحت عقبال أمالتك
مخزن موبیلیا كبیر، فیھ بضاعة أتقل من جبل (الجیوشي)، وبمقدوري أجیب لك أجدعھا حكیم؛
إنت كمان لازمن توسع شغلك، مش تبقى زي ما بیقول المثل «سبع صنع في ایدیھ والھم حاطط

علیھ». مھموم لیھ یا اسطى (محفوظ)؟ طب دا انت كنت شمعة منورة بعد اما رجعت بالسلامة من
(إسكندریة) مع المحروس ابنك. یكونش اللي تاعبك بعدك عنھ؟



لا ریب أنھ قال كل ھذا، وإلا فمن یفعل ولھ أصیخ؟ إنھ یقول عبارة ویتوقف. یلقي سؤالا
وینتظرني أرد علیھ، وأنا أنظر إلى وجھھ تارة وإلى السقف تارة وإلى (رخ)، البعید، عبر النافذة

تارة ثالثة. ولا أعرف ما الذي ینبغي عملھ. ھل أرد علیھ؟ وماذا أقول؟
ھل أشركھ في أمري؟

لقد تراجع شعر رأسھ، وتراجعت معھ ضغائن الطفولة ودسائسھا، وبرز كرشھ عظیمًا،
وبرزت معھ علائم الزمن وانقضاء عفرة الشباب، وقد تبقى من أصدقاء العمر (مختار) المختار

من الأقدار، بدیلا عن (شمس) الذي غربت روحھ، وبدیلا عن (إدریس) الذي غیبھ الزواج،
ودرْس حقول الجنوب الطیبة.

لا ریب أنھ قال مبتسمًا في ود وحب:
ـ فاكر أما كنت انا عَوّیم عنك في بركة (الأزبكیة) زمان؟ كنت بتفضل تمََليّ تغلبني بكلامك،
اللي ماكانش بیدخل صرصور ودني ولا دماغي، أقول لك بتجیب الكلام ده منین، تقول لي من

(أبو الریش)، أقول لك أنا أجدع منك في العوم، تشاور على الضفادع وتقولي «عارف یاد یا
مختار الضفدعة بتقول ایھ؟ بتقول بكرة نقتل الغراب. بكرة نقتل الغراب»!. اضحك بقى دا النبي

تبسم. تاخد شبرقة؟ جایب لك معایا أبو فروة.
لا ریب أنھ قال ھذا محاولا دس الثمار الزغبیة في أصابعي المرتخیة. لا ریب أن للخیال

حدودًا وأنھ الآن موجود.
لیس مثل (ملك جھان).

لكن ھل كان حلمًا حقاً؟ وإن لم یكن فلماذا یصر عقلي على أن في الأمر ثغرة ما؟ لماذا جاءت
في المنام وتذكرتھا روحي؟ أم عساھا حقیقة مضیئة كرؤى الدراویش؟ أخبرني (درویش) أیام
مجاورة (الأزھر) أن الرؤیا آخر ما تبقى من النبوة، ولكني كنت قاسیاً كالشیطان، تخلیت عن
شقیقة روحي في (سیفاستوبول)، وطعنت (كاترینا) في فلذة كبدھا، ثم أبعدت ابني عن متناول

أبوتي. فأي بقایا نبوة ھذه التي قد تراود شقیاً مثلي؟
ھل الأمر یفوق عقلي إلى ھذا الحد؟

أم أن العقلَ نفسھ عاد إلیھ الشك والجنون!
لا ریب أنھ قال بقوة ھذه المرة:
ـ اقف على رجلك یا (محفوظ).

یقولھا وھو یحدج جسدي الضامر بحنق. وتدخل (فرحانة) الصغیرة وتحاول إطعامي بدورھا:
ـ خد یا عم (محفوظ). بلیلة شركسیة تستاھل بقك. جبتھا بملیمین.

لا ریب أنني ما زلت صامتاً ساكناً راقدًا في غرفتي الخشبیة القدیمة، ولا ریب أنني طیبت
خاطر الطفلة وابتسمت وأنا أشیر للبلیلة:

ـ كُلیھا انتي یا (فرحانة).
تخرج سعیدة وھي تعدو، مواصلة ھتافھا الفرح المرح في الغرفة، والمستمر فوق الدرج وحتى

أسفل عند عطارة أبیھا:
ـ رَد علیا یا ابویا. رَد علیا یا ابویا.

ـ كمان كنت صایم عن الكلام یا (محفوظ). إنت خلیتھا رُطریط. طب كنت خدت من البت
البلیلة یا أخینا. والا تكونش حاسب البلیلة جَبا؟



ـ البلیلة أونطة.
ـ وأبو فروة؟

ـ فالصو.
ـ الأكل فالصو؟ طب وصحتك یا بني آدم؟

ـ فالصو.
ـ (محفوظ). أنا بِدي أساعدك. إیھ اللي مضایقك؟ إیھ اللي محیرك؟

ـ تفتكر أما یطلعوا كدابین، یبقوا ماقتلوھاش فعلا؟
ـ أما غریبة. ماقتلوش مین؟ یكونش قصدك على بسم اللـھ الرحمن الرحیم اللي حصل في

الحرب زمان؟
ـ قالوا إن الشیطان اللي ورثتھ بیروح للبكري، وبیتنقل من البكري للبكري، وأنا ماكنتش ابن

أبویا البكري. یبقوا كدابین ولا مایبقوش كدابین؟
ـ أعوذ باللـھ من الشیطان الرجیم. شیطان إیھ وعفاریت إیھ بس اللھم احفظنا. دا عمل ومعمول

لك من زمان، وشكلنا ھنجیب فقي بدل الحكیم. إحنا مش خلصنا من الساعة الملعونة اللي سبق
وھدت حیلك دي؟ كانت ساعة سحار ابن سحار، وانفض السحر النحس من زمن.

ـ مانفضّش یا (مختار). السحر دلوقتي ھناك. مع ضنایا المتغرّب. جالنا من جدي الكبیر زمان.
محال أن أكون في عتھ وخبال.

ھذا حدیث المتفكرین.
(مختار) لم یعُِنِّي على قیام البدن، لكنھ أوقف حیرة مصیرھا الجنون، وأعانني على قیام العقل.

النتیجة حسمت.
كذبوا، ویشمل كذبھم ادعائھم قتل حبیبتي وأثیرتي.

إنھا حیة ترزق.
فھل یقوم البدن من أجل إنقاذھا للمرة الثانیة، أو الفناء معھا ھذه المرة؟

سؤال من رجل راقد.
*      *      *

الفرنجي
ـ «ھات ھذه الحیاة»

الدیار المصریة ـ ربیع الآخر 911 ھـ
كان (محمود بن النحاس) مسؤول نقل الرسائل من الحمام الزاجل إلى الدواداریة ینتظر في
قلق، وراح یتحرك بعصبیة في ھیئتھ الوقورة، ككل أرباب الوظائف الدیوانیة والمترددین على

مجالس السلطان، مرتدیاً مثلھم واحدة من تلك الفراجي المفرجة من ورائھا، الشبیھة بفراجي
العلماء، والتي ھي عبارة عن أردیة واسعة، بینما یعتمر عمامة نظیفة أنیقة متوسطة، تزین وجھھ
الطلق لحیة منمقة، مشذبة بعنایة. وفور خروج (حُسین الكردي) من قاعة (الدھیشة) التي یعقد بھا

السلطان مجالس سمره، ابتدره (ابن النحاس):



ـ ھل أخبرت السلطان بشأن الحملة یا شھبندر؟
كان كبیر تجار بحر (القلزم) صعب العریكة كاسف الملامح، والتي تحمل من المسؤولیات ما

ینوء بحملھ كاھل أعظم القواد، وبلھجة لا تقل صرامة عن ملامحھ أجابھ:
ـ یبدو أنھ لا شيء یخفى على رجال دیوان الإنشاء.

ـ باللـھ علیك یا (حُسین) أجبني. تعرف نیتي إتمام بحثي، ولقاء ذلك الخیمیائي المراوغ،
وعندما أسررت إليّ بقرارك لم أصدقك رغم الأمل، الآن عرفت أنك قمت باستعدادات أقنعت

السلطان نفسھ، تتوافق مع آخر تحركات ذلك الغربي، الذي أطارده منذ أشھر، فھل وافق مولانا
بالفعل؟!

ـ لم یوافق فحسب بل أنعم عليّ بلقب (أمیر)، وحثني على إنھاء جمیع استعدادات المراكب،
لأنھ سیقُطِعنُي (جدة) مقابل حمایة أساطیل الحجاج. وقد فوجئت بأمره بخروج تجریدتین أخریین

نحو (الینبع) و(الكرك).
ارتسمت في عینیھ الدھشة ممزوجة بالسعادة من قرار السلطان، الذي یعد مغامرة جریئة ضد

الأسطول البرتغالي المخیف؛ لكن تذكره للاستغاثات المرسلة مباشرة لصاحب (مصر)، من
الملوك والتجار في المنطقة من ساحل (الملیبار) حتى (الیمن)، وكذلك تراجع التجارة بشكل خطیر

بعد وصول البرتغالیین إلى (الھند) ـ من طریق بحري مجھول حتى الآن ـ جعلھ یتفھم سرعة
موافقة السلطان وحماسھ في تجھیز الحملة.

ـ حمدًا للـھ. دعنا نلتفت إلى تجریدة البرتغالیین الخاصة بنا وحسب، یتبقى الآن موافقتھ على
مرافقتي لك. أملي الوحید أن أتمكن من النجاح في معرفة الطریق، الذي اتخذه أسطول الملك

(عمانویل) إلى (الھند).
ـ لا أعرف سر انتقال عالم مثلك للعمل كموظف برید، ولا حماسك للحصول على أسرار

ھؤلاء الفرنج، لكن صداقتنا تفوق أي فضول أو ارتیاب. كما أنني واثق أنك تعمل على تعزیز
علوم المملكة، وصنائعھا، وأمنھا، ورفعة مولانا السلطان وجیش (مصر) المباركة.

وھكذا تصافحا على موعدة، ثم أدخلھ حاجب الحجّاب إلى قاعة السلطان المملوكي المعظم،
(قنصوه الغوري)، فخطا بوجل إلى القاعة ذات الأرضیة المرمریة الملونة، والسجاد العجمي

الفخم، وحیا السلطان الذي كان یجلس مھیباً، مرتدیاً تخفیفتھ العملاقة، (الناعورة) ذات القرنین
على رأسھ، واتخذ مكانھ بجوار الوزیر أو كاتم السر القاضي (بن أجا)، ناظر دیوان الإنشاء،

وانتظر وھو یتحین الفرصة لمخاطبة السلطان، الذي كان ملكًا محترمًا یخُشى مُلكھ بین الملوك،
ولكنھ رغم ذلك رجل ھادئ، مرح، رقیق الحاشیة، متواضع، یلعب الكرة في میدان (تحت القلعة).

وھي لعبة جمیلة، تخطط فیھا الأرض بخطوط بیضاء مستقیمة، ویقسم الخیالة فریقین فوق
جیادھم، على رأس أحدھما السلطان وعلى رأس الفریق المنافس أتابك العسكر، وبید كل لاعب

(جوكان)، وھي عصا طولھا أربع أذرع، ذات نھایة معقوفة للاحتفاظ بالكرة من فوق الخیول؛ ولم
تخلُ اللعبة من أغراض شتى، أغراض دعائیة، كدعوة الرسل والسفارات لإظھار حسن نظام

المملكة ورخائھا وتحضرھا، وأغراض سیاسیة، كتخفیف العلاقات المتوترة دائما بین السلاطین
وكبار الأمراء، وأغراض جماھیریة، لطمأنة الشعب على صحة السلطان وقوتھ، في حضور

جموع المتنزھین والمتفرجین الغفیرة من العامة، حتى یقال إن السلطانَ ضرب الكرة ھذه السنة.



وإن كان الناس في تجمعھم قد وضعوا أعینھم على الطعام الذي سیحصلون علیھ، ولیس على
المطربین، والموسیقیین، والمھرجین، ونطاح الكباش والثیران؛ حتى إنھم في تدافعھم في نھایة

الیوم وبعد صعود السلطان والأمراء للقلعة، یقتلون بعضھم البعض دھسًا من أجل الطعام، بسبب
بؤس وتواضع أحوالھم.

كان مزاج السلطان رائقاً الیوم الذي تصادف أن لعبت فیھ الكرة بین الممالیك، ثم مُد سماطٌ
كبیرٌ حَفِل بولیمة ضخمة، تجاوزت تكالیفھا مئتي ألف درھم، وقد ذبحت فیھا فئات المواشي

والطیور كافة بجانب الحلوى والمشروبات، ومن ھذه الأخیرة (البوزة) و(القمز6)؛ واستطاع
السلطان في ھذه الأمسیة الطیبة حل بضع أحجیات، وإنشاد عدد ممتاز من الأبیات، مشاركًا

العلماء والمسامرین، وقد كان (ابن النحاس) جدیدًا على المجالس، ولكنھ ـ ورغم سنھ الشابة ـ
معروف للسلطان، حتى إنھ سمح لھ في أریحیة بمرافقة الحملة، بغیة إفادة المملكة بالعلوم الجدیدة،

والوجھات التي توصل لھا البرتغالیون الفرنجة.
بعد انتھاء مجلس سمر (الغوري)، عاد (ابن النحاس) لیلاً ظافرًا بھذا السماح، إلى داره في

(إمبابة)، وقد تناھى إلى سمعھ الاحتفالات الضخمة بمولد سیدي الشیخ (إسماعیل الإمبابي)، حیث
یتقاطر أھل (القاھرة) و(الجیزة) ونواحیھما أفواجًا، لإقامة الخیام والأسواق عند الجزیرة القریبة
من شاطئ (النیل)، بین (بولاق) و(إمبابة)، أو كما ینطق العوام اسمھا بـ(إنبابة)، وأحكم إغلاق

باب داره جیدًا، لكبح دوي حراقات النفط الھائلة التي یوقدونھا، وعندما استقر، اقتعد كرسیھ،
وأسرج السراج.

ورمق للحظة عثة مبرقشة الأجنحة من فراش اللیل، تطیر ببراءة ھادئة حول السراج. أحنى
ظھره وھو یقرأ من جدید رسالة نعتقد أنھا من (تغري بردي) الترجمان، التي وضح لھ فیھا كیف
أن الخیمیائيَ البرتغالي الذي یبحث عنھ، ما زال برفقة أسطول الفرنجة، حسب رسالة الجاسوس

التي أرسلھا لھ لیترجمھا، وأن الأمر منوط بسماح السلطان لھ حتى یلقاه.
وكان (ابن النحاس) المھتم بالعلوم العلویة والروحانیات السریة، قد عرف أن ذلك الخیمیائي قد

توصل لمدار فلكي محسوس. أحد العوالم العلویة الخاصة. ویمكنھ ولوج ھذا العالم ولكنھ یجبن.
ھذا الفرنجي یحتفظ بھذا السر مكتومًا، حتى إنھ یخفیھ عن الملك (عمانویل) شخصیاً، رغم رعایة
ھذا الأخیر لھ كعالم یعمل على رفعة الإمبراطوریة البرتغالیة، وكان یستعین ـ كما یعتقد الكردي ـ

بـ(تغري بردي) لترجمة الرسائل المكتوبة باللاتینیة، والآن فقط وقد حصل أخیرًا على تجریدة
كاملة أرسلتھا لھ المقادر، یمكنھ الوصول لھذا الخیمیائي الخطیر.

وفي یوم الاثنین 6 جمادى الآخرة الموافق شھر نوفمبر 1505 میلادیة،  وھو العام الذي أكمل
فیھ (ابن النحاس) عامھ الخامس والعشرین، خرجت تجریدة (الھند)، وقد تكّون عسكرھا من أولاد

البلد وبعض الممالیك السلطانیة، ولكن كانت الأغلبیة من المغاربة والتركمان وبالطبع الزنوج،
المتمیزین بكونھم من أمھر الرماة، أما غیر العسكر، فكانوا عشرات المدنیین من البنائین

والنجارین والفعلاء، لأجل إنشاء سور حول (جدة)، وتحویلھا لمركز عسكري مملوكي حصین،
تنطلق منھ القوات. في نفس یوم الخروج سمع (ابن النحاس) بنبأ وفاة شیخھ الولي الصالح

(الشاذلُي) المغربي، فرثاه بقصیدة مخضلة بالدمع، وتنزل علیھ الرحمات كثیرًا، وقد أنبأه الحدس
والخبر الحزین بأن شیئاً ما مشؤومًا سیحل بھ.



وصلت التجریدة لآخر نقطة بریة مصریة وھي میناء (السویس)، وھنالك وجد (ابن النحاس)
أن السلطانَ كان قد جھز أغربة (مراكب)، زاخرة بالزاد والسلاح، لنقلھم إلى (جدة)، وذلك بعد أن

جمع الأخشاب من أنحاء البلاد على ظھور الجمال، واستعان بالبنادقة للإشراف على بناء السفن
العسكریة محلیاً، وبلغھ أن الخلیفةَ (المستمسك باللـھ أبو النصر یعقوب) دعا للسلطان والتجریدة

وقادتھا وأعیانھا ـ وھو من جملتھم ـ بالفلاح والنصر على الفرنجة. فعاد لاستبشاره وحماسھ
الأول، وكان یتشوّف لقاء البرتغالیین ولو بعد حین.

في شوّال بلغ (حسین الكردي) أن فسادَ العربان جعل السلطان یأمر بإبطال التوجھ للحجاز من
(مصر) والشام، وسائر الأعمال قاطبة ھذا العام، ولكنھ أرسل على الأقل كسوة الكعبة الشریفة،

وصرر الحرمین والزیت، فوق مراكب أبحرت من (الطور). فلما سرى الخبر بین مسلمي
التجریدة اشتدت نقمتھم على العربان، ووحده (ابن النحاس) من ربط بین الحدث الجلل من تعطل

للطواف والعمرة، وبین ما فعلھ القرامطة قدیمًا من سرقة الحجر الأسود وتعطیل موسم الحج
لسنوات طوال، بسبب تبحره في قراءة تاریخ الحرمین.

*      *      *
الحجاز ـ صفر 912 ھـ

دخلت التجریدة (الینبع) بقتال، ثم لما وصلت (جدة) أخیرًا شرع (حسین الكردي) باش العسكر
وبقیة القادة، في بناء أبراج حراسة على ساحل بندر (جدة)، وبینما تعُد العدة للتوجھ إلى (عدن)،
جاءت الأخبار بتزاید عبث الفرنجة بطریق التجارة، واستیلائھم على السفن القادمة من (الھند)،

حتى إن بضائعَ كثیرة عز وجودھا في (مصر) وغیرھا من البلاد فیما بعد؛ وھذا ھو مربط
الفرس، أن یستحوذ البرتغال على تجارة التوابل والحریر من العرب والبنادقة.

كان الموقف العالمي خطیرًا على دولة الإسلام؛ إذ إن المسلمینَ یكفیھم ما فقدوه منذ سنوات
قلیلة بسقوط (الأندلس)، ورغم الخطر البرتغالي الواضح، فإن القوى الإسلامیة المحلیة غیر

متوافقة أو متحدة؛ وفكر (ابن النحاس) أن الوضعَ القائم حالیاً لن یلبث أن یتفكك، أو یكتسحھ أحد
الرجال الثلاثة الأخطر في المنطقة: سلطان الممالیك، شاه الصفویین، خاقان العثمانیین.

*      *      *
المحیط الھندي ـ 914  ھـ

كتب (ابن النحاس) في تقریره:
«كنا قد تقدمنا في بحر (القلزم) من (جدة) نحو الجھات الیمانیة، تحت قیادة الأمیر (حسین)،

ولم یعلم الناس بمقصود غرباننا المبحرة صوب الجنوب، حتى عبرنا (باب المندب)، وعرجنا على
(عدن) لنشحن حاجتنا من الماء والحطب بعد إذن حاكمھا الأمیر (مرجان)، حتى وصلنا بندر

(دیو) الھندي، وھو في جزیرة شمال (بومباي)، وھنالك انضم تحت لوائنا أسطول البندر التابع
لسلطان (كجرات) المسلم، إضافة إلى سفن بندر (كالیكوت)، وكلھم ناقمون على الفرنج منذ وطئوا

أرضھم، وعرفت منھم مولاي السلطان أدام عزك، أن (فاسكو دا جاما) ھو أول من استكشف
الطریق البحري، الذي أبحث فیھ وفي سره، وقد وصل (الھند) عبره بعد سني قلیلة من سقوط
(غرناطة)، على ید نفس الفرنج القراصنة وأعوانھم، والطریق لا یأتي من بحر (الصین) كما

یقال، بل من جنوب الأراضي السودانیة والإفریقیة، وسأواصل التأكد من اتجاه الطریق.



سنلتقي مع أسطول الفرنجة في میناء (جاول) جنوب (كجرات)، وستقدم الغربان المصریة
المملوكیة البرجیة، مع أسطول الھنود المتحالفون معنا أروع أمثلة البطولة والجھاد، بعون القدیر

النصیر».
یختتم التقریر بعبارات دعاء وآیات قرآنیة. ولكن في أي مكان للوثائق لا یعرف ھذا التقریر،

لأنھ لم یسلم قط.
فكما حدد الأمیر (حسین) وكتب (ابن النحاس)، التقى المصریون والبرتغالیون في میناء

(جاول) بالفعل أول مرة وجھًا لوجھ، واستغرقت المعركة یومین من تبادل إطلاق المدافع، حاول
فیھا البرتغالیون مقاومة غربان (الغوري) بلا جدوى، وكانت الفاجعة التي لم یتخیلوھا ھي

ھزیمتھم أول مرة في المیاه الھندیة؛ بل وغرق سفینة القیادة وعلى متنھا (لورنزو دي ألمیدا)، ابن
نائب الملك البرتغالي على (الھند) شخصیاً (فرانسسكو دي ألمیدا)، وأسر بقیة الناجین.

انتصرَ المصریون على البرتغالیین.
ولكن ما كان یحیر الأمیر المظفر (حسین الكردي)، ھو سر طلب (ابن النحاس) العاجل العودة

إلى المملكة قبیل المعركة مباشرة، بعد أن تسلم رسالة من جاسوسھ كما أخبره، تلغى على أثرھا
المھمة الشخصیة، وتبین لھ من جانب آخر ما تبقى من سر الطریق البحري الجنوبي، ما ینھي

كذلك المھمة الرسمیة.
فأصر وقتھا على أن یرافق صدیقھ اثنین من الجنود، واحد أسود ضخم، والثاني مصري ذو
أصول صعیدیة، وكانت المفاجأة الحقیقیة من نصیب ذینك الجندیین. فالطریق الذي اتخذه غراب

(ابن النحاس) الصغیر وحارسیھ، لم یصل قط إلى المملكة المصریة. بل اتخّذَ مسارًا لمنطقة
ساحلیة ھندیة ھادئة، وھناك، وبعد إنزال الأنجر (المرساة)، توقف الغراب وسط الریاح الھندیة

الرطبة، والتقى (ابن النحاس) بالخیمیائي البرتغالي.
ولاحت نذر الغدر بعینا الخیمیائي الذي كان یرافقھ ترجمان تركي، فانتاب القلق (ابن النحاس)،

وبحركة سریعة اخترق سھم مسموم صدر الأسود، الذي اصطدم بصره بالغراب المائي، وھو
یسقط، وقد ھبط فوقھ غراب حقیقي. بارد، وصامت. بدا كغراب البین والتأبین، فامتشق المصري

سیفھ صارخًا بسیده، واضعاً إیاه خلف ظھره العریض:
ـ احترس یا سیدي. سأحمیك بحیاتي.

ولكن (ابن النحاس) وضع یمینھ على كتفھ، قائلا بھدوء:
ـ لا بأس علیك یا رجل. ھات ھذه الحیاة.

وبیسراه أغمد خنجره بنفسھ في ظھره جھة القلب، فجحظ المصري، بذھول من الخیانة
الباردة، وبألم من الطعنة الساخنة، وخر ببطء.

ورغم أن ھذا بعید عن المشاعر ضروري لعدم إفشاء السر، فإن الألمَ قلص ملامحھ للحظة
وھو یرمق الجسدین المیتین؛ قبل أن یفتح الخیمیائي الفرنجي ذراعیھ بابتسامة واسعة، قائلاً شیئاً

بالبرتغالیة ترجمھ الترجمان:
ـ مرحباً یا صدیقي. لننطلق إلى (لشبونة).

*      *      *
في الأراضي النحاسیة



ـ «ماذا عن (الزوار)؟ ماذا عن النبي؟»
العالم الخرب ـ أوائل سنة 5006 ن

كان الظلام في كل مكان.
وعشرات المطارق تصطرع وتدق في رأسي، كأنھ قد صار ورشة لكل حدادي العالم.

حاولت النھوض، إلا أن الصداعَ العارم أجبرني على البقاء ممدًا فوق الأرضیة الرطبة، وأعتقد
أنني فقدت الوعي، ثم صحوت، ثم نمت، ثم صحوت.

ھذه المرة استطعت الاعتدال جالسًا وسط الظلام. بضعف وألم نقل لي الھواء الساكن غمغمتي:
ـ أین أنا؟

وانتبھت لخشونة صوتي.
صوت غیر طفولي بالمرة!

فسعلت وتنحنحت بقلق غریزي، وعدت أسأل منصتاً لنفسي أكثر منھا رغبة حقیقیة في
السؤال:

ـ من ھنا؟
لكن صوتي كان كما ھو متغیرًا، رجولیاً، دون مشكلات في الحلق، فغذت دھشتي ذعري،

الذي أجبرني على النھوض، وعندما وقفت شعرت بالذھول.
أنا أطول من المعتاد! ما الذي حدث لي؟ وكیف تغیر جسدي وصوتي؟!

أنا أكبر من سني بكثیر.
لست ذلك الطفل الذي اختطف على الناقلة الفرنسیة في اتجاه (مكسیكا).

قلت بصوت راجف، لكنھ صوت شاب ضخم الجثة في الخامسة والعشرین:
ـ أھو كابوس آخر؟

لكني سرعان ما اكتشفت وسط الظلام أنني في حالة وعي، وأن كیاني یستشعر واقعیة العالم
الواضحة لكل الحواس باستثناء البصر.

تحسست الأرض في العتمة فتعثرت أصابعي في طربوشي، أنا أفندي من المطربشین إذن!
وتعثرت في اكتشاف جدید مكون من عدد غزیر من الشعر في موضع الشارب. متى نما ھذا

الشيء؟! التحول ھذه المرة أكثر صدقاً من التحول الحیواني المرعب.
أرُتِج عليّ، وبعد فترة من التفكیر ومحاولة التذكر عبثاً، سمعت صوت خطوات على مسافة

مترین إلى یمیني، فالتفت نحو الصوت بتحفز عال، وقلبي یجیش بالانفعال، وأنا أتراجع جھة
الیمین، حتى لمست قضباناً باردة لما یمكن أن یكون زنزانة ما، وأنا أكرر:

ـ من ھنا؟
واندلعت شعلة ثقاب حمراء، ضربت ھالتھا بؤبؤ عیني، یمسكھا رجل عبر جدار من القضبان
الطولیة الضیقة، أضاءت للحظة ملامحھ قبل أن یولیني ظھره، ویشعل بھ شمعداناً سداسیاً كبیرًا،
مواضع شموعھ عبارة عن فكوك أسود مفتوحة بنھم، ویقترب بھ من الجدار الفاصل، یتفحصني

بتمعن مدھوش، قائلا بھدوء، وبعربیة فصحى شكلاً، متكسرة لغویاً:
ـ أخبروني أنك من الزوار. معذرة یا بني، لا ریب أنھم أحضروك في أثناء نومي، وأنا عادة

أفضل النوم في ظلام. ھل تفھم ھیرولیغیتي ھذه؟!



كانت ملامحھ ودودة، وصوتھ دافئاً محباً، وھیئتھ مھندمة، وعباءتھ الجلدیة نظیفة، یلتمع
سوادھا، وتتألق علیھا خیوط من الذھب الحقیقي، تكون ما یشبھ الكلمات العربیة، بخط جمیل

مزخرف، ولكن كل شيء كان یبدو لي غریباً، كأنني أنظر إلى الوجود من عیني طفل، فتحت على
العالم للمرة الأولى، أو عیني قط نقلوه فجأة للحیاة في أعماق البحار، فقلت بلھجة مذعورة على

الرغم مني:
ـ منذا یخبرني بسر ھذا المكان؟ من جلبني؟ ومن أنت؟ ماذا یحدث باللـھ علیكم؟

تبسّم في ارتیاح عظیم وأولاني ظھره، ثم سار بشمعدان الأسود المنیر، لیشعل منھ عددًا أكبر
من الشموع المحیطة بزنزانتھ الواسعة، نشرت ضیھا في المكان كلھ، لأكتشف أن زنزانتھ مشتركة
مع زنزانتي، ومع واحدة ثالثة مفصولة بستار من قماش رث، وفي الخارج ممر حجري تنمو على
جدارنھ الطحالب، ویبدو ممتدًا لمسافة عشرة أمتار تقریباً إلى الیسار، قبل أن ینحني إلى المجھول،
أما إلى الیمین من ھذا الجدار فھا ھناك ثلاث زنازین مشتركة أخریات، یجثو فیھا بعض الأشباح،

وفي السقف توجد فجوة مظلمة غامضة بكل زنزانة، وھناك ما یشبھ كومة الثیاب في ركن
زنزانتي الآخر، ثم إنھ أبعد الشمعدان عن وجھھ، لتفادي الحرارة المنبثة، وقال بھدوء وارتیاح

نبرة:
م)، وقانون ـ لا أحد من العالم الخرب یجھل أین ھذا المكان، ھذا یعني أنك من عالم (المُھدِّ

الأراضي النحاسیة واضح: إن لم تقتلك البریة أو السقوط، فھي سجون صرح (الخوان)، خاصة لو
تكلمت بالھیرولیغیة. أنت یا بني ـ أصارحك ـ في عالم آخر بالنسبة لك، وندرة قلیلة ممن سبقوك،

بقوا دون جنون ودون أن یتأقلموا ھنا في سجون الصرح، قبل أن تداھمھم الشبحیة في جمیع
الأحوال.

أعرف أنك لن تفھم أي حرف من ھذا على الفور، وأن أسئلتك ستنھمر فوق رأسي بلا توقف
لعدة أیام، مھما بلغت درجة ألمعیتك، ولكن أیام السجن طویلة جدًا، ولدینا الكثیر من الوقت حتى

تفھم.
المخیف أنھ كان یبدو صادقاً، ربما ھو مستفز، لكنھ صادق؛ فأنا لم أفھم شیئاً، والأسئلة كلھا

متزاحمة بجنون على طرف لساني. ومن خلف الأسنان المتوترة تفلتّ سؤال قلق آخر:
ـ ربما اعتقلني الأعداء، وربما اختلفت وجھات النظر أو المفاھیم بین بلدینا، لكن كیف یكون

آخر ما أتذكره عن نفسي أنني طفل في السادسة، وأجد نفسي الآن شابا یافعاً، أكبر من عمره الأول
بأكثر من عشر سنوات؟!

انتھى من إشعال الشموع، ثم عاد یقترب من القضبان، وأنا كذلك، وقال وھو ینظر في عیني
مباشرة:

ـ یا للفتى المسكین! إذن فالتأثیر معك كان مضاعفاً. عادة یعاني المنتقلون إلینا من أعراض
فقدان مؤقت للذاكرة، ولكن دائمًا ما یكون الفقدان، خاصًا بالمرحلة الأخیرة فقط من انتقالھم، ولا

یمتد لسنوات ماضیھم مثل حالتك ھذه.
شعرت بصداع مؤلم، مع سرعة تفكیري واحتشاد التساؤلات، وراح صدغاي ینبضان

ویوشكان على التفسخ، فأمسكت جانبي رأسي، وأنا أغمض عیني بشدة، فتحرك الرجل الأصلع
الھادئ، ذو الملامح الوسیمة على حدتھا، وتناول شیئاً ما من حقیبة جانبیة، ونقعھ في وعاء

لدقائق، ثم قدمھ لي عبر الحاجز، قائلا بعطف:



ـ أنت تعاني من (أفكار ووروز) كما نطلق علیھا، أو آلام الرأس. اشرب ھذا، واسترح الآن.
لقد عدت لوعیك للتو، ولا ینبغي أن تضغط على عقلك بشدة.

شعرت بارتجاج طفیف في المكان كلھ، فتراجعت في حذر، وأنا أتلفت في كل اتجاه، دون أن
ألتقط منھ الوعاء، وابتسم ھو، وتناول شربة واضحة، وابتلعھا باستمتاع متجاھلاً تلك الھزة، ثم مد

یده نحوي في صمت مشجع. كان الألم یتزاید بلا رحمة، فعدت أتلفت حولي في توتر، ثم أخذت
منھ الوعاء واحتسیت ما فیھ ببطء.

بعد قلیل بدأت أشعر بالحاجة إلى النعاس قلیلا، مع مفعول شبھ مخدر راح یذوّب الصداع، كما
یذاب الأفیون في الشاي الأسود ببعض جلسات المحروسة، فاتجھت إلى ركن الزنزانة، واستلقیت

أرضًا.
واستسلمت للراحة، مؤجلاً أسئلة عاصفة محملة.

*      *      *
«وصل وطواط».

ھذه كانت العبارة التي تطرأ مباشرة على ذھن أي من جنود أو رعایا السادة، عندما یشاھدون
أحد خفافیش الفاكھة المدربة متوجھًا نحو الصرح.

وفي السماء، جعل ذاك الخفاش غریب الشكل، عملاق الأذنین، یطیر على ارتفاع متوسط.
كانت لھ ابتسامة بشریة واسعة، مثیرة حقاً للانقباض، بدت ثابتة وھو یواصل التحلیق، برفرفات

متتابعة سریعة، من جناحیھ الغشائیین الجلدیین. عبر أسوارًا ھائلة، ومیز فیھا اختلافھا عن
الأسوار التي عبرھا في رحلتھ الطویلة، الأخرى تستخدم الأحجار والسھام، أما ھذه فمستعدة دائمًا
بكتل العشب، التي تصیر عند المعارك كرات من النار، تھوي على الأعداء فتشعل فیھم جحیمھا.
واصل اجتیاز الأسوار صوب قلب المدینة، المبني على تل واسع، یطلقون علیھ تل (الغرب)، قبل

أن یبدأ الارتفاع لأعلى تدریجیا، كلما اقترب من برج (الخوان) الھائل، والمحاط من معظم
الاتجاھات بخنادق منیعة، وآلاف الجنود المخصصة للحراسة فقط. طفق یرتفع حتى بدأ طیرانھ

یتخذ شكلاً شبھ عمودي، قبل أن یدخل إلى أحد أبراج الصرح البارزة، عبر كوة مثلثة یصدر من
خلالھا صلیل جرس خاص غیر مزعج، ولكنھ لا ینقطع لاتصالھ بساقیة كبیرة أسفل الصرح، لا
یكف أحد العجول الحمراء عن الدوران بھا بدوره، وتلتقط آذان ھذه الخفافیش ذبذبات الجرس،
بمجرد اقترابھا من الأراضي النحاسیة، وبالحجرة التي تطل منھا الكوة، التقط رجل نحیل ذلك

الثدیي، واستخلص من عنقھ ما بدا أنھ رسالة مبرومة بشدة، حتى إن طولھا بعد الطي الأسطواني
لم یتجاوز الإصبع، بینما الخفاش مستسلم كأنھ مدرب على نحو عجیب، قبل أن یطلقھ فیرفرف
للحظات، تلك الرفرفة الجلدیة المقیتة، ثم وبحركة أخیرة یتعلق في سقف الحجرة الكبیرة، شدید

الارتفاع، والمصممة ككھف صناعي لھذه الوطاویط، وذلك وسط نحو مئة خفاش آخر.
ھبط النحیل عشرات الدرجات، وانحرف صوب غرفة علیھا حارسان عملاقان، وعندما

أطلعھما على شكل الختم الملكي، طرق أحدھما الباب الخشبي الثقیل، ثم دخل وأحنى رأسھ، وأخبر
ذاك الأصلع المخیف بالأمر، ومن ثم دخل النحیل راجفاً، وھو یقترب من المكتب الأبنوسي

للأصلع، كأنھ یقترب من عرین أصلة عاصرة، وسلمھ الرسالة بعد أداء التحیات، قائلاً:
ـ وصل وطواط.



وخرج بظھره في خوف واضح، ثم ما لبث أن أطلق ساقیھ للریاح. أما الأصلع فلم یرقھ للحظة
خوف النحیل المبالغ منھ، وألقى نظره ممتعضة على الشمع الأحمر الجاف، المرسوم شعاره على

ھیئة عقرب ذات ذنبَین، ثم غادر غرفتھ بعد دقائق باتجاه الأسفل، وكان من الواضح أنك كلما
ھبطت للأسفل اتسع الدرج الحجري، والممرات المؤدیة للأجنحة والغرف العدیدة، وبالمصادفة

التقى بتلك الغادة الفاتنة أمام بوابة القاعة الإمبراطوریة.
كانت ترفل في رداء طویل، واسع الكمین وفتحة الجیب، یتلألأ رأسھا بتاج مزدان بالجواھر

والأحجار الكریمة، ولھا جمال كفیل بإصابتك بالجنون، وراءھا ثلاث خادمات یرتدین أردیة بدون
أكمام، كعادة كل غیر ذات أصل نبیل. توقفت فتجمد لمرآھا واقترب محییاً ومحاولاً اكتساب رقة

من فوق الإمكان، بالنسبة لشخصیتھ الصارمة، ملقیاً مجاملة بدت مصطنعة:
ـ الأمیرة (فلادیوسا) جمیلة جمیلات (الخوان)، والأراضي النحاسیة بأسرھا.

لم تنزع قفازیھا كما یقتضي تقلید اظھار الاحترام، لذوي المناصب الرفیعة، واكتفت بابتسامة
مصطنعة باردة، وھي ترمق ثوبھ الحربي الأرجواني القصیر، المرصع بالدروع البیضاء، وقد
ارتسم على صدره نقش دقیق لخنزیر بري، بینما برزت أسفلھ نصف ساقیھ عاریتین مشعرتین:

ـ مرحى عزیزي الفیكونت (ھوریندوز)، یبدو أنك نسیت قدوم الشتاء، أم أنھا دعایة للقبك بین
الجیوش. (ھوریندوز) القاسي.

تتبع نظرتھا إلى ساقیھ النحیلتین الصلبتین، رغم عمره الذي تجاوز الخمسین، وصعَّد إلیھا
عینیھ الغائرتین المخیفتین:

ـ عباءات النبلاء الصوفیة الطریة الملتفة، تناسب الإقطاعیین المرفھین أكثر، وأنا مقاتل
أمیرتي، أجید الطعن وركوب الخیل بساقین حرتین. مقاتل معھ رسالة مھمة لجلالتھ.

كان یحنقھا دومًا أنھ الوحید الذي لا یأبھ لفتنتھا المسیطرة وسحرھا الطاغي، الآن یلمح كذلك
إلى مشاغلھ الوزاریة بشكل یحرجھا أمام خادماتھا، لذا فقد قالت بنبرة متعالیة سافرة:

ـ جلالتھ طلبني لأودع روح مقاتل آخر، أصغر وأقوى وأجمل منك، دفعھا عن طیب خاطر من
أجل إرضائي. ھیا یا فتیات.

ودخلت القاعة أمامھ في خیلاء، والحرس الإمبراطوري یسرع لفتح البوابة الكبیرة لھا
ولخادماتھا، ومن بعدھن تقدم الوزیر وھو یضغط أسنانھ بشيء من الصبر، وفي الداخل اتسع أفق

الرؤیة مع القاعة الھائلة، التي لا یقل عرضھا عن خمسمئة متر بأي حال، والمزدانة بالأعمدة
الفخمة، والتماثیل المرمریة الشامخة المطعمة بالفولاذ، التي تصور الأباطرة القدامى. تأمل

الفیكونت قادة السلالة وھو یشعر في أعماقھ بھیبتھا، التي لا یضاھیھا إلا حسده الموتور. ھذا أولھم
وأضخمھم حجمًا، وأول ما یخطف الأبصار في القاعة كلھا، (جارولیوس الحفار) الغازي المقدس

على یسار المدخل، یتألق فوق رأسھ تاج من الذھب الحقیقي المطعم بالزبرجد، كما نحت في
عصره ھو نفسھ، إبان حرب (الجنوب الأحمر) الحاسمة، منذ ما یزید على القرون الثمانیة، إلى

جواره وبنفس نوعیة الحجارة القدیمة الصلبة، المقتلعة من جبال الجرانیت في الشرق، ابنھ
الإمبراطور (بالجا)، أحد أھم أبطال الحروب الخوانیة الفناریة السبعة، خاصة بعد معركة

(الأرض الیباب)، وتحت قدمھ تمساح ملتوٍ لا یقوى على الإفلات، في إشارة لعقابھ الشھیر
لمتمردي حملة (الحدادین الزرق)، عندما أطعمھم جمیعا للتماسیح الطنانة عقب انتصاره. وھكذا
تراص الأباطرة من السلالة الجارولیوسیة، على امتداد نصف الجدار الشرقي بأكملھ، واقفین في



أوضاع مختلفة، تظھر عظمتھم وتشیر لانتصاراتھم الممجدة، حتى بدت القاعة أشبھ بالمعبد،
انتھاء بتمثال (أوسیزور) نفسھ، بینما ینتظر النصف الباقي من الجدار الأباطرة المستقبلیین.

شاھد (ھازجیر بن بالجا) وابنھ (مونتر الأعسر)، بطلا حرب (الأنفاق)، التي شنتھا الحوریة
(تیموت الأسطوریة)، والحلالیف الصغیرة تتمسح في أقدامھما، ثم الإمبراطور (جونس الأشقر)

مشعل الحرب الخوانیة الفناریة الخامسة، أو حرب (جونس الدموي) كما أطلقوا علیھا، ممسكًا
بمشعل حجري نیرانھ من العقیق الأحمر. ھذا (والسو الحاذق) حاملا طبق (المجنوریس)، في

إشارة واضحة لحربي (الجوع) و(الحصار)، اللتین أنھیتا الحروب الخوانیة الفناریة السبعة، وذاك
(فرین الكبیر) ابن الإمبراطور (ماجولا الھادئ بن والسو الحاذق)، وعلى كتفھ یقف نورس زاعق،
بعدما اشتھر باستعانتھ بالشمالیین، لإنھاء حرب الخلافة الفیجوریة أو (تمرد آرم). بعد عدة تماثیل
یبرز الإمبراطور (ھاور المتعجرف بن مورانش بن كوھر بن شالین بن فرین الكبیر)، المعروف
بحصار الجزیرة المعلقة، وقد حمل في یده رأس رجل أصلع، ینتشر فیھ العروق الخضراء، من

أبطال الجزیرة الجرفیة.
مر بجوار مدافئ الطوب الحراري المزینة بالبرونز، تلقي وھجھا على بحیرتین اصطناعیتین،
تبرز منھما نافورتان من رخام، على ھیئة طائري رخ زرقاوین، بینما یعلو البھو فوق رأسھ سقف

عال، یرتفع لعشرة أمتار، تطل علیھ النوافذ شدیدة الطول ذات الزجاج الملون، وفي نھایة القاعة
أمامھ مخرجان یؤدیان لغرفتین، یتوسط المخرجین المقنطرین، عرش الإمبراطور المھیب من

الرخام الأزرق والأبیض، وقد وضع قبالة الاتجاه الشمالي، حیث أسلاف السلالة من ملوك الجلید،
بینما كان الإمبراطور نفسھ یلتھم وجبة دسمة، موضوعة أمامھ على مائدة عریضة عامرة

بالكؤوس والمشھیات، یتوسطھا رأس ضخم لخنزیر قبیح، ذي أربعة أنیاب خارجة لأعلى على
جانبي خطمھ الضخم، وقد ثبتت جفونھ مفتوحة بالخیوط الحریریة، كعادة طباخي الصرح؛ وكان

الإمبراطور یرتدي جمة من حریر ذھبي ذات نقوش جمیلة، طویلة حتى إنھا ملتفة حول جسده
عدة مرات من فوق كَتفھ الیمنى، فوقھا عباءة من الكتان أحاطت بالجسد ضخم التقطیع.

بعد انتھائھ من طبقھ تجرع بعض الخمر بیمناه، مربتاً بیسراه على نمر ضخم سیفي الأنیاب،
مستجلب من (غابات الثور)، یرمق زوار البھو الشاسع جیدًا، بدا كأنھ انتھى من وجبتھ الدسمة

أولا قبل سیده في جلستھ المسترخیة، رغم ملامحھ الوحشیة ونظراتھ النافذة، بینما المساعد
الإمبراطوري وكبیر الحكماء وعدد من النبلاء، یتوسطون البھو وقوفاً في انتظار مستسلم،

وأعینھم شاخصة بھدوء وقور باتجاه ملامح الإمبراطور المزھوة وشاربھ العریض الكثیف، وقد
أحاطوا بقفص ذھبي فاخر، تعلوه زھرة كبیرة البتلات، ذكیة الریح كزھور الغابة الرطبة. وبعیدًا

في أطراف القاعة وعند العرش تنتصب في قوة، حفنة من الحرس الإمبراطوري المدرب على
نحو شرس؛ ثم إنھم أفسحوا عندما دخلت الأمیرة والوزیر، لیتصدر الوزیر المشھد أمام المائدة

والعرش، بینما رقیت الأمیرة ثلاث أعتاب رخامیة، حتى جلست على مقعد فخم مجاور للعرش،
ومبطن مثلھ بجلود الخنازیر البریة، ثم نزعت قفازیھا وھي تتبادل مع الإمبراطور تحیة أنیقة

برأسھا، فردھا لھا، وھو یشیر إلى الطبق الرئیسي قائلاً بجدیة:
ـ إن (المجنوریسَ) الشھي یستحقُ سمعتھ، كأفضل طبق متحضر في المسكونة، سأضاعف

عدد (غزوات التوابل) العسكریة حتمًا، رغم خشیتي من تزاید قدرات الھمج.



تأملت بقایا الطبق المكون من لحم الخنزیر المشوي والخضراوات المتبلة، وھي تؤیده بابتسامة
سریعة زادتھا سحرًا، واكتفت بتناول كأس من النبیذ الخواني، الأفضل في العالم الخرب كلھ، بینما

حیا الفیكونت (ھوریندوز) إمبراطوره، وقال:
ـ جلالة الإمبراطور (أوسیزور الجارولیوسي)، وصل وطواط من أسوار (ذنبَ العقرب).

تراجع (أوسیزور) بظھره وغاص في عرشھ، وھو یرتشف النبیذ بتلذذ، ثم قال لوزیره:
ـ اسبقني إلى غرفة القیادة عزیزي الفیكونت، فنظراتك تخیف (صاجوت).

قالھا وھو یربت على فراء النمر، الذي أطلق زمجرة حلقیة خافتة، وھو یحدق في الوزیر،
بینما حیا الأخیر الإمبراطور، واتجھ إلى مخرج الغرفة على یسار العرش. كان (أوسیزور بن

جالیث) من ذریة (جارولیوس الحفار)، الذي غزا أراضي الغرب الأزرق منذ ألف سنة، مؤسسًا
إمبراطوریة توسعت بمرور الوقت، لتحصل على الأراضي النحاسیة والخلجان الجنوبیة العظمى

كافة، من بین أیدي أمراء الغرب المندحرین، والشعب الأزرق، وقد ساعده في حروب الغزو
أخوالھ من ملوك الجلید القدامى، حتى سیطر نسلھ من الأباطرة المتعاقبین الذین تزین تماثیلھم

القاعة، على كل مناجم ومحاجر الغرب، التي كانت في عصر الأخلاق المصدر الرئیس لصناعة
الحضارة الھیرولیغیة الغابرة. وبجلال الأباطرة العظام، التفت إلى (فلادیوسا) بنظرة تحمل الملل:

ـ دعینا ننتھي من المراسم یا بنیتي، لو كنتِ ذكرًا لاستمتعت معك حقاً بإدارة شئون
الإمبراطوریة، الزاخرة بالمشكلات المنذرة بالویل.

حاولت كبح غضبھا، والتفتت إلى كبیر الحكماء:
ـ أیھا الحكیم الأكبر (أسبیراتز). فلتبدأ مراسم الترحم الأمیریة.

مسح (أسبیراتز) على لحیتھ البیضاء الھائلة، ثم التقط من ملابسھ الخضراء الفضفاضة
قرطاسًا، وتلا منھ:

ـ ینعى صرح (الخوان)، القائم علیھ جلالة الإمبراطور (أوسیزور الجارولیوسي) سید
(أوریوم)، خان الأراضي النحاسیة، وسلیل (جارولیوس الحفار) الموحد القدیم للعظماء المتحدین

(الملوك الخمسة) ذوي المآثر، للقیام بأحدوثة حفر خندق (حذر)، بكل العزة التي تملأ نفوس شعب
السادة، وبكل الفخر الذي یعلو ابتساماتھم لوجود الأمیرة (فلادیوسا أوسیزور) سیدة النبیلات

وسلیلة (جارولیوس الحفار) بین أسوار (الخوان) الكونت البطل (كونتریمر بامبیتش)، النبیل ذي
الأصول الشریفة، الملقب بـ(مبید الشیاطین)، والبطل رقم أربعمئة وثلاثة، ویحمد ویثني على

روحھ، التي قدمھا بلا تردد، من أجل الارتباط بالأمیرة الرباط الوثیق، ومن أجل..
مال (أوسیزور) على ابنتھ بینما الحكیم یواصل ویكمل نعیھ الرسمي، وھمس بضجر كامل:

ـ متى ینتھي ھذا الملل؟! لیتني أجبرتك على اللحاق بشقیقتیك (إیفسنتیر) و(روفالدیا)، لیست كل
الزیجات السیاسیة سیئة أیتھا العنیدة.

ـ لم أرفض الزواج على إطلاقھ. ما المشكلة في طلباتي؟ ألا یدعون أنھم فرسان لا یشق لھم
غبار، یتفوقون على فرسان الخیول أنفسھم؟ أم أنك تخشى انقراض شباب النبلاء؟ ھؤلاء

الإقطاعیون الجبناء! إنھم ینطلقون بإرادتھم البحتة لو لم تلحظ ھذا.
كذا أجابت بھدوء شدید.

ـ أول مئة شجاع طلبتِ منھم مھرًا متعنتاً، لكن الأملَ الشریر كان یداعب الصدور. الوصول
لـ(نطاق المنایا) شدید المطلب، والحصول على جمجمة أحد الأبالسة بعید المرام، لكنھ لیس



بالمستحیل مقابل المصاھرة الإمبراطوریة، فلماذا آخر ثلاثمئة واثنین طلبت منھم المستحیل عینھ؟
كأس من (الینبوع الفضي)؟ ومَن مِن الأبطال یمكنھ الوصول إلى الھضبة المحظورة والرجوع

سالمًا، إلا الرخ العظیم وحده، طائرًا وسط السماء الغیمیة الفسیحة؟
ھمست منھیة الحوار السریع بعبث واضح:

ـ آخر ثلاثمئة وثلاثة، لا تنس عزیزنا (كونتریمر بامبیتش)، إن اسمھ وحده أكثر طفولیة وأنوثة
من اسمي!

أوقفھ ھذا الارتجاج السریع الذي شمل الصرح، وانزلق لھ مرفقھ المتكئ بھ على المسند،
فاعتدل محنقاً على عرشھ الضخم، وسمع كبیر الحكماء ینھي عریضتھ بكلمات لم یسمع جیدًا ما

سبقھا:
ـ .. بكل الفخار والشجاعة والجسارة، وقرابین سامیة للرخ العظیم والقمر المقدس (خارمیل)،
وھا ھم أصدقاؤه من النبلاء والفرسان، یحضرون مراسم التمجید الشرفي، وإطلاق سراح روحھ،

والترحم علیھا، متشرفین بإقامتھا في البلاط الإمبراطوري الكریم، والتي ستنھیھا أمیرتنا جمیلة
الجمیلات وسیدة النبیلات، (فلادیوسا أوسیزور) بیدیھا وبشخصھا. فلتتفضل الأمیرة بإنھاء

المراسم، في الحضرة الفخیمة للإمبراطور الممجد.
وطوى القرطاس باحترام زائد، ثم التقط الوردة كبیرة البتلات من فوق القفص الأنیق، وتراجع
خطوة ببطء وھو ینكس رأسھ بإجلال، وكذا فعل النبلاء باحترام باد، فأشار (أوسیزور) برأسھ لھا

كي تنھي الأمر، فنھضت بتثاقل انعقد لھ حاجبیھ، وتھادت في بطء متعمد، وھي تدور من حول
المائدة، فاعتصر ھو ما أمكن لقبضتھ من استجماعھ من الفراء، حول عنق نمره (صاجوت)، الذي
یسند رأسھ أرضًا على نابیھ السیفیین، الطویلین بما یتجاوز استطاعة الفكین والشفتین احتواءھما،
والتقطت ھي الزھرة من الحكیم، وقطعت بتلاتھا وھي تلقیھا في أرجاء القاعة، ثم فتحت القفص

لحمامة بیضاء جمیلة، ذات طوق أزرق، انطلقت طائرة من فورھا، وسط ابتسامة الأمیرة
والخادمات، و(أوسیزور) یشیر لمساعده یحثھ على تسلیمھ عریضة كانت معھ، وقعھا قائلاً

بصوت مسموع ھذه المرة:
ـ ھذا ھو الجزء الوحید الذي یروقني. وسام (بطل الأراضي النحاسیة). لقد وزعت عددًا لا

بأس بھ من ھذه الأوسمة في الآونة الأخیرة.
ثم تسلم النبلاء العریضة الموقعة والوسام، ورحلوا ممتنین على مراسم الترحم، بینما ترك

(أوسیزور) كریمتھ تستعرض أخبار الرعیة، مع مساعده الإمبراطوري السید (وارسي)، وأشار
لكبیر الحكماء للحاق بھ في غرفة القیادة، وھو یكاد یھرول للقاء وزیره وقائد الجیوش، وعندما

وصل وجلس على صدر الخوان المستطیل، نظر للحظة إلى الحلوف الكبیر، المرسوم على سقف
الغرفة الواسع كشعار للسادة، ثم قال لوزیره وھو یمسد شاربھ:

ـ ھذه المراسم ألعن شيء مثیر للضجر في المسكونة.
بادلھ الفیكونت الذي ینتظره منذ فترة ابتسامة مجاملة، سرعان ما لقیت حتفھا، وھو یقول

بشفتین ناحلتین ذاتي مظھر شرس، لم یجُدِ الشارب المتوسط ولا اللحیة الصغیرة عنھما ظھورًا:
ـ ھذا حق جلالتك ولكننا عند راحة الأمیرة الجمیلة. ھل أفتح رسالة العقارب؟

التقطھا منھ ووضعھا دون أن یفتحھا، وھو یقول بلھفة متشائمة:
ـ قبل ھؤلاء المغاویر. ماذا عن (الزوار)؟ ماذا عن النبي؟



تبادل كبیر الحكماء النظر مع قائد الجیوش، كأنما یتشاوران أیھما یبدأ، قبل أن یتنحنح كبیر
الحكماء ویقول بصوتھ الواھن البطيء:

ـ بالنسبة للفتاة والمغیب وبقیة غیر الھیرولیغ لا جدید، فھم ینتظرون الحالة الشبحیة في یأس،
ویتبادلون المعارف مع الأسیر المحترم (نوفیو)، والآخرون یلقون حتفھم في البریة. الزوج الأخیر

الذي عثرنا علیھ ننتظر أن یفیقا. إنھما ملاصقان للأسیر المحترم في الزنازین الثلاث المشتركة
حسب التعلیمات، ولم یعرف المغوار الذي سلمھما إذا ما كانا ھیرولیغیین أم لا.

نھض (أوسیزور) یصب لنفسھ كأس من النبیذ، كان موضوعًا إلى جوار دَن مملوءة على مائدة
صغیرة قریبة، ثم عاد إلیھما مقطباً:

ـ زوار بلا توقف وكلھم غیر ھیرولیغ. ورسائل شدیدة الندرة من عالم (المھدم)، منذ الخراب
العام وكل شيء یمضي من سیئ إلى أسوأ، لن نفتح (ممر النجاة) قبل أن یصاب فؤادي بالجرب.

تطلع إلیھ (ھوریندوز) للحظة وھو یعي ـ ككل سكان (أوریوم) ـ أن تعبیرَ (یصاب فؤادي
بالجرب) یعني الموت، ثم قال بثبات یعرض ما لدیھ:

ـ بالنسبة للنبي، فـ(لاترو الخاشع) ناسك ممیز وخطیب مفوه. یتزاید المصدقون وسط العامة،
أنھ مرسل من الآلھة لمنع الرذیلة.

جرع (أوسیزور) النبیذ، ثم أطلق ضحكة ترجرج لھا بطنھ، قبل أن یقطب جبینھ:
ـ لا تقل لي إنھ یقصد النساء؟ ھذا الوغد ینوي التآزر مع الآلھة لمنعي من إنجاب الذكور إذن.

تبادل الوزیر نظرة أخرى مع كبیر الحكماء، ثم قال:
ـ المشكلة أنھ یجید الھیرولیغیة القدیمة التي اندثرت تقریباً منذ ألف سنة، مع الأقدمین

والخراب.
وضع (أوسیزور) القدح بقوة فوق المائدة، قائلا بشراسة:

ـ لقد اكتفیت من ھذا العاھر!
ثم فتح الرسالة المختومة، وقرأھا بسرعة، وعلق على ما قرأه:

ـ قد أرسلھا المغوار الثاني یعلن فیھا قدومھ، بعد وصولھ للأراضي النحاسیة، إنھ في (الخوان)
منذ ساعات بالفعل. أسلوبھم اللغوي كالعادة یفتقر للبلاغة، لكنھ عملي ومباشر.

ارتفعت ھنا الطرقات ثم دخل السید (وارسي)، وقال باحترام:
ـ المغوار الثاني في القاعة الإمبراطوریة جلالتك.

لقد جاء المغوار الثاني، قائد قوات العقارب.
*      *      *

فتحت عیني.
بحثت عن (عبد اللـھ سودان) ولكني لم أجده، نھضت فلم أجد مخزن التموین، ووجدت الأرض

بعیدة لأسفل عند أقدامي! وفورًا استعدت ذكرى قریبة جدًا. إذن لم أكن أحلم! أنا فتى في
العشرینیات الآن!

حلمي وحلم كل طفل. النمو المفاجئ.
ولكني لم أنمُ بغتة، ھكذا قال لي ذاك الـ..!

التفت بسرعة فوجدتھ جالسًا في زنزانتھ المؤثثة جیدًا عكس زنزانتي، والمترعة بالكتب
والصحائف واللفائف، یقرأ على كرسي كبیر ومكتب عریض، وقد انتبھ لاستیقاظي، فترك الكتاب



ونھض، وھز رأسھ محییاً إیاي، وھو یقول بابتسامة مرحبة، وعربیة عسیرة:
ـ ھل أنت أفضل الآن یا..؟! ولكننا لم نتعارف بعد.

قلت كابحًا توتري وحیرتي الشدیدین:
ـ اسمي (محفوظ). وشكرًا على الشراب. لھجتك المتكسرة تبدو ذات طابع أوروبي.

فر ھذا الصرصور العملاق عندما خطوت تجاه القضبان الفاصلة، والرجل یجیبني بابتسامتھ
الھادئة الدائمة:

ـ أنا (نوفیو) من (أرثوزا)، لكني أسیر ھنا لسبب سأحكیھ لك. ولا یوجد ھنا معنى لكلمة
ق أنك في عالم مختلف. (أوروبي) ھذه إن كنت أنطقھا بشكل صحیح، تذكّر أو بالأحرى صدِّ

لقد عاد إذن إلى الھراء. زممت شفتيّ بوجھٍ جاد، وقلت بحزم:
ـ اسمع یا سید (نوفیو). أنا لست شخصًا ھیناً، لا أحد یدعي أنھ خطیر أو ملعون، ولكنني كذلك.

وقد اشتركت في حرب دمویة بالفعل، و..!
قاطعني بثقة وھو یعقد ساعدیھ أمامھ:

ـ ألم تقل إن ذكریاتكَ متوقفةٌ عند سن السادسة؟ أم أن الأطفال في عالمكم یخوضون الحروب
مبكرین عنا؟!

وھنا ولدت یرقات الرؤیة في عقلي. شفافة لكن مشوھة، متكسرة، مبرقشة، كأنك ترى مشھدًا
من وراء زجاج معتم منقوش، قویة التأثیر، صاخبة من معمعة الذكریات.

(فیراكروز).
خیول تصھل ألمًا وھي تحترق.

ومدافع تضرب كرات القنبر.
وبارود یتفجر.

وجنود قتلى.
وقواد فرنسیون، یصرخون، ویصیحون في رجال سمر البشرة، مصریین وسودانیین.

ودماء.
«ھل تتذكر (مكسیكا) تلك؟»

انتزعني صوتھا بعنف من تلك اللمحة، فحدقت فیھا بفزع وذھول، وقلت باضطراب:
ـ (لویزت)؟!
قالت بلھفة:

ـ ھل تعرف من أنا؟ ھل تتذكرني؟
كانت كومة الملابس التي سبق وتجاھلتھا عند الركن الآخر، ما ھي إلا تلك الفرنسیة، التي لا

أعرف كیف حتى علمت باسمھا.
فغمغمْت بحذر بنفس الفرنسیة المنضبطة لغویاً:

ـ لا أذكرك، ولكنك كدتِ تقتلینني فزعًا. فقط لساني لفظ اسمك عفویاً.
ولاإرادیاً تلفتت جیدًا في زنزانتي حتى لا أكتشف المزید من النائمین وسط الظلال، ووجدتھا

تعود لنفس ركنھا في إحباط، وھي ترتشف من ذات وعاء (نوفیو) المھدئ ھذا، بینما تتمتم لنفسھا
بفرنسیة سریعة لكن راقیة:



ـ لماذا (مكسیكا)؟ من أنا بالضبط؟ (لویزت)؟ حسناً مرحباً یا (لویزت). ماذا یجري لكِ یا
(لویزت)؟!

قال السید (نوفیو) بھذه العربیة الصعبة:
ـ لا أعرف لغة الفتاة، لكن ھذا مؤشر جید على أي حال. یبدو أنكما تتذكران مشاھد متفرقة

وھذا جمیل، لكن اختلاطھ بحیرتكما وأسئلتكما، سیجعل من فھمكما للأمر عملیة عبثیة شاقة، تمامًا
كفلاحة تحاول حلب أنثى حصان، بینما ترفس في وجھھا!

دعني أشرح لك ما تواجھھ وأخبرك ما لدي، ومن ثم ابدأ بطرح الأسئلة، ستجد أن عددھا
انخفض من ملیون حالیا، إلى عشرین سؤالاً فقط بعد البیان.

لقد تسرعت بتھدید رجل یرید إھدائي المعرفة. ثم ما فائدة التھدید على أیة حال؟ كیف سأذھب
إلى مكان لا أعرفھ، من مكان لا أعرفھ؟ ولكن المشھد الذي رأیتھ عجیب بحق. ومخیف.

ھل خضت حرب (مكسیكا) كلھا؟ وكم لبثت من سنین؟ ومن ھذه التعسة التي جلبتھا معي؟ أیة
فجوة رھیبة سقطت من ذاكرتي؟

وفي محاولة مني للھدوء، سألتھ بشبح ابتسامة:
ـ ھل تشربون لبن الجیاد عندكم؟

أشار بسبابتھ قائلاً بلطف:
ـ نعم. وھذه بدایة جیدة. الآن أصغ إليّ.

واستدار ثم جلس قبالتي على كرسیھ الكبیر.
*      *      *

عندما دلف المغوار الثاني إلى القاعة الإمبراطوریة، مع أربعة من رجالھ، انتبھت الأمیرة
(فلادیوسا) بشدة.

كانوا ضخام البنیة، مفتولي العضلات، المغوار الثاني المعصب بقطعة من الجلد الأحمر،
والمرتدي لحذاء قوي من جلد الجدیان، والمغوار الثالث، وكان مبتسمًا لامع الأسنان، ومغوار
عملاق فارع الطول یحمل فأس حرب (طبر) مزخرف، ومغواران توأمان تبدو على مُحییھما
أمارات السفر الطویل. یقفون في طابور مائل، أولھم المغوار الثاني، وثانیھم المغوار الثالث

مرافق صید الإمبراطور، ثم الباقون ویشتركون جمیعاً في ارتداء جلود الذئاب، وتعلیق الأقواس
الطویلة بدلاً من السیوف، والأقواس المستعرضة الصغیرة بدلا من الخناجر. لكن تركیزھا كلھ

تقریباً انصب على المغوار الثاني، الذي كان وسیما رغم تقطیبھ وفكھ العریضة، مستحكم الخلقة،
وثیق التركیب، في خلقھ ضلاعة ومتانة، وقد حیاھا بركوع سریع، وكذا فعل الباقون، ثم نھض،

وھي تقول بوقار:
ـ المغوار الثاني. قائد جیش العقارب، وصائد الطرائد والوحوش. یقال إنك أخطر صیاد في

العالم.
أجابھا بھدوء:

ـ ویقال إنك الأجمل.
تفرست وسامتھ للحظة، ثم سألتھ وقلبھا یخفق فجأة، على نحو أدھشھا وأثار استیاءھا:

ـ وھل ھم صادقون؟
قال بذات الھدوء، مع احترام وصدق:



ـ ربما بعد (بولبا) الحوریة یا أمیرتنا.
كانت الإشاعات حول جمال تلك القائدة العسكریة الجنوبیة، قد وصلت إلى حد أسطوري،

كجمال فتان، یغیر الرجال ویلغي عقولھم إلى الأبد؛ حتى إن صوتھا انحشر للحظة في حلقھا، قبل
أن تقول بحنق:

ـ الجمال بمفرده لا یغني فتیلاً إذا ذھب العقل ولم یعد یستمتع بھ.
أسرع یقول ملطفاً:

ـ أوافقك القول أمیرة (فلادیوسا)، ناھیك بأن الرجالَ یفضلون البشریات، لا ذوات الزعانف.
أثلج قولھ صدرھا فعاد لخفقانھ المزعج، حتى إن ملامحھا التي لانت للحظة عادت للعبوس،

وھي تقول باحتجاج عجیب:
ـ ألا ترى أن لباقتكَ تتناقض مع شراستك أیھا العقارب، ثم كیف یدعي مغوار جمیل قوي مثلك

البطولة الفائقة، وقائمة عشاقي تخلو من أي مغوار حتى الآن!
في الظروف العادیة كان حدیث كھذا لفتاة طبیعیة، یصنف من فوره كحدیث لامرأة عاشقة،
ولكن وضع المغوار الثاني في القاعة الإمبراطوریة، أمام ابنة (أوسیزور الجارولیوسي) خان

الأراضي النحاسیة شخصیاً، كان یجبره على الحذر الدیبلوماسي والحیطة السیاسیة، فكرر بلیاقة
واضحة ركوع التحیة السریع، ثم قال بكیاسة:

ـ لا ریب أنھ خطأ جسیم منا یا أمیرتنا النبیلة، أسألك بالنیابة عن قومي سادة الصید، المغفرة
والتسامح.

كان من الخطر الاقتراب الساخر بالقول أو التلمیح من قائمة العشاق، أولئك الفرسان
الرومانسیون الراحلون، ومعظمھم من النبلاء والأشراف ملاك الأراضي والحصون، وأبناء

الإقطاعیین الكبار، وإلا فقد تفھم الأمیرة الرد على أنھ سخریة أو اعتراض، فیحدث ما لا تحُمد
عقباه.

حاولت التفكیر في استفزازه أو البحث عن ثغراتھ، لولا أن وصل (أوسیزور) ومجلسھ، بعد أن
أبلغھ المساعد بوصول الصیادون، فنھضت الأمیرة وھي تطبق فمھا، وركع المغاویر مجددًا

وبسرعة، ولم یرفعوا إلا عندما وقف الإمبراطور أمام المغوار الثاني، وأشار لھ بالنھوض، فنھض
وجھا لوجھ أمامھ، مدركا أنھا لحظة شبھ مجیدة، فعادة عندما یحادث (أوسیزور) أي مخلوق،

یكون جالسًا، إلا في أحوال نادرة جدًا، عندما یحترم شخص ما بدرجة أكبر، أو یكون مھتمًا. وقال
بتبجیل كبیر:

ـ جلالتك. إنھ لشرف لي یا مولاي.
كان الجارولیوسي مستمتعاً بلقاء صیاد أسطوري كھذا، وما لبث أن قال لھ بابتسامة أبرزت

بشدة تجاعید جانبي عینیھ:
ـ ھل تسیر صفقات الجلود جیدًا أیھا الصیاد القائد؟ أم أن ما أحضرك شيء آخر؟

أشار المغوار الثاني إلى الثالث:
ـ لقد قمت بتزوید المدینة بصفقات جدیدة من الجلود واللحوم، لكن الأھمَّ ھو الاستبدال؛ لقد
انتھت فترة المرافقة السنویة في رحلات صید جلالتك، ولا بد أنك بحاجة لمغوار أكثر شباباً

ومرونة وقوة، وسیعود المغوار الثالث إلى أسوارنا لتولي منصب عسكري في الوطن، بعد أن
تشرف بمرافقة وخدمة جلالتكم.



أحنى المغوار الثالث المبتسم رأسھ قلیلاً عندما التفت إلیھ نظر الإمبراطور، الذي بادلھ
الابتسام:

ـ كانت فترة جیدة ومثمرة، ولقد أنقذ المغوار حیاتي مرتین بالفعل خلال ھذه الأشھر، مرة من
أفعى الحشائش الطویلة، ومرة من أسد جائع.

ـ أحضرت ھذه المرة توأمین لا یفترقان، حتى إنھما حصلا سریعاً على ترتیب المغوار الرابع،
وللتمییز فھذا الملتحي (الرابع أ)، وھذا الحلیق (الرابع ب).

أومأ التوأمان برأسیھما كذلك، فضحك (أوسیزور) ساخرًا وعاد إلى عرشھ، قائلاً باستھتار:
ـ لقد ازداد الطین بلة، كلكم مغاویر دون اسم لعین واحد! ما أحوال المغوار الأول، أما زال

یجتر أحزان الشیخوخة بعد أن كان یومًا مرافق صید والدي؟ لا بد أن ھذا صعب على أمثالكم، أن
یتقدم بكم العمر في نھایة الأمر، فتتوقفون عن الصید والنشاط، إن غروركم لا یصور لكم إصابتكم
بالنقرس وداء المفاصل في شتاء العمر. صدقني لو كان قد أصیب بالخرف كوالدي الراحل، لنسيَ

كل ما یؤرقھ.
ثم أطلق ضحكة مجلجلة أثارت تھكم (فلادیوسا)، والمغوار الثاني یبتسم في ثقة، محاولا أن

یسمعھ صوتھ:
ـ المغوار الأول یرسل إلیك بتحیاتھ، وھو یشتاق كعادتھ لأیام الشباب الخالیة، لكن ھذا أو

التجارة لیسا فقط سبب زیارتي، فلقد علمت أن أحدَ المغاویر قد عثر على زائرین من عالم
م)، وأنھ عندما تأكد من عدم حملھما لرسائل من الأوائل، سلمھما لجنود السادة، ولكن (المھدِّ

القانون یحتم عرض أي زائر یجده أي عقرب على المغوار الأول أو الثاني، وقد لقي ذلك العقرب
المخالف جزاءه العادل لمخالفة القانون.

انعقد حاجبا (أوسیزور) رغم ابتسامتھ وھو یتخیل طریقة عقاب المغاویر البشعة لمخترقي
القانون بإلقائھم في (حفرة الأبالسة)، والمغوار الثاني یستطرد:

ـ الآن الزائران في سجون ھذا الصرح قد عادا إلى الوعي، وحسب قانون أسوار (ذنب
العقرب)، وقانون أسوار (الخوان) الذي یحترم قوانین الأسوار الصدیقة، فلا بد أن أراھما جلالتك.

صب (أوسیزور) بعض النبیذ، وھو یقول بتعجب:
ـ وكیف علمت باستیقاظھما؟

ثم تبادل نظرة سریعة مع كبیر الحكماء، الذي ھز رأسھ نفیاً بشكل غیر ملحوظ، لینفي علمھ
بالأمر بعد، ثم أطرق برأسھ ببعض الخجل، والمغوار الثاني یجیب بكل ثقة:

ـ الكل یستعین بالجن البحري.
التفت (أوسیزور) إلى المغوار العملاق في شك، ثم لم یلبث ثغره أن افترّ، وعیناه تصطدمان
بعیني العملاق الفیروزیتین مباشرة، فركع العملاق على ركبتھ مظھرًا الولاء والطاعة وقد فھم
ابتسامة الإمبراطور، قائلاً بصوت عمیق تردد في الآذان بشكل مریب، كأن باعثھ على مقربة

إصبع منھا:
ـ ھل یرید جلالتھ أن أستبدلَ بھذه الھیئة، ھیئتي الأولى؟

زمجر النمر سیفي الأنیاب، مع الصوت غریب العمق للجني، وجرع الإمبراطور النبیذ، ثم
أطلق ضحكة مجلجلة أخرى، وھو یھدئ نمره بضربات خفیفة على رأسھ، فیمنعھ من القیام:



ـ كلا. لا أرید أن أفسد شھیتي سائر الیوم، كما أنك ستثیر ثائرة (صاجوت). حسناً أیھا المغاویر
انتھى العرض. فلیستبدل الرابع المزدوج نفسیھما بالثالث، ولیلق الثاني نظرة على الزائرین الجدد،

یرافقھ كبیر الحكماء لسؤال الأسیر المحترم بدوره.
انحنى الفیكونت (ھوریندوز) الذي یقف وراءه، ھامسًا في أذنھ:

ـ مولاي، إنھم یتحدون أحد بنود قانون (الخوان)، الذي یقضي بقتل أي جني جاسوس یتم
القبض علیھ منفردًا.

ـ أنت قلتھا: منفردًا. وھذا یعني في القاموس: فشلكم.
احتقن وجھ الوزیر، ونكص على عقبیھ منھیاً الھمس القصیر، وھو یحدج الجني بنظرة
متوعدة، بینما انحنى المغاویر، وتھیأوا لمغادرة القاعة، عندما عاد (أوسیزور) یستوقفھم:

ـ لكن مھلاً. ما الھیئة التي اتخذھا الجني للوصول إلى سجون صرحي المنیعة؟
توقفوا، وقال العملاق الفارع محني الرأس تعبیرًا عن الاحترام:

ـ ذات ھیئتي تلك، لكن منمنمة على ظھر صرصور الظلام یا مولاي.
*      *      *

الفرن المكسیكي
ـ «نحن وطنیون أیھا الـ(نفر)»

مایو 1863 مكسیكا
الذكریات تتواصل بطیئة لكن قویة.

لم ننتقل فجأة إلى العالم الغامض، إذ إننا وصلنا (مكسیكا) واشتركت في الحرب.
تذكرت أننا وطئنا الأراضي الأمریكیة الصحراویة نھارًا، وكان المغادرون فلول الجیشین

الإنجلیزي والإسباني المنسحبة. ھبطنا أرض المیناء، بینما فضل الفرنساویون النزول بعد أن یغفو
الوحش الناري، الذي یبعثر شرره وشروره في السماء والأرض، بما لا یساوي قدرة بشرتھم

البیضاء الرقیقة على الاحتمال. وتحت ضوء القمر، وفوق رماد البراكین الذي یختلط بتراب ھذه
الأرض، أقیمت حفلة ضخمة للترحیب بنا حول الساحة الكبرى شمال المدینة، وقد نحرت وطبخت

فیھا مئات العجول والخراف والماعز، وبعد الولیمة اكتفى المتدینون من الأورطة السودانیة
بعراجین الموز، بینما أقبل الفرنسیون على جِرار (البلكة) أو(التیكیلا)، وھي خمور محلیة قویة
أدارت رؤوسھم وأرقصت أبدانھم. وجعلت أنا أتأمل الراقصات المكسیكیات بثیابھن المزركشة
زاھیة الألوان یرقصن على نغمات (الماریمبا)، وأفكر كیف أننا على مسیرة آلاف الأمیال من
وادي (النیل)، وأنني ربما لن أراه ما حییت، ھذا إن طال عمري ھنا عدة أشھر قلیلة أخرى.

لكزني (عبد اللـھ) ضاحكًا حتى أخرج من شرودي، فانتبھت إلى تغیر الألحان إلى النغم العربي،
بعد أن تقدم موسیقیو الأورطة یرقصون بسیوفھم اللامعة، وإلى أسنانھ البیضاء التي تبرق في

الظلام، فابتسمت وشاركتھ التصفیق.
وانھمكنا بعد ھذا الحفل اللطیف في نقل المعدات العسكریة من السفن إلى الساحل، وأمرني
الصاغ (فرج وني)، بعدم حمل صنادیق الذخیرة الثقیلة أو البطاطین، والاكتفاء بنقل الأدویة،

فامتثلت بسرور. وانتھت الأمسیة ببعض الثرثرة، مع جندي من قبیلة (الدنكا) بجنوب (السودان)،
وآخر من بلاد (نمنم) المتصلة ببحر (الغزال)، كانا مصرین على تعلم بعض العربیة، لكثرة



الجنود العرب، وكان الأول یتخیل شكل زوجتھ المستقبلیة وشكل أبنائھ، بصدق نیة، فقال لھ (عبد
اللـھ) بسخریة:

ـ یا رجل لن تتزوج. نحن ھنا في مثوانا الأخیر فابتھج! لن تتزوج حتى لو انتظرتك ألف
عروس وعروس.

قال الدنكاوي بعربیتھ المتكسرة الظریفة رغم ذلك:
ـ مستحیل یا (عبد اللـھ). في (الدنكا) حتى إذا مات الرجل بدون زواج، یتزوج لھ أخوه

بالإنابة. فتصیر زوجة أخي ھي زوجتي، حتى لو مت. ویصیر أبناؤه أبنائي حتى لو مت. نحن
نقدس أرواح السلف یا (عبد اللـھ). وسیكون لي أبناء یمجدونني.

بینما كان للنمنمي نادرة عجیبة حقاً، وھي أن لحومَ الكلاب عندھم ھي الأفخر والأندر، ویأكلھا
أمراؤھم بعد إضافة التوابل والبصل!

ي عن بعضنا كثیرًا. فكانت ھذه المُلح، وعادات القبائل الغریبة عند المجتمعات المتباینة، تسُرِّ
صدرت الأوامر للأورطة، بمجرد استقرارھا في الأراضي المكسیكیة الحارة، بتطھیر المنطقة

من زُمر اللصوص، ثم الزحف إلى (بوبلا) والعاصمة (مكسیكو)، فكنت في مقر الأورطة
بـ(فیراكروز)، أعُنى بالنقل والتنظیف، بعیدًا عن القتال الحامي تحت شمس أحمى، وأحیاناً یتوسم

فيّ قائد فرنسي ما بعض النجابة، فیستخدمني في تجھیز ثیابھ الشخصیة، معتقدًا أن السودَ یمكن أن
ینقلوا الأمراض لھ، أما فاتحو البشرة أمثالي أنا والقائد (جبرة اللـھ)، فأقرب لجنسھ الأوروبي

المتغطرس. كنت أكتم ضحكاتي عندما أرى الفرنسي من ھؤلاء القادة، وھو یأوي لمخدعھ، بسبب
ھیئتھ الأوروباویة العجیبة، إذ كان یرتدي قلنسوة اللیل، وجلباب النوم القصیر، وخف منزلي

ضخم، فیبدو لناظري أشبھ بالمھرجین ذوي الطراطیر!
كان (عبد اللـھ) ھو كل أھلي الآن، وقد شعر بتعلقي بھ في ھذه الغربة، وعراء البعد، فتحایل
حتى یبقى في خدمة المعسكر الداخلي، ولا یبتعد عني كثیرًا، لكن متانة بنیانھ كانت تجبر القادة

على إرسالھ، ضمن دوریات التطھیر والتمشیط، أو ضمن بلوك ونصف بلوك من قوات الأورطة،
لحمایة طرق المواصلات من ھجمات اللصوص.

كنت كثیر الأسئلة، حتى إنني تجرأت ذات مرة، وسألت ضابطًا عظیمًا برتبة صاغ، اسمھ
(محمد الماس) أفندي، قائلاً:

ـ لماذا یصر اللصوص كل ھذا الإصرار على التضحیة بحیاتھم، لأجل الإضرار بنا سیدي؟
تأمل أركان الحرب نوبي الأصل بشرتي البیضاء، المصحوبة بجسارتي في دھشة، ثم قال

بھدوء:
ـ إنھم خونة أیھا الصبي. ووظیفتنا ھنا مجابھتھم.

ثم واصل إلقاء التعلیمات على الیوزباشیة في صرامة، وھو یبتعد عني. حتى ھذا الوقت كنت
أظنني الغافل الوحید، وأنني كنت في وھم اعتبار ھؤلاء المقاتلین لصوصًا وخونة، وھي أقذع
التھم، بینما ھم لیسوا كذلك؛ ولكنني فیما بعد، فھمت أن جمیعَ الجنود والأنفار، كانوا یعاملون

المقاتلین بھذا المنظور. حتى وقع ذلك الحادث، الذي غیرّ من رؤیتي لھؤلاء الوطنیین إلى الأبد.
كنت كعادتي أحرص على الخدمة بلا تذمر، فلا أشكو رداءة الطعام، وتغیر طعم ورائحة الماء
وندرتھ، عندما تم استدعائي في أحد أیام شھر (مایو)، للمعاونة في نقل حاجیات أربعین مریضًا،

یتم نقلھم للمستشفى بسبب حمیات، ناتجة عن وخامة الأراضي الحارة، وفساد ھوائھا، ولدغات



الحشرات السامة؛ وبینما أنا في المستشفى متأھب لنقل الأشیاء الخفیفة، التي تعھد إلى الفتیان لا
الجنود، سمعت أن البكباشيَ (جبرة اللـھ محمد) أفندي شخصیاً قد وصل، بسبب حمى صفراء

شدیدة، فیا للعنة على ھذا الفرن المكسیكي! ھرعت إلى حجرتھ لأفاجأ بأحد الأطباء الفرنسیین،
یسدل ملاءة النھایة على وجھ قائد الأورطة، وكان الرجل شامي الأصول محبوباً من الجمیع،
الفرنسیین قبل المصریین والسوادنیین، ویكفي لتمثل ھیبتھ، أنھ كان من رجال العظیم الفخیم

(إبراھیم باشا)، وتم إرسالي للمعسكر القریب برسالة شفھیة من قائد فرنسي ناحل، لإعلان خبر
وفاتھ الحزین.

ولكن باغتني في الطریق أحد الملثمین، وھو یرتدي ملابس جنود الأورطة، ووضع نصل
بندقیتھ على عنقي، آمرًا إیاي بفرنسیة ركیكة بركوب حصانھ، وترددت للحظة لعدم فھمي اللغة

تمامًا بعد، رغم وضوح الإشارة.
كان من الممكن أن أقتلھ فورًا بواسطة شیطاني الحامي، وكان ما تلقیتھ من تدریبات، كفیل بأن
أنجز المھمة بسھولة، ولكن براءتي منعتني من القیام بھذه الجریمة غیر المسبوقة، خاصة أن الملثم
لم یحاول قتلي، كما أن ارتداءه ملابس جیشنا الصغیر بلبلني بالفعل، وقد كنت ضعیف الخبرة بكل
أعمال الاستطلاع والتجسس، ھكذا صدعت لأمره، وصرت ردیفھ، وسارع ھو بالابتعاد بي وسط
دروب المرتفعات القریبة، المحیطة بالمیناء. وفي كھف جبلي واسع منظم، اكتظ بالمكسیكیین ذوي

القبعات العملاقة، المسدلة على ظھورھم، بدأ استجواب طویل حول كل ما أعرفھ، عبر وسیط
یجید الإنجلیزیة التي علمني أبي معظمھا، ضمن العلوم التي درسھا لي، وكان من یستجوبني رجل

برونزي البشرة، بدرجة لامعة غریبة، لھ شارب ھائل، ویضع على كتفھ ما یشبھ الحصر رغم
سخونة الطقس الشدیدة، والتي جعلتني أطلب الماء كل ربع ساعة، واستمر الأمر طوال النھار، ما

بین أسئلة عن الأسرى المكسیكیین، الذین یعملون في السكك الحدید الخاصة بنا، وعن أعدادنا
وتسلیحنا، وأنا أجیب من باب الصدق الساذج، الذي فرضتھ علي ھذه المغامرة المخیفة، والمفاجئة.

وعندما سحبت الشمس آخر عربات قطارھا الناري ذلك الیوم، جاء رجل آخر أشیب، ھب لھ
الجمع في احترام ظاھر، وھم یؤدون لھ التحیة النظامیة، بینما سأل ھو البرونزي عما یحدث،

ویبدو أنھ سخر منھ وھو یشیر إليّ، ثم اقترب مني وانحنى، وقال بھدوء غشي إنجلیزیتھ الركیكة:
ـ ما اسمك وجنسیتك؟
ـ (محفوظ). مصري.

ـ من أین لك بكل ھذه المعلومات عن الأورطة التي استجلبھا الفرنسیون؟
ـ أنا نفر.

ھكذا قلت باعتزاز. دون أن أترجم كلمة (نفر): (نفرI am ). سألني عن المعنى فتباطأت في
إیجاد معنى بالإنجلیزیة، فسألني وھو یشیر إلى المكسیكیین، ومعظمھم من الھنود الحُمر ذوي

الشعور المرسلة:
ـ ھل تعرف من ھؤلاء أیھا الـ. (نافار)؟

قالھا باستخفاف ممطوط، فأجبتھ بتحد أكسبني إیاه ظلي الخارق:
ـ لصوص. والجیش المصري سیقتلكم.

لوھلة بدا علیھ استغراب، ثم ابتسم على نحو أدھشني، وقال لي:



ـ ولماذا یقاتل اللصوص بكل ھذا الإصرار في رأیك؟
أغشتني الحیرة لثوان، وقد كان السؤال على لساني للصاغ منذ أیام قلیلة، وقلت:

ـ لا أعرف. ولكن القادة أخبرونا أنكم لصوص. ألستم كذلك؟
ـ نعم. إننا أھل أولئك البلاد، وقادتكم ھؤلاء یحتلوننا. نحن وطنیون أیھا الـ(نفر)، نحن ثوار

ضد الملكیة، نذود عن أرضنا المغتصبة ونقاوم المستعمر.
قال نعتھ ھذا عندما وجده أسھل من اسمي الحقیقي، وبدا تصریحھ برمتھ شدید المفاجأة

والغرابة في نظري، ولكن بعد قلیل من التفكیر في الأمر وتأملي لقسوة المكان الذي یقطنونھ، مع
حداثة معداتھم وتنظیمھم، استطعت التمییز بین أسالیبھم العسكریة، وتخیلي التقلیدي عن عصابات

اللصوص المعتادة. استطرد متجاھلاً ملامحي المشدوھة:
ـ قبل أشھر من وصولكم، استطاع أبطالنا الجمھوریون ھزیمة المستعمر الفرنسي، في موقعة

الخامس من مایو العظیمة، شر ھزیمة، وأضاف قائد ثورتنا النبیلة (خواریز) البطل، مجدًا وفخارًا
جدیدًا للثوار.

كنت أزداد ارتباكًا وحیرة، بینما لم یأبھ ھو لصدمتي الفكریة، وقال لي متعجلاً:
ـ الآن سنعیدك إلى النقطة التي التقطناك منھا، وستواصل اتجاھك نحو معسكرك، ثم ستدعي
أنك ضللت الطریق، فقط إذا سألوك عن سر تأخر وصولك. تبدو أذكى من سنك بكثیر، وتعرف

أن بحثھم عنا خارج المعسكر ھو الانتحار بعینھ، فقِ جیشك من التھلكة وقِ نفسك. یمكننا قتلك بكل
بساطة، لكنك صغیر للغایة، وھذا ضد مبادئنا النبیلة وحربنا الشریفة.

التزم بما قال، رغم اعتراض بعض مساعدیھ في ما بدا، وأعادني سالمًا، ولكني عدت إلى
المستشفى لا المعسكر، حیث أدركت أن سؤالھم في المستشفى عن تأخري في إبلاغ الخبر، سیكون

أقل قسوة؛ وھناك بالفعل ذاب الأمر تمامًا وسط الحركة الدائبة، ولم یھتم القائد الفرنسي الذي
أرسلني، بالتحقیق معي عن كیفیة إضاعتي للطریق، خاصة مع وصول أكثر من خمسین مریضًا

دفعة واحدة، وكانوا كلھم من الفرنسیین المحمومین. وعدت إلى عملي المعتاد المستمر كالنحلة، إذا
كان النحل یتصبب عرقاً، حتى توغل اللیل، ومن ثم لجأت مكدودًا إلى فراشي.

وجافاني النوم، ونبا بي فراشي وأنا أفكر في ما جرى.
وبعد تفكیر مرھق طویل شابھ استغراب مقیم، توصلت لأمرین مھمین للغایة: الأول الذي یفوق

سني بالفعل، أننا نساعد الفرنسیین على احتلال أرض ھؤلاء الوطنیین، وننعتھم باللصوصیة
والخیانة، وھم ثوار شرفاء.

الثاني وھو الأخطر على المستوى الأخلاقي والمیداني: أنني أفشیت بمعلومات ستضر بجیشنا،
وھذا في عرفي خیانة ولیس لھ أي مسمى آخر!

اضطربت وتوترت بشدة مع الخاطر، وأدركت أنني تورطت في مشكلة خطیرة، ولا بد أن
أناقشھا مع أحد ما في أسرع وقت، ولم یكن بالطبع سوى (عبد اللـھ سودان)؛ أخرجت من عنقي
مسبحتي الكھرمانیة، ورحت أذكر اللـھ علیھا لعل قلبي یطمئنُ بذكره، ولعل وجھ العم (إدریس)

یزین أحلامي، فأتمكن من تلجیم ضمیري وأنام.
في الیوم التالي انطلقت أبحث عن (عبد اللـھ) بلھفة، وأنا أدعو اللـھ العظیم ألا یكون في

مأموریة لمطاردة الثوار، جزء كبیر من دعائي كان بسبب حاجتي الملحة للحدیث معھ بالطبع،
لكن ھناك جزءًا لا بأس بھ أیضًا بسبب إشفاقي على قتل الوطنیین، بعد ظھور حقیقتھم جلیة أمام



عقلي البكر. ووسط استعدادات خاصة غامضة ذات طابع احتفالي، لم أدر سببھ ولم أبال بالسؤال
عنھ، عبرت المعسكر بحثاً عنھ، حتى وجدتھ لحسن الحظ في موقع الأسلحة ینظف بندقیتھ

الطویلة، وبلھاث مرتجف، أسررت لھ ھمسًا بكل شيء، فوجم قلیلاً وھو یتلفت حولھ، ثم قال
بجمود وھو یستأنف تنظیف بندقیتھ، بسیخ التنظیف الطویل:

ـ استعد یا (محفوظ). بینما سیحتفلون اللیلة ھنا في (فیراكروز)، بانتصار الضابط (جاك
فرانسوا) والصاغ (محمد ألماس)، ونجاحھما في احتلال العاصمة (مكسیكو)، ستقوم الأورطة
بمھمتین رئیسیتین، الأولى التشریفات الرسمیة، والثانیة تأمین المدینة. وسترافقنا في التأمین،

لمساعدة خازندار المؤن في نقل الإمدادات الغذائیة.
حملقت فیھ بدون فھم، ثم قلت باحتداد ھامس:

ـ أي حفل وأي تأمین؟ أقول لك إنھم قاموا باختطافي وإنھم لیسوا مجرد لصوص، والأخطر
أنني أفشیت لقائدھم أسرار الأورطة.

ـ نحن في طریقنا للموت، والموت على ید لص لا یختلف عنھ على ید ثوري، كلا المیتتین
بطعم البارود أو السیف. ولن یشكل ما رویتھ لي مأساة ضمیریة لھذا الحد، لقد أجبروك، ونحن في

زمن الحرب، فلتحمد اللـھ على أنك حي لساعات إضافیة.
قالھا بغضب مكتوم واكتئاب واضح، وكأنما یستشعر اقتراب الموت أصدق المواعید، أو كأنھ

لا یرید سماع مزید من الأدلة، على أنھ عبد یساق إلى مھزلة أكثر من كونھا حرباً؛ ویكأننا في
فناء سجن كبیر، بقاع صرح، نتقاتل على فتات.

ـ فقط لو قرروا إعدامي. أنا في شوق لوالدي، وقد تقت إلیھ. ولو قرروا إعدامي لن أخفي
حقیقتي. أؤكد لك قدرتي على الھرب منھم. أخبرني یا (عبد اللـھ). لو ھربت، ھل ستساعدني؟

ـ لن یقتلك أحد إلا على جثتي یا أخي الصغیر.
حملقت فیھ بحب تلاه شرود.

*      *      *
(محفوظ النحاس) في ساحة معبد فرعوني، مزخرف بزھور اللوتس الملونة، یجلس القرفصاء،

وقد أحیط بأعواد خشنة، من بخور مبھج منعش الروائح، یفكر في ولده البعید ومرضھ المدید.
ولكن ظھور (ملك جھان)، بسحبھا الفضیة المذھلة المحیطة بھا، أشاع بسمة الانبساط والاطمئنان

في وجھھ:
ـ ما الذي حل بك یا حبیبي الأول والأخیر؟

ـ برؤیاك لم یعد ھناك أي شيء. فقط الھناء والعشق والسكینة.
ـ لكني أراك ممدًا بینما أقف على حافة شرفتك.

ـ عجیب. وكیف تفعلین؟
ـ عبر (رخ).

ـ أوََحقاً تفعلین؟
ـ ھذا ما یجعلني أشاھدك في غرفتك الخشبیة العتیقة.
ـ إن للأرواح شأناً عجیباً حقاً بعدما تفارق الأجسام.

ـ ولكني لم أمت بعد، فقط لا یمكنني رؤیتك من عالمي، إلا عبر عینین قویتین كعیني النسر
(رخ). إن صدیقي الذي یساعدني یبذل تركیزًا فائقاً، ورغم البیئة الخاصة عند صخرة الأبدیة، فإن



روحینا لا تتمكنان من التلاقي إلا عندما تغوص في النوم.
ـ (ملك جھان). أتعبني ظھورك وأعادت ذكرى فقدك ألمًا وحشیاً، فلا تمنحیني الآن دھشة

وأملاً وحشیاً.
ـ أعرف أن الأمرَ یفوقُ قدرة البشر على التصدیق، ولكني لم أمت. لقد شعرت عندما فرقنا
السحرة الحقراء بألم، كالدخول في النزع بالفعل، ولكن ما حدث أن برودةً رھیبة اكتنفتني، من
شعر رأسي وحتى قدمي، سقطت بعدھا في غیاب، تكتنفھ الألوان والأنوار والأصوات، ثم ساد

الظلام إلى ما شاء اللـھ، ثم صحوت ھنا في ھذا العالم المقبض الغریب. لم أمت ولكني أتجھ لحتفي
بالتدریج. للموت الحقیقي ھذه المرة.

ـ ویحي! إذن فأنتِ حیة ترزقین؟! یا رب الكون العظیم! اصبري یا حبیبتي وحمیمتي لا
ترحلي. اصبري یا حلم القلب والروح. إن كنت على قید الحیاة، فلن یطیب لي العیش یوم آخر

دون لقائك، أینما كنت، فلتخبریني بمكانك، بعنوانك. أین أنتِ الآن؟ كیف السبیل إلیك.
ـ لا أعرف یا (محفوظ). لا أعرف كیف أشرح لك الأمر. أدعو إلھ العالمین، ألا یكتب على

اجتماع أعیننا بالاستحالة. وأستغیث برحمتھ الواسعة أن یوقف القدر، إن أصرّ ألا تأخذه بنا رأفة.
*      *      *

1863 مكسیكا

خلال ھذا العام خضنا عددًا من المعارك ضد الثوار.
وصار الصاغ (محمد ألماس) ھو البكباشي الجدید بترقیة مباشرة من (سعید باشا). كنت أرافق

حملات القتال بكراھة مني، وكان دوي البارود القریب مرعباً بما یكفي. البارود. موطن قوة
الرجل الأبیض الذي استضعف الشعوب، واتخذ منھا مستعمرات تؤمن لھ الثروات والتجارة

والغذاء، لو كنا نحن من اخترع البارود لكانت الحال قد تغیرت ربما. أنا أبیض لكن بدون
مستعمرة.

لكن سرعان ما كانت أفكار كھؤلاء تناقض بعضھا بعضًا، عندما أسترجع ما علمنیھ والدي
العزیز، حینما كانت تأملاتھ تزین أحادیثھ، التي تعجب منھا (فرحانة) الصغیرة، وتعلن ضاحكة

أنھا لا تفھم. حینما كان یقول لي معلمًا: « لم یبدأ عصر النھضة واستفحال أمر الأوروباویین
بالسلاح وحده یا (محفوظ)، كان مع السلاح علبة صغیرة فیھا إبرة حدید، جلبت الثروة، مجرد

إبرة ممغنطة ضمنت لھم الإبحار، واستكشاف كنوز الشعوب البعیدة، ھذه العلبة ھي البوصلة. ومع
البوصلة كان العلم. العلم المسطور في كتب مطبوعة، بدلا من كتب النسخ الیدوي محدودة

الانتشار، الكتب التي سحبت من الكنسیة احتكارھا للمعارف، في حین أننا لا نعرف من الكتب
سوى المتون الدینیة. إذن حتى لو كنا قد أنتجنا البارود أولاً، لما أفادنا ھذا بشيء بدون الجغرافیا

والعلوم. لا أرید أن أسحب من الفقھاء دورھم، لكني أریدھم أن یحترموا العلوم الإنسانیة، كما
یحترمون علوم الشریعة.

وفي ھذه الحملات العنیفة الصاخبة، وكلما تعرض جندي أو نفر عادة إلى بوادر حمى، كانوا
ینادونني. (مافووز). (محفوظ). أیھا الجندي (مافوز). یا نفر (محفوظ)، فأھرع نحو خیمة المؤن،
وأحضر للمحموم شراب (الكینا) المقوي، لإنقاذه من الملاریا. لاحظت أن البیضَ من المكسیكیین



یشبھون المصریین كثیرًا. وكان القائد العام المارشال (فوریھ)، یشید دومًا بالأورطة السودانیة
المصریة، ولا یبدي أدنى ملاحظة سلبیة بشأنھا، بعد ما أظھرتھ من ضروب الشجاعة والصلادة.

وفي الموقعة السابعة من معارك ھذا العام الثالث والستین، حدث ما كان یخشاه (عبد اللـھ
سودان) من اقتراب المنیة.

لقد كانت خیمة (عبد اللـھ) في ھذه المواجھة، بالقرب من منطقة موحلة، یتخللھا مستنقع تنعقد
فوقھ الأبخرة، وكانت الحراسة بالقرب منھ في أقل مستویاتھا، لعدم توقعنا ھجوم الثوار، من تیك

المنطقة الصعبة، السبخة؛ وبینما كانت تحل آخر لیلة لنا في ھذا الموقع بعد انتصارنا، وتطھیر
المنطقة نھائیاً من الوطنیین، وأسرنا للبعض الآخر لیعملوا كسخرة، زرتھ في خیمتھ للسقایة،

والتسامر مع رفیقاه الجزائري والھندي، في الھزیع الأخیر من اللیل، حیث یتعاون مع جیشنا عدد
من الھنود المحلیین؛ وبینما نسخر من لھجاتنا المتباینة، وطرق نطق الأسماء المعوجة، إذا بانفجار

مباغت، حول الظلام إلى نار حمراء.
وامتزجت صرخات الوطنیین الراجلین القتالیة، بصرخات وصھیل الجیاد، التي أصابتھا نیران
الانفجار، لتشق سكون المعسكر، وأدركت في ذعر أنھا محاولة من الثوار للھجوم، وحرق خیامنا

على سبیل الانتقام؛ فالتقط (عبد اللـھ) ورفیقاه بنادقھم مشرعة السناكي، وخرجنا من الخیمة
بسرعة لفھم ما یحدث، وإذا بالبارود یحصد الجزائري والھندي مع الصدمة الأولى، وبضربة من
كعب بندقیة تھوي على السوداني من أحد مھاجمَین، كانا طلیعة الھجوم الانتقامي، ثم ألقى ثانیھما
مشعلاً على خیمتنا، وصوب فوھة بندقیتھ لیقتل صدیقي الوحید؛ وھنا اضطررت للتخلي عن كل

ما في الكون من أخلاق لإنقاذ من تبقى لي، حتى لو خالفت جزئیاً تعلیمات أبي الصارمة. فاسودت
حدقتي فجأة للمرة الأولى منذ شھور طویلة، وانبعث مني غاز أسود ثقیل متموج الأطراف، أحاط
بسائر بدني كغلالة مخیفة من ظل، متبدیاً على ضوء نیران الخیمة المشتعلة؛ وبضربة واحدة من

حافة یدي المسلحة بذلك الظل الشیطاني، شققت بندقیة المھاجم إلى نصفین، أمام صراخ زمیلھ
الھلع، وذھول (عبد اللـھ) الرھیب، الذي أنساه ألم ضربتھ بشكل كلي، ثم لطمت جانب وجھھ
لتغوص فیھ أصابعي سلسة بھیئتھا المسودة، فتقتلع بدمویة خُمس جمجمتھ الذي یحوي عینھ
الیمنى، دون أن ینفصل ھذا الجزء تمامًا من الرأس، بل ینضرب كمصراع في یوم عاصف

بمنطقة محجر عینھ الیسرى.
وفي مشھد مفزع لم یحدث في سجل الأحیاء، شاھدَت عینھ الیسرى للحظة عینھ الیمنى،

تتأرجح في مواجھتھا بالضبط، خاملة نصف مفتوحة ومیتة تمامًا، قبل أن یفقد دماغھ كلھ ترابطھ
رعباً وانھیارًا!

وسحبت ذراعي مشمئزًا ومعھ روحھ، لیسقط میتاً من فوره، والآخر یفر إلى المستنقع صارخًا
بكلمة ما، راح یكررھا إلى الأبد، كأنما رأى سحنة (إبلیس) اللعین.

وفي غمضة عین انسحب ظلي متراجعاً تحت جلدي، واستعادت عیناي لونھما الطبیعي،
وطفرت دمعة ألم من مقلتي، كأنما تنعى وتندب ما اقترفتھ یدي، وأنا أھتف:

ـ التقط سلاحك.
انتبھ في انزعاج لسقوط بندقیتھ فالتقطھا، وراح یطلق البارود على السیل المھاجم، وھو یجبر

نفسھ على التركیز بشكل بطولي، محاولاً ألا یفكر في ما رآه مني للتو. ونجح إطلاق البارود
المحدود، في استنفار الجند والحراسة بسرعة ناحیتنا، وبعد نصف ساعة فقط من القتال اللیلي



الانتحاري بالبارود والسیوف، تمت السیطرة على الھجوم واستعادة الأمن في المعسكر، ولم تنفق
إلا بضعة خیول محترقة، ولم تحترق إلا خیمة (عبد اللـھ)، ولم یقتل سوى زمیلیھ.

وعندما استطعنا الانفراد، سألني بتوتر عصبي بلغ منتھاه:
ـ ما ھذا الذي حدث لك؟ ھل أنت مصاب بمس ما؟

تحلیت بأكبر قدر من الھدوء والجدیة معاً، وأنا أطمئنھ بلھجة تشوبھا مرارة:
ـ ھذا ما حاولت التلمیح إلیھ في أیام (لاسین)، إنھ شیطان یمكنك استدعاؤه لكنھ لا یؤذي إلا

بإرادتي، إلا إذا كان الخطر غیر منظور، وقتھا یھب لنجدتي على الرغم مني. أي أنھ مجرد منقذ.
خادم ذكي.

رمقني بشك وقلق متردد، دون أن تغادره الرھبة تمامًا بعد، وھو یستعیذ ویبسمل:
ـ صدقني یا أخي (عبد اللـھ). ھذا الظل لا یثور إلا وقت التھدید المباشر، وھو حمایة ورثتھا
عن أبي، وأبي ورثھا عن جده الأكبر القدیم، ولا أعرف سببھا على وجھ الیقین. ولا أعرف حتى

كیفیة التخلص منھا.
ـ ولماذا یتخلص إنسان من شیطان خارق كھذا، ما دام ینفعھ ولا یضره، اسمع. لقد أنقذت

حیاتي كلھا. یمكنك أن تصیر إمبراطور (فرانسا) نفسھ، بل إمبراطور العالم أجمع بحراسة متفوقة
مثل ھذه.

حدقت فیھ بدھشة للحظة. أفكار الكبار حتمًا أكثر عدوانیة، ثم ھززت رأسي نفیاً:
ـ من غیر الممكن. ھذا الشيء في داخلي تسبب في إصابتي بھلوسة، جعلتني أراني في ھیئة

حیوانیة. لا ریب أنھ السبب، ولا شك أن ھذا ینفرني منھ، ویجعلني راغباً في قمعھ، لا إطلاقھ أو
الحلم عبره وبھ. ھذه الطموحات والمشاریع غیر مطروحة.

*      *      *
بیَد أن الكبارَ یفعلون أشیاء أخرى أكثر غرابة ربما من لعنتي ھذه.

فبعد الموقعة الثامنة والأخیرة لھذا العام، وأحمد اللـھ أنني لم أكرر استخدام قدرتي فیھ، عاد
الجنود منھكین إلى المعسكر الرئیس في (فیراكروز)، وقد حمدوا ربھم على نجاتھم من صرعة

الموت مجددًا، وأن الحیاة بكل ملذاتھا ما انفكت باقیة، شھیة. وفي اللیل كان بعض الضباط والقادة
من مسؤولي الحراسة، یغضون البصر عن تحركات مرحة ومریبة، تغلفھا الابتسامات الواسعة

داخل بلوكات الأورطة الثمانیة، وحاولت الاستفسار من خازندار المؤن، فنظر إليّ باستنكار نظرة
ذات شزر، ویكأنني استفسرت عن أكثر الأمور غرابة في العالم، ثم إنھ تنھد متحسرًا، ونھاني

بشدة عن الخروج من مكاني في مخیم المؤن.
ولكن الفضول كان قد تملك مخي وملك عليّ كیاني. الفضول نوع من الشیاطین السفلیة.

فقررت المجازفة والتسلل بلیل، فإذا بالجنود یھربون بعض الأشخاص، إلى داخل خیامھم، وعندما
تعجبت لھذا اقتربت من خیمة (عبد اللـھ) لأسألھ، فوجدت أنھ ھو شخصیاً یشترك في ذلك الأمر،
ویساعد ذاك الھندي الضئیل، على دخول خیمتھ بخفة وصمت، وعلى وجھھ ابتسامة مشجعة، ثم

یغلق الطریق أمامي، وجعلت أسأل نفسي: ترى لماذا یدخل ھؤلاء الھنود معسكرنا؟!
انتظرت في مكمن خفي حتى ھدأت الحركة، وھجع كل إلى خیمتھ، وتسللت في خفة القط، ثم

تلصصت على أقرب خیمة لي، فلم ینقل الظلام إلا معلومات محدودة، وبعد دقائق عدت إلى مخیم



المؤن، ونمت وأنا أفكر في ما رأیت، وأتساءل عن مغزاه. وفي الیوم التالي وجھت سؤالاً مباشرًا
لـ(عبد اللـھ):

ـ لماذا حدث ذلك التسلل اللیلي؟
ـ ھل شعرت بھ؟

ـ بالطبع. والغریب أن ھؤلاء النسوة الھندیات كن یرتدین ملابس رجال، حتى كشفت حقیقتھن!
ـ یا إلھي!

ـ لماذا تضحك؟ وماذا كن یفعلن؟ ولماذا جئن؟
ـ عندما نحصل على التسھیل اللازم، نذھب نحن إلیھن في بیوت البغاء، ولكن عندما یكون

ھناك تشدید عسكري، یأتین ھن إلینا، ویحصلن على أجورھن مقابل ما رأیت.
ـ وما فائدة ما تفعلون؟

ـ الحرب والغربة عسیرتان، بغیضتان، مُرّتان. ستعرف ما نفعل عندما یكبر سنك، وتھبك
الطبیعة الغریزة.

كان الحوار عبثیاً، شعرت فیھ بتھرب (عبد اللـھ) بحجة أننا أقارب، وأنني ولد غیر عادي،
رأیت ما رأیت دون أن یفسد ھذا خلقي القویم، ولا ینبغي أن أفكر في ھذا الأمر الغامض قبل

أوانھ، وأنھى الحوار، بما یفید الخطورة الشدیدة للاكتئاب على نفسیة المحاربین، وحتمیة مقاومة
ھذا! ولكن الخازندار البدین وكان اسمھ (یني) أفندي، أخبرني بشكل تعلیمي أنیق، أن ما رأیتھ

اسمھ (الحب)، ویختلف عن حب الإنسان لوطنھ، أو حب الأم لولیدھا، أو حب الصدیق لصدیقھ،
وینشأ بین الرجال والنساء، وعلى أساسھ یقترن الزوجان إن أمكن، ویحیا كلاھما حیاة سعیدة

للغایة، فسألتھ:
ـ یبدو ھذا الحب شیئاً جمیلاً وملحًا یا أفندي، حتى إن الجنودَ بحاجة إلیھ وھم في معمعة

الحرب.
ـ ھیھ! إنھ جمیل جدًا. خصوصًا للشابات والشبان.

ـ وماذا عن الأولاد الأصغر سناً یا أفندي؟
ـ یكون أكثر جمالاً وبراءة. والآن ھیا إلى العمل. سننظم أجولة الفواكھ الجدیدة.

نھضت إلى العمل ببھجة، تغلبت على البؤس والضجر المعتادین، وأنا أتعجب من معرفتي
للموت والغربة والكراھیة، قبل الحب؛ رأیت الموت بسبب المرض والقتال، والغربة في (دنقلة)

و(فیراكروز)، والكراھیة بین مصریین وھنود، بین سودانیین ومكسیكیین، قبل ذلك الحب الذي لم
أسمع عنھ من قبل قط. وظللت سائر یومي أتفكر في ھذا النوع من المحبات، وعن فرص لقائي

بصبیة قریبة في عمرھا من صبي مثلي. وتساءلت: ھل أكون عاشقاً ذات یوم في الفرن
المكسیكاني؟!

إن الفتیات الھندیات الصغیرات، نحاسیات البشرة، اللاتي یدخلن معسكرنا، مأمورات بالاھتمام
بالعمل فقط، والكبریات كن یملن للجنود الكبار مثلھن، ولكني ـ في النھایة ـ كنت على موعد مع

قدري وحبي الأول والوحید، برغم الحرب، الغربة، الكراھیة.
كانت الأیام الرتیبة أحیاناً والمخیفة أحیاناً أخرى، تمر كأي أیام، دون أن یغیب الأمر عن

ذھني، لا یقطع رتابتھا إلا ھطول الأمطار المفاجئ،



ثم توقفھا بغتة، وكنت أنمو بما یتناسب مع العمل القاسي، فأصیر في طول الرجال، رغم صغر
سني البالغ، حتى إن (عبد اللـھ) أقسم إنني سأصبح عملاقاً من العمالقة بعد عشر سنوات أخرى.

وشاء اللـھ أن ینمو عقلي أسرع، فكنت أتشوق للمعلومات العامة وكل أنواع المعرفة، في بیئة
فقیرة ثقافیاً وتعلیمیاً، فأعید تلقین نفسي ما حفظنیھ والدي الحبیب، الذي صرت أحیاناً ألومھ على
تخلیھ عني، في تلك الأصقاع النائیة الممرضة، ولكني أطرد فكرة اللوم سریعاً لقسوة الظروف

وحبي لھ؛ وكنت شدید الاھتمام بكل كلمة فرنسیة جدیدة أسمعھا، حتى إنني تعلمت الفرنسیة الخشنة
الخاصة بالجیش والحرب، بسرعة مثیرة للإعجاب، جعلت القادة الفرنسیین یتنافسون للاستئثار بي
في خدمتھم، وھو نوع أرقى من الخدمة على أیة حال، یتضمن الاھتمام بالخدمة الداخلیة من مأكل
ومشرب وملبس، أكثر من خدمة السخرة الشاقة، نوع حال بیني وبین الملاریا المؤكدة التي نالت

من عدد كبیر من الجنود. وكان وضعي كخادم، وسط وضعنا العام كرقیق، مستجلب لحرب
بالوكالة، غیر مثیر للحرج أو جارح لكرامتي، خاصة مع كوني مجرد طفل وقتئذ.

وحسنت خدمتي لھم من فرنسیتي وبنیتي على السواء، وكان ھذا تأھیل وترتیب إلھي للقاء
(لویزت).

*      *      *
سجناء الخوان
ـ «الحریة ھي قدسي»

العالم الخرب ـ أوائل سنة 5006 ن
بعد أن قص كل منا على الآخر ما یعرفھ، مع اختصار شابھ بعض الاختزال في مناطق معینة
من قبل الأسیر (نوفیو)، وجم كلانا، وكان وجومي أشد وأقسى، ورغم أن تبادلَ المعارف والأسئلة

والأجوبة، تم على مدار یومین كاملین، معظمھما للأسیر وأقل القلیل مني، بحكم ضیاع ذاكرتي
واقتصارھا على الطفولة، فإنني أصریت ألا أترجم شیئاً لـ(لویزت)، إلا بعد الانتھاء من فھم الأمر

برمتھ، حتى أستطیع أن أشرح لھا كل ما سمعتھ، من مصائب وكوارث وغوامض، دون أسئلة
متوقعة منھا.

أما تلك الشابة الثانیة، في الزنزانة الثالثة البعیدة، فقد كانت تمتلك من الوقت، ما مكنھا من تعلم
اللسان الأوریومي العام، الذي تعرفھ معظم شعوب قارة (أوریوم) المسكونة، التي نحن في

أقاصیھا الغربیة الآن؛ وكانت أمیل للصمت بشكل طبیعي، وھي تتابع حالة شخص معھا، غارق
في غیبوبة، ما جعل صمت ثلاثتنا بدورنا رھیباً، وثقیلاً.

الشابة الثانیة، كانت لھا قصة لا تصدق، سأذكرھا فیما بعد حتمًا.
وقتذاك كنت في تشتت عقلي، أضیف لھ صدمة غیر ھینة، أشاعت ھذا الصمت ذا الدوي.

صمت دام لساعة كاملة من الصدمة والرھبة والخوف بالنسبة لي، والحیرة والقنوط بالنسبة
لرفیقتي، التي احترمت شرودي، قبل أن أشرح لھا بالفرنسیة، وبصوت خفیض ما فھمتھ، فتصاب

بنفس الصدمة المزلزلة، ولعنة السكوت الألیم.
ثم إن أحدَ السجانین بالأعلى، وكان قد حان موعد وجبة الإفطار، قد أسقط الأرغفة وثمار

الدراق، من فجوات قنوات المرقدار أو المطبخ، عبر السقف، وضوء الشموع وسط الظلام
الكثیف، لا ینبئنا إذا كنا في نھار أم لیل. فكسر سقوط الإفطار الصمت الكئیب، وكنت قد نلت



كفایتي، فوضعت رغیف وثمرة (لویزت) بجوارھا، وتناولت نصیبي في شرود. وعلى ضوء
الشمعدان في الزنزانة الوسطى الخاصة بالحكیم، تناھى إلى سمعي دندنة الشابة الثانیة، وھي
تتحسس شعر الغائب. كان عقلي من التشوش بحیث ظننتھا تغني بالعربیة، بینما كانت تترنم

بكلمات من لغة شرقیة أخرى أعرفھا جیدًا، ولم تجعلني الصدمة في حالة تركیز كي یمیزھا عقلي،
أو ربما لم أھتم لھذا الخلط اللغوي.

لكن المھم في أي لغة، یظل دومًا ھو المعنى.
الذي انساب لشغاف القلب.

رقیقاً، شفیفاً، شجیاً.
غنت بلحنٍ ینتمي لعالمنا، كأنھا تھدھد طفلاً ودیعاً:

«یا سیدي
یا سر میلادي

وأبجدیتي، وسفري، ومنتھاي
الیوم أتممتني

وتوجتك
أفقرني العالم
وأغنیتني بك

لا سلام إلا معك
ولا عوز لك بغیري

فلیشھد الیوم: أن الكونَ معنا
لنتم ما كان مقدرًا علینا

من أبد إلى الأبد.»
كان حنانھا بادیاً، رقیقاً، أنساني للحظة الدنیا وما فیھا. وبعد شرودٍ بدا كأنھ قد امتد إلى ما لا

نھایة، استجمعت بعض أفكاري الیائسات، وأنا أقول للأسیر بغمغمة خافتة:
ـ إذن فلا أمل لنا في العودة إلى عالمنا، إلا عبر خوض كل ھذه المھالك، إذ عليّ أن أنجح في
ھذا قبل الحالة الشبحیة، التي تصیب من یأتي من عالمنا إلى ھنا، ھذا بافتراض السماح بالخروج
من السجن الذي یفرضھ القانون، دون تھدید، وھو ما سیعد سابقة لم تحدث من قبل. لقد أخبرتني

خلال ذینك الیومین، بأسوأ الكوابیس مدعاة للیأس أیھا المحترم.
تناول الأسیر فورًا قضمة من الخبز، بسبب نظام الحمیة القسري، الذي یجبرك على الشعور

بالجوع، وقال بغصة واضحة:
م) شخصیاً. ـ أنت أیضًا ذكرتني بأسوأ كابوس رأیتھ في حیاتي، عندما علمت أنك سلیل (المھدِّ

ما من زائر ھیرولیغي واحد كان یملك ھذه الحمایة إلاك. القدرة التي اكتشفت في (ھیرولیغا)
القدیمة في (عصر الأخلاق). لیتك ما ذكرتني بكابوس الخراب العام، الذي تسبب فیھ (المھدم) مع

العاصفة التاریخیة الأولى. لم ینقذني من الأھوال والمجاعات والمآسي، التي أعقبت الخراب
مباشرة، وكانت على أشدھا، إلا ما وھبتنیھ الآلھة. قطرة من الینبوع الفضي. ولكن حتى الحكمة لم

تنقذني من كوابیس فترة الخراب، خوف فترة العاصفة. لھذا ترسخت نبوءة العاصفة الثانیة، التي
اقترب زمنھا المرعب، والتي ستسحق كل شيء.



قالت (لویزت) وھي تحاول الاستیعاب وجمع الخیوط، ببؤس باد:
ـ مختصر ما فھمتھ أن ھذا العالم الآخر، شھد غاشیة مروعة منذ مئة قرن، وأن الأدلة تشیر
إلى أن جدكَ، ھو من أنزل تلك النازلة بھؤلاء القوم، لكنھ استطاع العودة بآخر ابتكارات عصر

الحكمة المفقودة، وقد سبقھ آخر حكماء (ھیرولیغا) تلك، وأذاقوا البشریة الأمرّین، إذن فربما یكون
ھؤلاء ھم من تسببوا في إرسالنا إلى ھذه الجحیم. ألیس كذلك یا (محفوظ النحّاس)؟

بدا التوتر على ملامح السید (نوفیو)، عندما میز اسمي في نھایة كلامھا، رغم أنھا نطقتھ
(مافوز)، بفرنسیتھا التي لا تستسھل حرف الحاء أو الظاء، وقال وھو یتلفت حولھ، وقد احتقنت

صلعتھ:
ـ حذار. لا ینبغي أن یتفوه أحدنا باسم جدك ثانیة. بل حتى الھیرولیغیة، لا ینبغي أن تتفوه بھا

أمام أحد من السادة، لو اكتشفوا ھویتك لن تخرج من ھنا على الإطلاق، وربما تعرضت حیاة
السیدتین للخطر كذلك، لو قرروا مساومتك. العالم الخرب معرض للضیاع في نھایة الأمر، والكل
یبحث عن طرف خیط، للحاق بالأوائل في عالمكم، قدیمًا وصلت رسائل منھم مع بعض الزوار،
تدل على عیش رغد في عالم مستقر، أعقبتھا رسائل منقوصة ونادرة ـ بسبب مقتل الزائرین في
البریة ـ تشرح كیفیة فتح ممر نجاة بین العالمین، مقسمة بدورھا بین حكماء الممالك والأسوار،

ولن یصدق أحد أنك تجھل الأمور المتطورة، لأنك ھیرولیغي.
شعرت بالخوف على حیاة المرأتین، وتبادلت نظرة مریرة مع الصامتة. التي أشاحت بوجھھا

وأعادت الستار الممزق، بین زنزانتھا وزنزانة الأسیر، وھي تعود بجوى ویأس، إلى المغیبّ،
الراقد في الظلام.

كانت بوادر الشبحیة تداھمھا.
إنھا حالة رھیبة تصیب الزوار، المنتقلین منذ زمن إلى العالم الخرب، تجعل مادیتھم أكثر

شفافیة مع مرور الوقت، حتى یتحول المرء إلى شبح باھت، حائر، حزین، لا یلبث أن یھیم خارج
السجون والصرح كلھ، دون أن یتمكن مخلوق من احتجازه بعدئذ، ثم خارج (الخوان) كلھا، إلى

وادي (الحیرة) وكل الأشباح في الشرق، والذین یبقون ھنالك إلى الأبد، في انتظار الدینونة أو
الخراب الأخیر.

لكن ماذا بیدي كي أفعلھ؟ لقد أخبرني (نوفیو) بكل شيء. حتى نوع الفریق الذي سوف أحتاجھ
لاجتیاز المھالك والخطوب، التي تعترض الطریق إلى (الینبوع الفضي)، ویا لیتھ ما أخبرني.

فالأمر الذي فكر فیھ كثیرًا، بسبب ما وجده من وقت كاف، للتفكیر في كل شيء ـ ربما أكثر من
أي مخلوق في العالم ـ بلوغھ محال بأي حال.

أمر من دونھ شیب الغراب. لم یستطع إنسان أن یقوم بھ قط، من بعد (نوفیو) نفسھ، وكل
المحاولات المنظمة أو العشوائیة التي جرت، من أجل الحكمة والخلود، انقطعت أخبارھا فور

اجتیاز النطاق الجغرافي الممیت، المحیط بمنطقة الینبوع.
الھضاب الخضراء الجمیلة، كانت تعج بالمفترسات المتطورة، من قبل حتى العاصفة، ولكن

مع الخراب ضربتھا زلازل مدمرة، أدت لانكماش وھادھا وأخادیدھا، والتحامھا تقریباً في ھضبة
واحدة، صارت تكتظ وقتئذ بأخطر وأكثر انھیارات صخریة، یمكن أن تحدث في مكان واحد،

وكان ھروب (نوفیو) مع بعض الفارین وھو بعد عبد، محض قرار بالانتحار، إذ یمم وجھھ شطر



الھضبة الجدیدة، المتكونة قریباً جدًا، وقد ساعدت مداھمة العاصفة الأولى للجمیع، على إفساح
الطریق بشكل ما من الوحوش.

وفي مغامرة عجیبة، وكما لو أنھ حكم إلھي لا رجعة فیھ، وصل ـ سالمًا ـ بین الانھیارات
الشاملة، إلى ینبوع نادر لم یكتشف من قبل، لھ خواص عجیبة.

كان ینبوع الحكمة الخالصة نفسھا.
تقول الأسطورة إن آخرَ لمحة من لمحات عظمة الھیرولیغیین، وكانت إذابة نوع من المركبات
التجریبیة الخارقة، في میاه الینبوع، ھي ما تسببت في تحویل نوعیة المیاه، إلى ما یشبھ الإكسیر.

لكن طائر الرخ العظیم، الذي یحیا في ھذه المنطقة من العالم، باغت (نوفیو) فوق الینبوع،
وتسبب الھجوم الرھیب للمخلوق العملاق، في عدم تمكنھ من تناول شربة واحدة، فقط وسط رعبھ

بلل یدیھ، وفقط استطاع وھو یفر بحیاتھ لعق قطرة واحدة، نجحت في التشبث. ومن مجرد ھذه
القطرة اكتسب معارف جمة، وعلومًا متعددة، وذكاءً متوقدًا، وحكمة كبیرة، بل وحتى عمرًا مدیدًا،

وشباباً شبھ دائم.
ھكذا تنبھ الملوك المعاصرین لھذا العبد، الذي صار حكیمًا فجأة، وأصبح وسط الشعوب

الناجیة، مثالاً حیاً على وجود ھذا الینبوع الأسطوري، وقامت أول حوادث الطمع في الینبوع،
عندما قتُل أھل قریتین بالسیف عن آخرھم، في سباقھم للینبوع، الذي أكد وجوده (نوفیو) الحكیم

بالدلیل، وكانتا أقرب قریتین من الھضبة، جنوب (الجبال الجافة)؛ تسابق منھما نفران نحو الینبوع
فاقتتلا، حتى قتل أحدھما الآخر، فقتل أھل القتیل القاتل، فلما سمع أھل القریتین بقتل الرجلین لبسوا

عدة حربھم، وما زالوا یقتتلون، حتى فنوا تحت السیف عن آخرھم، وسمي الوادي الجاف الذي
احتوى حربھم شرق الھضبة بـ (الوادي الدموي)، فخشى بذلك الملوك الكبار، من حرب دمویة
وشیكة بین الممالك العظمى، للاستئثار بالینبوع، حرب ستقضي من دون شك على ما تبقى من

مجتمعات البشر، ما یسمح بتغول الضواري والعمالقة، وربما البرابرة دون رادع، حرب استعادة
سیطرة مرعبة لا مفر منھا إلا بالسیاسة، لذا، وبعد اجتماع تاریخي في حصن (المائدة المرتفعة)

شرق (الخوان)، اتفقوا على أن یحفروا خندقاً ھائلاً، أحاط بالھضبة التي صارت محظورة
بالكامل، إحاطة السوار بالمعصم، وفصل بینھا وبین الأدغال التي كانت تحف سفوحھا، مكونة

مانعاً وحشیاً آخرًا. وقد دام حفره لقرن كامل، وأطلق علیھ اسم (الحذر)، لمنع الجمیع من الینبوع
السحري، كحل عادل وحید من طراز (السیئة تعم)، ما زاد من استحالة الوصول لھذا الینبوع
الآن، وھو سبب نعت الناس النطاق المحیط بالھضبة، من خندق واسع منیع وأدغال وحشیة،

وأیضًا صحاري مقفرة، بـ(نطاق المنایا).
فھذا الذي یبدو لك مجرد رجل في بدایات الأربعینات من سنھ، عمره وخبراتھ الحقیقیة مدتھا

ألف عام.
لا أسعى للخلود أو إطالة العمر مثلھ، فھذا كرب مقیم لا ریب، ولكن الشرب من (الینبوع

الفضي) ھو الطریقة الوحیدة، التي ستؤھلني لإتمام رسائل الأوائل، والتي استجاب بعض الملوك،
لإرسال نسخ منھا إلى (نوفیو)، منذ سنوات طوال جدًا، وبعد مراسلات وعھود، وقسم بكل الآلھة

المعروفة؛ ورغم استحالة فھم شيء منھا، لاحتیاجھا إلى أسالیب متقدمة علمیاً، فإنھ صنع عبر
دراستھا بدقة، مخططًا ھندسیاً عبقریاً، یمكن بواسطتھ فتح ممر النجاة، ولكن ما حصل علیھ من



حكمة وخبرات، ورسائل من عالم آخر، لم یكفِ لإكمال المخطط، وكان بحاجة لشربة ماء أخرى
على الأقل من الینبوع، لوضع المعادلة العلمیة الأخیرة.

وھذا ھو الأمل الأخیر، والدافع لعودتي أنا، والسیدتین، والنائم، قبل إصابتنا بالشبحیة.
لكن الوقت یداھمنا بعنف.

قالت (لویزت) بحیرة للأسیر المحترم مباشرة:
ـ ولكن كیف تحیا كل ھذا الوقت؟ ألم تفكر في الانتحار؟ ولماذا یلقبونك بـ(الأسیر المحترم)،

بینما یتركونك ھنا حتى تتعفن؟ وكیف تتحدث العربیة؟
كانت وساوسھا بخصوص الخلود غنیة، على العكس من اعتقادي أنا الحالم. أجابھا بابتسامة

مستوعبة مستنیرة، عقب ترجمتي:
ـ صدقیني یا سیدتي، السجن سیكون أكثر الأماكن أمناً، حینما تأتي العاصفة ویھبط المسوخ،
فالمثل الھیرولیغي القدیم یقول «لو نبتت للأرنب لبدة، فھل یصیر أسدًا؟!». فأنا أعترف بخوفي

من یوم تفتت (خارمیل)، وھبوط المسوخ التي لا تشبع، ولا یعني طول عمري جسارتي.
وأنا بالفعل لم أفكر بالانتحار ولو مرة، ربما لأن حكمة مشاھدة ظھور ملوك واندثار بلاد

منعتني، وربما لأنني أعمل بجد وبصدق حقیقي على مخطط (ممر النجاة)، لو كنتِ مكاني ورأیتِ
العالم یعقد الآمال علیكِ، ویصنع منكِ مخلصة ومحررة منتظرة؛ لصبرتِ بصبرھم، كما أن الحیاةَ

خارج ھذا السجن ستعرض حیاتي لخطر أكید، وھناك ملوك على استعداد لتمزیق عقلي إرباً،
لإخراج ما فیھ من حكمة، أو لحثي على خدمتھم ھم فقط، ولیس المسكونة كلھا. ثمة أزمة غذاء

وكوارث مناخیة، ومشكلات اقتصادیة بلا عدد في المسكونة، ھنا مثلا أنا من أشرت على أباطرة
(الخوان) المتعاقبین، بحتمیة تشغیل (الأعجوبة) لتنمیة الثروة المعدنیة، والتحضیر لـ(غزوات

التوابل) لجلب العبید المسلسلین، لإنقاذ الاقتصاد وتفادي شبح المجاعة.
أما الھیرولیغیة الأصلیة، فلا أعرف لماذا تطلقون علیھا عندكم العربیة الفصحى، ولا أعرف
لماذا ھي اللغة الوحیدة من لغات الزوار، المتشابھة مع حضارة عالمنا القدیم العظمى، ربما لھذا

سر ما ستخبرنا الأیام بھ. إنھا لغة الحكمة المندثرة منذ (عصر الأخلاق)، العصر الذي سبق
الخراب العام، ولم یتبق منھا إلا طلاسم في بطون الكتب، فك الحكماء بعضھا، وتبقى معظمھا،
ویعد السید (محفوظ) ھو الوحید الآن، الذي یتحدث الھیرولیغیة أو العربیة بطلاقة، وھذا في حد

ذاتھ كنز، أو معجزة في عالمنا، یتطلب الإفادة منھا سجنھا، لترجمة الكتب الھیرولیغیة الثمینة إلى
الأبد.

ـ أنا لم أخلق للسجن. الحریة ھي قدسي.
ـ أراك تتحدث عن الھروب. لم یھرب مخلوق من سجون الصرح منذ مئة عام، وكان الوحید

الذي تجرأ وخطط للھرب، أحد مجرمي أسوار (الأیمة)، والذین یلقبون بالثیرانیین، وذلك عبر
واحدة من فجوات المرقدار المرتفعة ھذه، ولكن كشف أمره على ید جنود الجیش النحاسي،

المنتشرون في الصرح، وتم تقدیمھ كوجبة لنمر الإمبراطور السابق (جالیث بن ھاور).
كان الأمل في الخروج الجماعي یزداد صعوبة واستحالة، ودونھ خرط القتاد. مجرد الخروج.

فما البال بجمع فریق الرحلة. ذلك الفریق الذي أكد (نوفیو) أنني لن أصل الینبوع بدونھ؟!
فریق من أجناس وأنواع غریبة، ولكل فرد فیھ صفة مخصوصة وقدرة عجیبة، ستمكنني من

تجاوز عوائق مخیفة بعینھا.



وكان عليّ التفكیر في أیة ذریعة، للوصول إلى الینبوع الفضي، لإعادة فتح ذلك المجاز بین
العالمین.

*      *      *
تكرر ذاك الارتجاج الخفیف في الصرح كلھ، وامتد لثانیة واحدة قبل أن یتوقف، ودون أن یبدو

على الأسیر المحترم استجابة ما، عكسي أنا و(لویزت) التي سألت بتوتر:
ـ لماذا یرتج المكان؟

أجابھا السید (نوفیو) بعد ترجمتي لفرنسیتھا كالعادة:
ـ الأراضي النحاسیة كلھا، وأجزاء من الجنوب الغربي عند خلجان (العذراء)، تتعرض للھزات
الأرضیة المستمرة منذ الخراب العام. وكل منطقة في (أوریوم) فسدت فیھا الطبیعة، بشكل مختلف

متناقض.
كلما ذكر نبأ الخراب العام كنت أتعجب غایة العجب: أي سلاح ھذا القادر على تدمیر عالم
كامل بھذا الشكل؟! وھل یمكن للناس في عالمي، أن یبتكروا یومًا سلاحًا جبارًا ما، قادرًا على

سحق قریة كاملة، أو حتى مدینة عن بكرة أبیھا؟!
لا ریب أنھا ستكون من علامات الساعة العظمى.

سمعت للمرة الأولى صوت خطوات ثقیلة وسلاسل تزحف، ثم أبواب ضخمة تتحرك وتنفتح،
بصریر كالنعیق، فنھضت في ترقب مستعد، وارتدیت الطربوش مكملاً ھیئتي، قبل أن یظھر من

الیسار عند منعطف الجدار الحجري ثلاثة أشباح، یتقدمھم حامل مشعل مفتول، بدا من خوذتھ التي
تخفي نصف وجھھ، وزیھ الأرجواني القصیر، أنھ من السجانین، وراءه كان یدلف برویة رجل

طاعن في السن، لھ لحیة عملاقة ناصعة البیاض، وصلت حتى ركبتیھ من فرط ضخامتھا، وخلفھ
كان یخطر حارسین آخرین، بنفس الحرملة والخوذة النحاسیة. وعندما سقط بصر الأسیر المحترم

على الطاعن، قال بلھجتھ الودود الرقیقة، ما لم أفھمھ وقتذاك مباشرة باللسان الأوریومي:
ـ كبیر الحكماء المعلم (أسبیراتز). یا لھ من شرف حقیقي.

توقف الشیخ أمام زنزانتھ دون أن یرفع بصره عني، ولم یفتني تأملھ الوفیر ـ ومعھ الحراس
الثلاثة ـ كذلك لطربوشي الأحمر بالتحدید، ثم إنھ ألقى نظرة سریعة على الزنزانة الثالثة، حیث

السیدة الثانیة والنائم، قبل أن ینظر لھ باحترام متبادلاً معھ الحوار الآتي، والذي ترجمھ لي السید
(نوفیو) فیما بعد:

ـ الشرف لي أیھا الحكیم (نوفیو). أرى أن زائرینا قد استعادا رشدھما.
أشار لنا (نوفیو)، وكذب بثقة:

ـ لقد فعلا للتو وعلمت أنھما لیسا ھیرولیغیان، تماما كرفیقة الغائب عن وعیھ، والذي لم یصحُ
بعد كما لاحظت.

تأملني (أسبیراتز) في شك غریب، وتذكرت نصیحة (نوفیو)، الخاصة بضرورة الحفاظ على
سر عربیتي، التي صارت مھمة فجأة في ھذا العالم الغامض، وإلا تعرضت رفیقتي (لویزت) على

الأقل للخطر، فبادرت صائحًا بالفرنسیة:
ـ أخرجونا من ھنا. لا تملكون الحق في احتجازنا.

وأیدتني (لویزت) بفرنسیتھا الطبیعیة، وقد فھمت التمویھ الذي أمارسھ:
ـ أنا سیدة شریفة، وسجنكم لنا خطأ عظیم.



لا أعرف كیف سنخرج بعد ھذا لو صدقوا، وتبادر إلى ذھني خاطر سخیف مربك وغیر
مناسب، عن عدم اللیاقة الدینیة والحضاریة، في وضع رجل وامرأة في محبس واحد! ولكني

طردتھ عن عقلي الشاب، الذي لم یتخلص من سذاجة الصبا تمامًا بعد، مفكرًا في أن السید
(نوفیو)، حكیم جدیر بالثقة، وطالما نصحني بإخفاء ھویتي مؤقتاً، وأعد لي نصائح تفصیلیة

للوصول لینبوع الحكمة، فھو یعرف ما أجھلھ، أو على الأقل یشعر أنني سأخرج من ھنا بطریقة
ما.

لا أملك إلا الثقة فیھ بعد اللـھ عز وجل، على الأقل فإن الصامتة، لم تبُدِ اعتراضًا على روایة
(نوفیو) الخرافیة، وھي الأسبق مني ھنا لوقت طویل مضى.

لكن كبیر الحكماء في (الخوان)، فاجأ الحكیم (نوفیو) بالعربیة المتكسرة، التي یسمونھا
ھیرولیغیة، محمولة على نبرات صوتھ الواھن الطاعن، عندما قال بحسم:

ـ أنت كاذب أیھا الأسیر المحترم.
قالھا وھو ینظر تجاھي بحدة محاولاً كشفي بدھاء، ولكني تماسكت بطریقة ھائلة، متظاھرًا
بعدم الفھم، ودون أن تختلج ملامحي، أو تفضحني أساریري، بینما الأسیر ذو الألف عام یسألھ

بھدوء، رغم دوي قلبي المرتفع:
ـ وكیف ھذا یا كبیر الحكماء؟

قالھا بعربیة شبیھة أكثر تماسكًا، لكنھا تظل عسیرة، دون الفصاحة، كأنھ ینطقھا ھكذا
(كیفھذكبیرحكما)، والشیخ یلتفت نحوه بملابسھ الفضفاضة الخضراء:

ـ أحد الجن البحري استطاع التسلل. كما تخبرني ذاكرتي الواھنة على ھیئة صرصور، وقد
عرف أن الزائرین قد استیقظا منذ یومین.

اقترب منھ (نوفیو) وحدق في عینیھ مباشرة، قائلاً بنفس الدعة، والھدوء الواثق:
ـ وھل تعتقد أن رجلاً خالدًا مثلي، سیفشل في تعرف الجن، حتى یكذب على كبیر الحكماء بھذه

البساطة؟
نجحت مناورتھ في تراجع شك المعلم (أسبیراتز) قلیلاً، وھو یجیبھ ببعض الارتباك، مخللاً

لحیتھ بأصابعھ:
ـ لا. ولكن كیف یتعارض ما بلغني مع ما قلت؟

ـ لقد استیقظا منذ یومین بالفعل، ولكنھما لم یستعیدا رشدھما وذاكرتھما إلا منذ دقائق. ھناك
فارق بین الرشد والوعي. وأنت سألت عن الرشد.

شاعت ابتسامة ضاحكة في ملامحھ الطفولیة الطابع، رغم ھرمھ، وھو یشیح بكفھ قائلاً
بارتیاح، بالأوریومیة:

ـ عرفت أنك لم تكذب أیھا الأسیر المحترم، یا لدقة وبلاغة المخلدین. كلما تعاملنا معك على
أنك رجل عادي، رددتنا على أعقابنا متفاجئین كل مرة، بمدى ألمعیة وعبقریة حكیم مدید العمر
مثلك. اغفر لي تسرعي وزلتي. وإلیك ھذه الدفعة الجدیدة من الكتب، لا ریب أنني تأخرت أیامًا

عدة في تزوید ذاكرتك الجبارة، بالمزید من المعارف، إن أحدھا كتاب ھیرولیغي نادر، أظنھ
جغرافي. أنت أكثر أھل المسكونة معرفة بالھیرولیغیة القدیمة على أي حال.

التقط منھ الكتب بلھفة حقیقیة، ممنیاً نفسھ بالمزید من المعرفة على المعرفة، ثم تساءل وقد عاد
الحوار للسان الأوریومي المجھول وقتھا:



ـ ولكن لماذا لم تنتظر تقریري، ككل مرة یأتي فیھا زوار جدد من عالم المھدم، واضطررت
للھبوط إلى السجون بنفسك؟ ھل بسبب إخباریة ذلك الجني الجاسوس فقط؟

ـ لا. ھناك الكتب، وكذلك إعلامك بزیارة قریبة من المغوار الثاني للقاء الزائرین. لقد تسبب
جاسوسھ في إحراجي أمام الإمبراطور، والفیكونت نفسھ یضمر شرًا تجاه ذلك الجني؛ لذا فعلیك

مساعدتي في إنجاح الزیارة دون مزید من المشكلات، وبینما ننتظر إنھاء ھؤلاء المغاویر
لصفقاتھم، وزیاراتھم لبیوت البغاء، في نھایة إقامتھم في العاصمة، استخدم عبقریتك كي تعلم أحد
ذینك الزوجین اللسان الأوریومي العام، أرید تفاھمًا سریعاً مع المغوار الثاني، لا استجواب طویلاً

بلا طائل.
ـ لك ھذا یا كبیر الحكماء.

تأملني (أسبیراتز) مجددًا، ثم تأمل (لویزت) قبل أن ینصرف، فأسرعت أكرر متظاھرًا بالجزع
لرحیلھ:

ـ أخرجوني من ھنا. أخرجونا أیھا الطغاة الظالمون.
وأطلقت (لویزت) سبة فرنسیة راقیة، تتمحور حول قلة النبالة! حتى تلاشت دقات أحذیتھم
صاعدین، بعد أن عادوا أدراجھم صوب منعطف الممر الحجري، وعادت الجنازیر والأبواب

الثقیلة للانغلاق الأزلي المتانة، فقال (نوفیو)، لیوقف ھتافي المزعج:
ـ كفى. لقد صدقونا.

بدا أنھ لم یحتمل صیاحنا، الذي اخترق صمتاً طویلاً، وھدوءًا مدیدًا، ولكنھ لم یبدِ ھذا أدباً منھ،
وطفق یشرح ترجمة حواره. ثم كان أن سألتھ بھدوءٍ وود:

ـ ولكن ھل رأیت حقاً جنیاً یتجسس علینا؟
ـ كلا بالطبع. لا یمكن كشف الجن البحري في حال تنكرھم، لھذا لا یستغني عنھم ملوك
المسكونة، كجواسیس من طراز محترف. ولكن كان عليّ أن أبتكر حیلة، وھذا سھل في أي

مواجھة بین عقلي وعقولھم، تھریبك ھو المتوعر. ولكن عقلي القوي لن یلبث أن یجد وسیلة لھذا،
لقد أقنعت نفسي أن خبرتي مؤھلةٌ لاكتشاف طریقة إخراجك، مھما بلغت درجة الاستحالة. ولا بد

أن أمنح نفسي بعض الوقت فقط.
وحتى یصفو ذھنھ، قام بإشعال بضعة شموع بالقرب مني، جلس وسطھا، ودعاني للجلوس

قبالتھ مباشرة، إلى درجة تلاصق ركبنا، ثم أغمض عینیھ وھو یصعد رأسھ لأعلى، ومد یدیھ عبر
القضبان، داعیاً إیاي للإمساك بكفیھ. لم أفھم كیف سیجلي ھذا عقلھ، ولكني امتثلت، وأنا أحدق في

الشموع، وبعد لحظات سمعت الصوت:
ـ «الآن أراك وتسمعني یا (محفوظ)».

كان الصوت عجیباً، وكأنھ یصلني من لا مكان، ودون أن یمر عبر صواني أذني، فرفعت
بصري بحدة نحو شفتیھ في منتصف جملتھ، ولكنھ لم یكن یحركھما، فنھضت كالملدوغ، أمام

دھشة (لویزت). بینما ھو على ھیئتھ وجلستھ الساكنة، وعاد الصوت القادم من المجھول یتردد
حولي:

ـ «كان لا بد أن أرى ذكریاتك الغائبة عنك یا بني».
وضعت سبابتي في تجویف أذني، ورججتھا بقوة وشدة، وأنا أقول في ذعر:

ـ ولكنھ صوت (نوفیو). كیف ھذا؟



قالت (لویزت) في خوف وھي ترمق جلستھ الغریبة، وذراعیھ الممدودتین في الفراغ، ورأسھ
المرفوع إلى أعلى:

ـ أھو مشعوذ؟ ماذا یحدث یا (مافوز)؟
أزاحت ھنا الصامتة الستار الممزق، الذي یفصل زنزانتھا بزنزانة الأسیر، ورمقت جسده

أرضًا یولیھا ظھر عباءتھ الجلد السوداء، ویمد ذراعیھ تجاھي، بذات نظرتھا الیائسة الأبدیة، ثم
فتحت فمھا نادر الكلمات، وقالت:

ـ عد إلیھ.
رمقتھا في توتر، وھي تقول بتلك اللغة من عالمي:

ـ حدیث العقل بلا لسان.
زویت ما بین حاجبيّ محاولاً فھم كنھ الأمر، وتطلعت إلى جلسة الرجل، وذراعیھ، ورأسھ
المرفوع بشدة لأعلى، والذي بدا مرعباً على ضوء الشموع، ثم التقى بصري بعینیھا، فأومأت
مطمئنة، وأجبرت نفسي على العودة قبالتھ، ثم أعدت الإمساك بیدیھ. والصوت العقلي الغریب

یغمغم:
ـ «ھكذا كنت أعاونھا. وھكذا الآن أعاونك. ھي موھبة حصلت علیھا من أخویة الساحرات،

اللاتي یستخدمن سحر الأشجار، في الفترة التي كنت أحضر فیھا اجتماعات مدرسة الحكماء، قبل
حظر سفري. ومثلھا، سأھبك وألقنك اللسان الأوریومي مباشرة».

وبینما یغرس في عقلي طبیعة وخصائص تلك اللغة الجدیدة، كانت نظراتي تتواصل مع الحبیبة
(لویزت) تنھل منھا الیقین، وتتواصل مع الیائسة تشاركھا المصیر.

الیائسة التي خاطبتني بالتركیة، والتي انتقلت یومًا قسرًا من قلب حرب (القرم) إلى عالم آخر،
ودنیا غیر الدنیا.
(ملك جھان).

*      *      *
قصة عساكر وشیخون

لم یكن (محفوظ) ولدي ھو الوحید، الذي یسري عني، ویشجعني حتى أسترد نشاطي وطبیعتي
الغابرة، بل كانت (فرحانة) و(محمد)، وأبواھما (راضي) و(ستھم)، وبالطبع (مختار القناوي)،

وبعض من جیران الحارة؛ یشكلون أسرتي الوحیدة، وعائلتي الرحیمة.
ذات یوم قرر المعلم (عزیز) الاطمئنان على حالي، فكلف نفسھ، وابتاع فاكھة الموسم، ثم من

باب التلطف والتعزیة، ذكر لي قصة (عساكر) وزوجھا (شیخون).
كان الخبر من الزمن البعید، حینما كان جده (رزّاع أبو نبوّت) آخر فتوات حارتنا. وضع
(رزاع) العملاق قوانینھ بما یرضي الجمیع، ویكفل لھم الحمایة في نفس الوقت، وذلك زمن

لصوص الممالیك، ما قبل خفراء الدرك وشیخ الحارة، الذین ظھروا الآن معلنین میلاد سطوة
ونظام الحكومة؛ ولكن في أواخر أیامھ، انتابھ الخبال من أثر تعاطیھ المنزول، فأعلن رسم خروج
ودخول من وإلى الحارة، فاضطربت مصالح الناس، واشتكى السقاء والصرماتي انقطاع الرزق،
وقررا في غمرة یأسھما مقاومة (رزاع)، فتعرضا لطغیانھ على ھیئة كدمات كبیرة من نبوتھ، ثم

لم یجدا إلا استعداء (شیخون) المكاري.

ً



وكانت (عساكر) الدلالة، وزوجھا (شیخون) سائق الكارو، أكثر زوجین بدانةً وكسلاً یمكنك أن
تراھما في حیاتك، وقد أنجبا أحد عشر ابناً من أھل اللصوصیة والرذیلة، یمدونھما بالمال یومًا،

ویطالبونھما بالطعام أیامًا، حسب قدراتھم في جمع المسروقات، وھم من الأصغر للأكبر: (أیمن)،
(محمدین)، (حسنین)، (جلجل)، (صدیق)، (علام)، (مصیلحي)، (قدورة)، (مندور)، (جاد)،
(علیوة). وكانوا مصدر أرق وعذاب دائم للأبوین الفقیرین، فقررا إرسالھم لمناصرة السقاء
والصرماتي ضد الفتوة، فإذا أصبح علیھم الصبح بین مصاب وقتیل، خفتت حدة الصراعات

والمطالب الیومیة، وانتقص عدد الأفواه الجائعة والألسنة الحداد، أما إذا انتصروا على (رزاع)،
فسیكونون محل الفتوة الجدید، وبالتالي یكون لھم مصدر دخل معتبر، قائم على إتاوات أھل الحارة

أجمعین، سیسمح بالمزید من الكسل، والبسارة اللذیذة.
وكان الأبناءُ بین جاھل بمصیره، راضٍ بدفع الرسم الجدید، وبین رافض لمواجھة نبوت

(رزاع)، الذي ورث (الفتوَنة) أباً عن جد، مفضلا أن یوفر صحتھ لنشاط السرقة الیومي، فصرة
مال واحدة منفوخة، قد تمنحھ راحة لمدة ثلاثة أیام كاملة من الصراع والخطف. ولكنھم في نھایة

الأمر لم یملكوا إلا الإذعان لـ(عساكر) و(شیخون)، اللذین یوفران لھم المأوى، في حوش قذر
ضخم وسط المقابر القریبة؛ وفي المواجھة المحتومة، قتل (رزاع) أكثر من نصفھم، وأصاب

الباقین بجروح وإصابات متنوعة في معركة دمویة ھائلة، باستثناء (مندور) الناجي الوحید، والذي
قام بأغرب إجراء بمجرد الفكاك من وجھ نبوت (رزاع)، إذ عمد إلى مباغتة السقاء والصرماتي،

وصورة دماء إخوتھ تومض في عقلھ، وأضاف لكدماتھما القدیمة عدة أورام جدیدة، منتقمًا من
طلبھما المساعدة من أبویھ.

ثم إنھ واصل جنونھ، وتقدم إلى الحوش، لیوسع أباه وأمھ ضرباً بالمركوب، وجعلھما عبرة
للسابلة، بعد أن ضحیا بأرواح فلذات أكبادھم، بھذا الرخص واللامبالاة. ثم اختفى من الحارة بدون

أن یعثر لھ على وجھة، مع من تبقى من الأبناء. وعاشت (عساكر) و(شیخون) محتقرین من
الناس، لا یستخدمونھما في عمل أو خدمة؛ وأدى فقرھما إلى أن شوھدا وھما یتقاتلان ببطء

وضعف، بسبب سمنتھما المرضیة، على أكل برسیم بغل الكارو، الذي كان یلفظ أنفاسھ جوعًا
بدوره. ونسي أھل الحارة كل شيء عن القصة المأساویة، خاصة بعد التلاشي التدریجي لزمن

الفتوات، بینما بقي ظلھا تتناقلھ عائلة المعلم (عزیز رزاع) كنادرة من النوادر.
*      *      *

لویزت



ـ «لعلھ طائر یبحث عن حبیبتھ»

یولیو 1866
في ممر الأیام، علمت من أخبار (مصر)، أن (إسماعیلاً) واصل توزیع أوراق اللعب بجنود

الوطن، واستجاب لطلب السلطان (عبد العزیز)، مرسلاً تجریدة عسكریة لحفظ الأمن بجزیرة
(كریت) في البحر المتوسط، وذلك منذ أقل من شھرین، تحت قیادة (علي غالب باشا). أخبرني

(عبد اللـھ) ألا أرفض الأمر، فوجود القوات ھنالك ورقة ضغط إسماعیلیة، حتى یحصل باشا
(مصر) على لقب (خدیو)، ومع اللقب زیادة في استقلال وادي النیل عن التحكم العثمانلي، ولكني

لم أقنع إلا بضرورة عدم الزج بفتیان الوطن، من أجل الألقاب والنزاعات الأوروباویة التي لا
تنتھي. یكفي ما جرى لأبي في حرب (القرم). ثم تساءلت: متى تنتھي مباراة الشطرنج ھذه، بین

الباشوات والملوك والسلاطین والأباطرة؟ ومتى أتفرغ لصباي، بعیدًا عن الحروب والجنود
والقتالات؟

ظلت لیلة الحب إیاھا ماثلة في ذھني؛ ولقد حاولت التعرف على إحدى الھندیات وكان اسمھا
(ماریا)، إذ خدعتھا قامتي الكبیرة بالنسبة لعمري الصغیر، وطمأنتھا من جانبي حتى إنھا في

إحدى جولاتي معھا خارج المعسكر وبالقرب من قریتھا، مرت بنا بالقرب من أحراش تعرفھا
جیدًا، في محاولة منھا لاستمالتي وسط مكان ظلیل آمن، وكنت غیر معجب بھا على وجھ

الخصوص، بل بتجربة التنزه مع فتاة فحسب، وما أفسد الأمر مشاھدتي المباغتة لھرم ضخم،
فرید، یتجاوز ارتفاعھ خمسین مترًا بلا مبالغة، استلب لبي تمامًا بھندستھ وأضلاعھ وقمتھ

المربعة، وحتى النباتات الخضراء التي تغطیھ وتزینھ، لدرجة أن (ماریا) غضبت وتركتني وحدي
مشدوھًا أمام الأثر الحجري السحیق القدم، بینما جعلت أتساءل: كیف یوجد ھرم فرعوني ھنا،
بینما المعارف التي حفظنیھا أبي، لا أستخلص منھا سوى أن الأھرامَ موجودة فقط في صحراء
(الجیزة)؟! بینما تناسى عقلي الفتاة المسكینة تمامًا، كما لو أنھا أنثى (أبو قردان) مر بھا فلاح

متعجل!
أما على مستوى حربنا ھنا، ففي السنوات الثلاث الفارطات، خضنا عشرات المعارك، وسقط

من الأورطة فقط أكثر من مئة نفس، بین قتیل بنیران الثوار أو نیران الحمى الصفراء، وقد أریقت
دماء أبناء وادي (النیل) في أراض نائیات، غیر مأسوف علیھم حتى في كتب الدرس والتاریخ،

وتسبب استمرار أوار الثورات، في التفكیر في قرار انسحاب الجیش الفرنسي، ومعھ بالطبع
الأورطة المصریة. وكنا نعمل بلا كلل في أعمال الحرب وحراسة السكك الحدید، ونؤمن خطوط

الاتصال بیین المیناء والوحدات المتقدمة داخل البلاد، حتى إن المارشال إضافة إلى البكباشي
(محمد ألماس أفندي) وبقیة القادة الفرنسیین، قد رفعوا تقاریر بإنجازاتنا إلى الخدیوي، الملقب في

(أوروبة) بـ(إسماعیل الرائع)، وأدركنا أننا أصبحنا حدیث الساعة وقتئذ في أرجاء (المكسیك)
و(فرانسا) و(مصر) كافة، وأطلق الفرنسیون علینا لقب (الأسود المصریون)، أو (الأسوُد السود).

وذات یوم مسعر الحرارة في شھر (یولیو) ھذا، وبینما (فیراكروز) خالیة من العساكر
الفرنساویة، التي كانت تخوض معركة كبرى، بقیادة القائد العام للجیش الفرنسي (مارشال بازین

Marshal Bazaine)، كنت أسقي (عبد اللـھ) الذي تم الاشتباه في مرضھ، فوضع في حجر صحي،



انتظارًا لأمر الطبیب بنقلھ من عدمھ للمشفى، وكنت شبھ مشھور بكوني لا أمرض، كأنما یخشاني
المرض ویخشى جسدي، وفي إشفاق قلت لھ:

ـ ستموت یا رجل، وسنقضي نحبنا أجمعین ھنا وسط ھذا العبث.
ـ لقد صار لسانك كأنھ لسان رجل في الأربعین أیھا الغلام، أنت تنمو بسرعة مذھلة.

ـ لا علاقة لھذا بالنمو العقلي. الأمر جلي كشمس یولیو الحامیة ھذه. نحن ندفع ثمن بطولتنا،
من أجل صداقات الأباطرة والملوك، وعلاقاتھم الشخصیة.

ـ أنت ترید كلام الكبار إذن. یا (محفوظ)، سأخبرك قصة عن البطولة: لقد كنت أعرج في
صباي، ورغم شعوري بأنھ عرَض مؤقت وأن عضلاتي لا تفتأ تنمو، فإن الطبیبَ نصح أھلي بأن
یبحثوا لي عن عكاز أتوكأ علیھ تحت إبطي. رفضت بإصرار، وسخر مني ابن عمي (تاج)، لأنني

كنت أصر على العدو والسباق معھ، وقال إنھ سیدخل الجیش لأنھ سیكون بطلاً. فأخبرتھ أنني
سأدخل الجیش معھ لأنني بطل بالفعل، وشیئاً فشیئاً كنت أتحامل على ساقي المصابة، وأواظب

على تمارین العدو، حتى دخلت الجیش وقد تلاشى عرجي تمامًا، إلا من أثر بسیط جدًا، لا یظھر
إلا في تأثیر برد الشتاء على المفاصل، أما (تاج) فسقط من على جمل عمي، وأصیب بالعمى فنبذه
الجیش. ھذه ھي البطولة الحقیقیة. أن تتحدى الكون كلھ من أجل ما تؤمن بھ ما دام شیئاً مشروعًا،

وتشعر في صمیم قلبك أنك أھل لھ.
لم یكن راقدًا، ولكن شحوبھ كان لافتاً. وجعلت بعد كلماتھ أفكر سائلاً اللـھ الھادي، لماذا جعلتني

جندیاً ولست من أصحاب الحرف المسالمة في (قناطر السباع)؟ بناناً یبجلھ عشاق القھوة والبن
المحوج، طرابیشیاً یقصده الأفندیة، كواءً یفرد المتھدل من الملبوس، خیاطًا بلدیاً. أم لعلھ عامل
بدكان رھونات. بل طرشجي! ولكني ساءلت نفسي ھذه المرة: وھل یا نفس ترضین بعدھا، أم

تطمحین لما ھو أعلى. وترومین الانضمام لسلك المحامین، بل المھندسین، بل تجار القطن، بل
ملاك الوكالات، بل القضاة، بل الصناعیین، بل أصحاب المصارف الأثریاء، بل القباطنة

المغامرین! كان عقلي ثائرًا یعثر في طفولتھ بین أفكار كبار.
علمنا فجأة في الیوم التالي، أن إمبراطورةَ (المكسیك) ستمر بنا في طریقھا إلى (أوروبة)،

وكان علینا استقبالھا استقبالا لائقاً، فارتدیت ضمن خمسین جندیاً سودانیاً مصریاً موجودین
بالمعسكر زِيّ التشریفات، وأطلق رجال المدفعیة عشرات الطلقات، التي دوت بصوت یبھج

الذكور ویخیف الفتیات عادة، ولا أعرف سر تلك العلة الأكیدة في تاریخ المدافع وصناعة البارود،
وتوقعت بینما نصطف في صفین غایة الدقة والنظام، أن أرى سیدة مكسیكانیة متغطرسة، ثم ھیأت

نفسي للجلوس قرب المیناء، بعد أن نقوم باستعراض حرس الشرف، مخططًا لمشاھدة سفینتھا
وھي ترحل، ممنیاً روحي بقرب نھایة الغربة، وعودتنا ذات یوم ما حالم بسفینة مماثلة، قبل أن

تغیبنا المنایا.
ولكن كانت تنتظرني مفاجأتان. الأولى أن الإمبراطورةَ لم تكن مكسیكیة برونزیة البشرة، بل

كانت بلجیكیة الأصل بیضاء، تدعى (شارلوت Charlotte)، وینطقھا المكسیكان (كارلوتا)،
وترتدي الملبس الإفرنجي الواسع والمجوھرات الحدیثة؛ وعندما سألت (عبد اللـھ) فشل في

إجابتي، وقد كان مثلي یعتقد أن إمبراطور (مكسیكا) وزوجتھ إمبراطورة (مكسیكا) حتمًا من
(مكسیكا)! ولكن (یني أفندي) الخازندار شرح لي، قبل بدء تحیة استقبال التشریف، أن الإمبراطور



كذلك لا ینتمي للبلاد الحارة، بل أوروباوي أوستیري الأصل ویدعى (ماكسمیلیان)، فتعجبت غایة
العجب، وھممت بأن أنقل للرجل معرفتي الوثیقة، بأن الثوار یعتبرون القائد (خواریز) ھو ملكھم

ورئیسھم، ولكني خشیت أن ینفلت سري الخاص بلقائي بالثوار، وعدم إبلاغي عنھم، بل
ومساعدتھم بالمعلومات، ضد حامیتنا الفرنسیة المصریة، وظللت طوال وقت اقتراب الإمبراطورة

من صفینا، أفكر في ھذه الحكایة الغامضة، حتى أبھرتني المفاجأة الثانیة.
(لویزت).

لم أكن متحمسًا لھذا الاستعراض، وفكرت أنني سأتجاھل السیدة المھمة كأنثى أبو قردان
أخرى، ولكنھم ضموني بسبب تمیز بشرتي وطولي فقط، حتى أكون أول الصف، وسمعت أحد

القادة الفرنسیین یقول ضاحكًا في تعلیلھ، وبلھجة عنصریة معتادة:
ـ حتى تكون ملامحك اللینة، بمثابة مخفف لطیف من صدمة الإمبراطورة، التي ستنتاب

تحضرھا المخملي، عندما تحدق في الملامح الغلیظة لبقیة السود.
ولكن صدمتي أنا كانت أكبر عندما رأیت وعاینت جمال (لویزت) الطفلة، ابنة إحدى وصیفات

شرف بلاط (مكسمیلیان)، المرافقات للإمبراطورة.
كانت أشبھ بوردة ضاحكة وسط صحارى صخریة قاحلة، ساعة مرحة بین أسابیع كئیبة طویلة

الأیام، ولم ترحم ضربات قلبي عندما توقفت عندي بالذات، ببشرتھا العاجیة، وشعرھا الذھبي
المضفر، وعینیھا الساحرتین الملونتین بلون المحیط، وجبینھا الشفاف، المشدود حتمًا على جمجمة

من البلوّر النقي. تأملتَ الوردة أزیاء القصب الرائعة، ثم لون بشرتي الفاتحة وقد لوحتھا الشمس
قلیلاً. راحت عیناي تسترقان النظر إلیھا، وھي تبتسم وتتحدث لأمھا بفرنسیة لم یفھمھا جل الجند،

بینما تحافظ الأم على إجراء الرد، في أثناء حمایتھا لرأس الإمبراطورة بمظلة أنثویة ملونة، جاءت
من حضارة صینیة عتیدة:

ـ إنھ ممیز. أھو سوداني؟
ـ إنھا أورطة مصریة سودانیة. ولربما تم ضم الأبیض من الشمال

یا (لویزت) الحبیبة.
وأضاف البكباشي (محمد ألماس) بود، بعد استماعھ لترجمة متزامنة من مجند جزائري، وھو

یتحرك بقامتھ القصیرة المشدودة:
ـ أخبر السیدة النبیلة أن ھذا النفر بالتحدید، عمره تسع سنوات فقط.

ربما كان یھدف إلى الزھو بأبطال الأورطة، لست أدري ولكنھ أصاب ھدفاً أجمل، فبینما
تبتعدان، ظلت الفتاة تنظر لي متعجبة ومعجبة، وقد بدا أن الوردةَ بدورھا في التاسعة من عمرھا،

وساعد على انبھارھا ضخامتي وطولي الواضحان عنھا، وعن كل من ھم في مثل عمري في
الواقع، وحاولت أنا بذل مجھودي وعدم استمرار النظر لھا، حتى لا أخالف تعلیمات الاستقبال.

ولم أكن أتخیل واحدًا في المئة من الأحداث السریعة التي جرت یومھا، بعد الاستقبال.
لقد صعد الحشد الإمبراطوري سطح السفینة، وبینما یتأھب البابور للإبحار، وأفكر أنا في

جلستي الحالمة التي أنویھا، حدث بعض الاضطراب خارج المیناء. ھرعنا لتأمین المكان، لأفاجأ
باشتباك سریع بین فرقتین من جنودنا والثوار، وفي أثناء المعركة القصیرة اقترب مني أحد الثوار
بشدة، وتأھبت لاستخدام ظلي الحارس بشكل خاطف، لولا أن فوجئت بأنھ الأشیب الذي سبق أن



خطفني أحد رجالھ، وقد اقترب إلى الحد الذي سمح لھ بعدما تبین شخصیتي وتذكرني، بأن یقول
لي:

ـ ماذا تنتظر؟ الحق بھا أیھا (النفر)!
ألحق بماذا أو بمن؟

بالسفینة؟
أم بـ (لویزت)؟

الثوار أفكارھم تسبق أفعالھم. ولقد زرع فيّ الرجل الفكرة كالسحر وقتھا.
ولم أنفق المزید من الوقت. أحیانا نقابل في حیواتنا لحظات نادرة، لو أھدرت فلن تعوض إلى

الأبد، لكن الفوز بھا بحاجة لشجاعة بلا حدود.
سألحق بالفتاة الأروع التي رأتھا عیناي.

(لویزت) الضحكة والمغامرة والجنون والمرح.
سأتحدى الكون ما دمت مؤمناً بعبثیة ھذه الحرب، وعبثیة موتنا فیھا على ید أبطالھا الحقیقیین

من الثوار، ولیذھب العالم إلى الجحیم!
وبطریقة ما عدت للحاق بالسفینة دون أن یلحظني القادة، فقط رآني (عبد اللـھ سودان) بغتة.

آخر أھلي. وفي اللحظة التي أھم فیھا بالصعود على متن بابور البحر. كانت العقبة الوحیدة التي قد
تمنع تسللي رجل واحد، یمكنھ رصدي إذا ما حاولت، وھو جندي البحریة المراقب على الجانب

الأیسر الملاصق للرصیف. كانت السفینة تتحرك ببطء شدید في البدایة ولكنھ في اتجاه مضاد
للرصیف، لا بد أن أقفز الآن نحوھا وإلا فقدتھا إلى الأبد.

ھذه الناحیة القریبة من المرساة غیر مراقبة، إلا من ھذا الجندي على السطح الأیسر، وھو
مصرّ على النظر صوبي.

السفینة تبتعد. الھوة تتسع ببطء وتبرق أسفلھا میاه الخلیج في ضوء الشمس الحارقة.
وانشقت الأرض ھنا عن (عبد اللـھ) الشاحب، وھو یشھر بندقیتھ ویطلق طلقة بارود مرعبة
بجوار المراقب. كان تصرفاً مخیفاً وھائلاً بالنسبة للمراقب، ولكنھ لن یعطل إبحار السفینة، فقط

تظاھر (عبد اللـھ) المتداعي مرضًا أنھ أخطأ التصویب، واعتمد عليّ تمامًا كي أستغل تشتت
المراقب القسري أمام اعتذاره التالي لفعلتھ، وأتسلل كالشبح على متن السفینة.

وأقفز قفزة العمر الواسعة.
قفزة من قارة أمریكا، إلى ذاك الخطاب البریدي الضخم المرسل إلى أوروبا.

كانت لحظات من الجنون الصافي، وصبیانیة الطفولة.
ولكنھا غیرت حیاتي تمامًا.

لم یعِ عقلي وقتھا سبب ھجوم الثوار، ذلك الھجوم الانتحاري في قلب (فیراكروز)، التي سبق
أن طھرناھا منھم تمامًا وسیطرنا علیھا، ولو فكر ربما اعتقد لوھلة أنھا محاولة جدیدة لقطع

خطوط التموین والإمداد، رغم أن قلةَ عدد تلك الكوكبة من الثوار مع احترافیة عناصرھا، ستجعلھ
یشك في أنھا ربما كانت محاولة متأخرة لاغتیال الإمبراطورة. إنھا مستھدفة مثل زوجھا، الذي

تسافر إلى الإمبراطور الفرنسي (نابلیون الثالث) خصیصًا من أجل الحصول على دعمھ في
مواجھة تنامي نفوذ الثوار، من أجل نصرة ھذا الزوج المحاصر في بلاد حارة.

الثورة مستمرة.



إذن.
وحملتنا ـ أكثر من أي وقت مضى ـ مجرد رحلة للتضحیة بالنفس من أجل (إسماعیل الرائع)،

ومن أجل تضافر العائلات المالكة، وتعھدھا بحمایة بعضھا البعض. نموذج مكرر من قصة
(عساكر) و(شیخون)، التي قصھا أبي عن المعلم (عزیز) یومًا.

ھم عائلات مالكة، ونحن مجرد فلاحین وحرفیین لا نملك إلا الصبر.
لو فكر عقلي لحدس ھذا الاحتمال.

ولكن قلبي ھو من كان یفكر وقتھا، وقد سیطر واستحوذ على خشبة مسرح كینونتي، لذا فلم
یكرر استنكاره لعبثیة حربنا من أجل (شارل لویس نابلیون)، في حرب لا ناقة لنا فیھا ولا جمل

ولا حتى أرنب! قلبي ھو ما سیطر على كیاني وجعلني أخمن ـ حالمًا ـ أن سببَ ھجوم رجال
(خواریز) الوحید، كان من أجل حبي الولید.

وسبب تضحیة (عبد اللـھ) ھو من أجل حبي الولید.
وسبب ملاحظة البكباشي (محمد ألماس) لحدیث الوصیفة مع طفلتھا، ھو من أجل حبي الولید.
غرور قلبي وتیھھ وولھھ صوروا لي ھذا، وقال العقل فیما بعد أن الأشیبَ و(عبد اللـھ سودان)

أرادا تحریر طفولتي من الحرب البائسة. � درھما.
وعلى السفینة اختبأت كفأر محترف، خاض حرباً في مطابخ الأرض لتحریرھا من ثورة بني
آدم، واخترت بعقلیة الفأر البراجماتیة أقرب نقطة من منطقة المطبخ والمؤن، فمھما امتلكت من

قوى خارقة ما زلت بشرًا، لو لم أحصل على التغذیة لمات جسدي، وتوقف قلبي عن حب
(لویزت).

تلك الفتاة الرائعة لم تكن تجاریني جسمانیاً، ولكنھا كانت تجاریني عقلاً وذكاءً، ولقد امتصت
المفاجأة بسرعة، عندما انفردت بھا ذات لیلة لأعلن لھا وجودي، وأخبرھا بالفرنسیة أنني ھربت

من أجلھا. استوعبت مغامرتي وتحمست لھا بشكل طفولي فائق، وتعلقت بي أكثر، وطلبت أن
أنادیھا (لویز) لأنني سأكون صدیقاً لھا، وأسرّت لي أن عقلھا متعلق بحب المغامرات وركوب

الأخطار، ولكن حیاة القصور تمنعھا منھا، فتكتفي بسماع وقراءة مغامرات الآخرین، الواقعیة منھا
والخیالیة، وكان ھذا الإسرار فرصة ذھبیة لي، حتى أقص علیھا ما مررت بھ، لذا استغلیت

انبھارھا وعشقھا الشدید للمغامرات، لسرد سیاحتي عبر ثلاثة أقطار، وما مر بي كلھ. وبالتفصیل.
وقرب نھایة الرحلة عبر المحیط الأزرق، وبینما نبتعد عن المناطق الحارة صوب ابنة عمتھا

الباردة الھوجاء، أعلنت الطفلة الفرنسیة أن ھذه الرحلة بما قصصتھ، لھي أعظم ما حدث لھا طوال
حیاتھا، وأنھا تصبو للمرور بنصف ما مررت بھ من مخاطر ومغامرات ومجازفات، فحیاة البلاط
الإمبراطوري ودروس العزف على (البیان) ھي الملل بعینھ، لم أعرف ما ھو (البِیان)، فشرحت
لي أنھ آلة موسیقیة ضخمة، وصفرت بشفتیھا مقلدة أحد الألحان الأوستیریة7 الفخمة التي تؤدیھا

علیھ، وكنت أتطلع إلى شفتیھا المضمومتین كمستكشف لآلئ أبصر لؤلؤة حمراء للمرة الأولى في
حیاتھ، ومع عطرھا الأخاذ وصوت اللحن الشفیف الذي تؤدیھ، اقتربت منھا، فتوقفتَ، أحطت

خاصرتھا بذراعي فابتسمَت بسرور بريء، وشعرت بمسرة شبیھة لكن غریبة. كان عليّ أن أفعل
ما رأتھ في عیناي، وقبل أن تنتھي ھذه الخلوة الحلوة، المختطفة من قلب الزمن، بحثت عن مكان
فیھا ألمسھ غیر خاصرتھا، وكنت أتوق منذ رأیتھا في (فیراكروز) لمس خدھا، ذاك الخد الذي بدا



لي كحلم من الجنة محال أن أطالھ؛ وعندما تذكرت أمنیتي قبل الفرار خلفھا، بث فيّ الخد المتورد
سحرًا لطیفاً مشجعاً، فاقتربت بوجھي من وجھھا وطبعت قبلة ھادئة علیھ، شاعرًا بملمس كالبتلة

الصابحة الطریة، من بتلات الورد البلدي منزوع الشوك.
نظرت لي بحدقتیھا الزرقاوین، ثم اقتربت بوجھھا من وجھي، وبادلتني قبلتي بقبلة رقیقة من

شفتیھا الخلابتین، لتؤكد على المعنى وترد ھدیتي بخیر منھا. فقھقھت بقوة، وضحكت ھي بنعومة،
وقد صرنا حبیبین ضمنیاً بھذا الإجراء، وبدون الحاجة للتصریح، وفھمت ھي ھذا كما فھمتھ أنا
بالضبط، وبدون أي شرح أو تبریرات. بعد ھذا وجدت أن الكبارَ یحبون بعضھم أیضًا، ولكنھم

یتبادلون كلمات طویلة، وأحادیث تفسیریة متعددة ومرھقة، إما للتعبیر عن الحب وإما لشرح
إحساسھم، وأحیاناً ینشدون معلقات كاملة، تبدو ترجمتھا للفرنسیة عسیرة بالمناسبة، كمعلقة (عنترة
بن شداد) مثلاً، والتي تتضمن أبیات غزل كثیرة في خلیلتھ (عبلة بنت مالك)، وكان ھذا یحیرني.

لماذا لا یحبون بعضھم البعض فحسب، كما فعلنا ببساطة أنا و(لویزت)؟!
نعم ما زلت أعتقد أن ھذا ممكناً حتى بعد بلوغي ونضجي، ولا یوجد سبب كي نزداد تعقیدًا

حتى ونحن نحب أو نكره، ویمكن لو أنك أبغضت إنساناً أن تبتعد عنھ فقط، دون الحاجة لإھانتھ أو
قتلھ، وكذلك لو أحببت إنساناً آخر، فما علیك إلا أن تقول لھ: أحبك. وتقرن تصریحك بالإخلاص

والتفاني والصدق. دون الكثیر والكثیر من الشرح والتفسیر.
لقد أحببتھا وأخذت ھي بمجامع قلبي.

ولكن أوقات الھناء وأسرار الھُیام لم تدم طویلاً. حلت كارثة جدیدة بي، ومعي ھذه المرة
صدیقتي الجدیدة وحبیبتي المختارة، لتشكل محطة فارقة مخیفة في الرحلة كلھا.

لم أستمتع بلذة الفكاك من الحرب العبثیة، إلا وحدث ما عكر الصفو وكاد یذھب بروحینا. ولكن
حرصي على حیاتھا ھي، جعلني أبذل المستحیل للنجاة من الحادثة.

لقد تسللنا لقارب صغیر مربوط بالسفینة على جسمھا الخارجي، وتخیلنا أننا نسبح بھ وحدنا،
في البحر الأبیض الواسع مستغلین قصر حوافھ، عكس أسوار البابور المرتفعة فوق سطحھ

الخارجي، ولكن ھبت العاصفة، فأحالت التخیل إلى حقیقة، عندما تمزقت أحبال القارب المھتز،
ومع قوة الریاح المولولة في اللیل، سقط بنا فوق الماء، وابتلعنا الموج قبل حتى أن نستغیث

بالسفینة الأم.
كنا نقترب من الأراضي الفرنسیة، وكان یمكنك أن ترى أضواء میناء (طولون) واضحة،

ولكن القارب صار ألعوبة في ید الریح الھوجاء، وانطلق بنا وسط صراخ (لویزت) طالبة النجدة
بثبات، بینما تلتمع في عینھا نظرة إثارة خاصة، تبادلتھا معي في غمرة صراخھا، كأنما تستمتع

بشكل ما رغم حقیقة خوفھا الصادق!
ولكن المركب انجرف بنا طیلة اللیل، حتى استقر بعدَ لأيٍ عند شاطئ مھجور.

لم یكن عندي شك أن ھذه (فرانسا)، ولكن في أیة نقطة؟
أنا لا أعرف خریطة (فرانسا)، وسلاحي الوحید ھو اللغة. لكن ھل یكفي للبقاء؟

كان الوقت فجرًا، وكان علینا التحرك بعیدًا عن ریاح الشاطئ الباردة، القویة، التي صبغت
وجوھنا بالاحمرار من أثر ارتطامھا، فتحركنا في الحال صوب الأشجار القریبة، وبعد ساعتین



أشرقت الشمس بوھنٍ، وبدت كالبدر، یمكنك النظر مباشرة إلیھا دون ألم، ومع إرھاق المشي،
والجوع، والتوتر، كان ذِھنانا بعیدین عن التفكیر في الخطوة التالیة.

انحصر العالم كلھ في كلینا وحسب.
وعندما انطلق صوت طائر حاد بشكل مفاجئ، تشابكت أصابعھا مع أصابعي غریزیاً، وتلاقت

نظراتھا القلقة المجھدة، مع نظراتي المحبة المجھدة، فقلت باسمًا:
ـ لعلھ طائر یبحث عن حبیبتھ.

قالت دون أن تفلت كفھا الرقیق، ما منحني مسرة وثقة رائعتین:
ـ أو ھي أنثى تبحث عن حبیبھا.

ـ عن حبیبھا أم عن المغامرة؟
ـ ربما كان الحبیب ھو المغامرة، والمغامرة ھي الحبیب.

لم أكن أعرف وقتھا أن سرَ تماسكھا، ینبع من ثقتھا في حسبھا ونسبھا، وأنھا یمكنھا العودة إن
أرادت لأھلھا، بمجرد أن تعلن عن ھویتھا لأي سیارة من حطابي المنطقة أو صیادیھا. واعتقدت

بنفس الغرور القدیم، أنھا تستمد أمنھا الأكبر من وجودي إلى جوارھا، وحبھا للمغامرة معي.
وعندما التقینا بالغجر أول مرة، ظنوا مع ضخامتي أن ليَ من العمرِ خمس عشرة سنة، وھذا
ساعدني كثیرًا في عالم الكبار الخشن الفظ، ومنحني بعض الاستقلالیة طوال السنوات التالیة من

ترحالنا مع الغجر، حول مدینة ساحلیة یقال لھا (نیس).
نعم.

مكثت في (فرانسا) ثلاث سنوات من صباي، ھانئاً في نزقي بـ(لویزت)، محلقاً في إعصار
ھروبي من السخرة والحرب والموت، ھائمًا في عاصفة حبھا للمغامرة، وقد ألقینا العالم كلھ وراء

ظھرینا.
أحیاناً. لا تكون الجنة ھي المكان، أو حتى الزمان. بل الوجھة. أن تتجھ صوب اللاشيء.

صوب مجھول لا یتعجلك ولا تستبطئھ. عدم، الخیر والشر فیھ سواء، واللامسؤولیة ھي سقفھ
وسماؤه.

وكان حب (لویز) الصغیرة كما قال (یني أفندي)، ھو الحب الأكثر جمالاً وبراءة من حب
الكبار البالغین.

عملي كنحاس ومع (سعد)، أعانني كي أصیر حداد جماعة الغجر الرحّل التي قابلتنا، لمدة
سنتین، تلفھا سدم فقدان الذاكرة، ثم عند السیدة (مارجریت) في السنة الثالثة؛ وھي ثریة

بورجوازیة مالت للإقطاع، فتملكت مصنعاً للبیرة، وحقول شعیر وحنطة على أطراف (نیس).
استطعت بسھولة أن أحل محل صبي الحداد الذي قتلھ الجدري، والذي كان مسؤولاً عن صیانة
وتصلیح أبواب وأدوات المصنع، وعدة الحرث المعدنیة، وكنت أدعوھا بالفرنسیة ھكذا: «مدام
ماغجغیت» كما تفضل. ورغم المسؤولیة، التي نبتت رغم كل شيء، فإنني كنت أكاد أخرج من

جلدي فرحًا عند إعالة (لویزت)، النبیلة التي یملك أھلھا آلاف الفرنكات، والذین كنت أفكر فیھم في
صمت، وكیف أنھم قد یعتقدونني خاطفاً لطفلتھم، في حین أنني عندما كنت أستكشف من بعید رأي
(لویزت)، كانت تفكر من زاویة أخرى تمامًا، وھي أننا غرقى الآن بالنسبة لھم. وكان رأیھا یھدئ

خواطري، ویزید من حبي لھا. من المفید أن تحب أحدھم. وجود شخصیة أخرى إلى جوارك
مختلفة عن شخصیتك، یزید الأفكار ثراءً، ویوسع من أفق التجربة.



ھناك وجدت باب سعادة آخر لا یقل عن إعالتي لحبیبتي. المدام (مارجریت) التي قامت
بتشغیلنا، ورحمتنا من ترحال الغجر، سمحت لي بغشیان مكتبتھا الشخصیة الكبیرة یومي السبت

والأحد من كل أسبوع، وھي المكتبة التي حوت ما أدھش عقلي من كتب وروایات وحتى صحف،
ساعدتني على الوقوف على أحدث مستجدات العالم الواسع، وأسالت لعابي للثقافة والتفكر، وأثارت

ذاكرتي وأنعشتھا، وھي تقارن بین ما أستوعبھ وما علمنیھ أبي العزیز.
قرأت في عشرات المجالات، حتى الطب الذي تطوروا فیھ حتى سبقونا، ففصلوا مثلاً بین

الجراح والحلاق، وألغوا الاعتقاد القدیم بأن المجانین مصابون بمس من الشیطان، یعاقب بھ اللـھ
الخطائین، وكرسوا بدلا منھ العلم الحق لا الخرافة، بنھایة القرن الماضي، بعد أن كان المرضى

المساكین یعاملون بطریقة عجیبة التدھور، مرعبة الفكر. مثلا نزلاء (النارنثروم) أو برج الحمقى
بـ(فیینا)، كانوا یعرضون على المتفرجین لقاء رسم دخول كوحوش السیرك، وفي (بیدلام) أو
مستشفى (بیت لحم) بـ(لندن)، یستطیع الجمھور أن یتفرس في وجوه المخبولین، وھم موثقون

بسلسلة وطوق حدید إلى الحائط.
ورغم غرقي في ھذه المتعة الخلابة، فإن (لویزت) كانت شاغلي الأول.

وكلما مر بنا فنانو أوروبة والطبقة الأرستقراطیة الإنجلیزیة، الذین كانوا یفضلون (نیس)
لقضاء العطلات والرحلات الاستجمامیة، سقط قلبي بین قدمي، خشیة أن تفكر (لویزت) في

الاتصال بھم والحنین لأھلھا، والزھد في حیاة التیھ والصعلكة.
رباه! ما الذي فعلتھ بطفلتي المسكینة؟!

في طقس (نیس) البارد، المثیر للنشاط والخیال، كنت أحسد ھؤلاء السادة الأرستقراطیین من
محبي الصید، حتى إنني قررت عندما أكبر ابتیاع حلة (نورفولك)، ثقیلة، كالتي تقیھم برد الشتاء

القاسي. والذي لم یكن أشد قسوة عليّ من قلقھا الدفین، وھي تقول لي:
ـ إن أمي ستحبك.

ـ ربما. لكن الأوقع أنھا لا تفعل. لست برقة الفرنسیین.
ـ البلاط الأوستیري بعید عن حیاة الفرنسیین یا عزیزي. حتى قطع (البیان) الموسیقیة، لم تكن

فرنسیة في كثیر منھا.
ثم فتحت قلادتھا، وأشارت لأیقونة تمثل وجھ أمھا الوردي الحالم، ویكأنھ وجھ حوریة البحار،

وأخبرتني كم تعتز بھذه السلسلة الفضیة. فشعرت مریرًا بفداحة إبعاد طفلة عن أمھا، طوال ھذا
الوقت.

ولكن استیقاظ لعنة بن آوى مجددًا في نھایة السنة الثالثة، أعاد لي مشكلاتي الخاصة، وأجبرني
على السعي والبحث عن المعرفة والمصیر، وعندما سألت السیدة الحنون (مارجریت) أمام مدفأتھا

من الرخام الأبیض، عن إمكانیة وجود رجال برؤوس كلاب أو أن ھذا محض خیال وخرافة،
صدمني جوابھا بشدة، وذلك عندما رسمت الصلیب أمام صدرھا المترھل، المزین بقلادة على ھیئة
القدیسة (جنفییف) شفیعة (باریس)، وھي تدلني على جماعة من أقاربھا ینتسبون لعائلة عریقة من

أحفاد القوط الغربیین المنقرضین، لعظم تأثیر مجرد الكلام في ھذا الأمر علي نفسھا، ما یشي
بجدیتھ وفظاعتھ. زاد الأمر بشاعة شكھا في ملتي، فھي كانت مطمئنة من ناحیة (لویز) الحبیبة،
وكانت في أثناء متابعة عملھا عندھا في غسل المفارش وتقشیر الخضراوات، تنادیھا بـ(المسیحیة



الطیبة)، فتظاھرت بأنني مسیحي حتى لا تفرقنا أو تطردني بعیدًا عن أملاكھا، ولكني حتى لم
أعرف كیف أتظاھر بشكل مقنع، فكانت تشك بأنني وثني!

ولكنھا منحتني عنوان أقاربھا، واستطعت الوصول لھم واكتشاف مدى تقدمھم في السن،
وشرح ھؤلاء لي وجود ما یشبھ ھذا المخلوق بالفعل، وإن فھموا ـ وھم یرسمون الصلبان في
الھواء مرارًا ـ أنني أتحول ھذا التحول في كوابیسي فقط لا واقعیاً، ما طمأنھم كثیرًا وجعلھم

یتخلون عن مقابض سیوفھم الأثریة، وھم یقصون عليّ ما یعرفونھ عن المخلوق الغامض، من
سیر وقصص الأجداد.

التفصیلة المھمة أنھم لا یسمونھ في أوروبة ذا رأس الكلب، أو بن آوى كما أسمیھ.
بل الرجل الذئب.

وأدركت أن الأمرَ خطیرٌ بالفعل، وكان عقلي حتى ھذه اللحظة لا یتصور أن ما یتعرض لي،
لھ أصداء في دنیا الواقع، وعلیھ فینبغي أن أسعى للمزید من المعرفة.

المزید من الأنوار.
وعلى خاطر الأنوار زارني الدرویش في رؤیا شریفة، في لیلة كنت قد رجعت فیھا للانتظام
في أداء صلاة القیام الخاشعة، الھادئة، التي تقربني من مدارات ومواقع النجوم العلیا وما فوقھا،
وأرشدني إلى أن مبتغايَ في أرض النیل، وذكر اسم الشیخ (زاھر الدمشقي)، فصحوت شاعرًا

بالانشراح والسرور، وأن ما استخرت اللـھ على القیام بھ حان أوانھ، وأن ترددي بشأن (لویزت)
في محلھ، وعليّ أن أمنحھا فرصة لقاء أولي أمرھا من النبلاء، لإزالة شبھة اختطافھا التي كانت

تؤرقني بشدة، وإعطائھا الفرصة والحریة الكاملتین، لإعادة التفكیر في صحبتي واختبار مدى قوة
حبنا: أتصبر أم تنسى؟

قلت لھا وقت الوداع، وقسوة قلقھا وألمھا تعاود ضربي:
ـ إن الھاتف ھناك. في وادي النیل.

كفكفت دمعة بمندیلھا الرقیق، وعیناھا الزرقاوان ترنوان إليّ في عتاب قاتل:
ـ سیھون علیك اتحادنا.

ـ لا تلفظیھا.
ـ لقد لفظتھا قبلي.

ـ لم یفعلھا قلبي. وأنت تعرفین.
ـ (مافوز). سنلتقي من جدید في ھذا العالم.

ـ من یدري.
ـ أنا أدري.

وخلعت سلسلتھا الفضیة الثمینة، ومدت بھا یدیھا نحو عنقي، فتراجعت في ذعر:
ـ ماذا تفعلین؟!

ـ إن كنت أمثل لك شیئاً خذھا. أم تراك تفكر في اللاعود. خذھا حتى أجدك.
وبعد إلحاح قبلتھا، واحتضنتھا، وانثالت دموعھا، وقلبي ینثلم مع حبھا الحقیقي. من النادر أن

تحب مخلوقاً ما حباً حقیقیاً، بكل صفاتھ، ومن الأندر أن یبادلك نفس المخلوق حباً بحب، بلا مقابل،
ولا سبب.



سأمنحھا أملاً وتجربة، وأمنح أمھا فلذة كبدھا، وسوف أمنح نفسي فرصة لقاء أھلي بدوري،
وتحقیق حلمي الصغیر الذي ظل یراودني وأراوده، طوال تلك السنون الثلاث، بالعودة للوطن،

والبحث عن جذور ھذه اللعنة وسرھا. فكلام الدرویش قدیمًا في أیام (لاسین)، لم یشفِ غلیلي أو
شغف المعرفة بأعماقي. وعليّ البحث بنفسي عن مصیري.

في محروسة (مصر).
*      *      *

العاشق 404
ـ «سنختبر الشجاعة في مكانھا»

العالم الخرب ـ أوائل سنة 5006 ن
حدثت مفاجأتان.

الأولى كانت تتعلق بسبب مجیئي الحقیقي، ولكنھا لم تستحق أھمیتھا إلا بحدوث المفاجأة
الثانیة، وھي خروجي من السجن.

لقد زارني المغوار الثاني، وامتنعت كالعادة عن كشف حقیقتي، ولكن أسلوب الرجل وأصلھ
النبیل، اللذین ذكراني بشكل غریب بالقائد (خواریز) المكسیكاني، أقنعاني بأمانتھ، وجعلاني أباغت

السید (نوفیو) وأكشف للمغوار أمري، استغلالاً لسؤالھ الحكیم الانفراد بي:
ـ أنا أجید الھیرولیغیة. ولست بزائرٍ عادي. فأنا سلیل من تطلقون علیھ (المھدم).

ـ توقف أیھا الأحمق!
ھكذا باغتت المغوار، وھكذا حاول الأسیر المحترم منعي.

ولكن باللسان الأوریومي الذي زرعھ في وجداني الحكیم، طفقت أشرح لھ قصتي ونسبي،
وحتى ظلي الأسود الموروث، في عجالة، أمام ذھولھ، وعندما شعر الحكیم الأسیر بدوران عجلة

الأحداث في نھایة الأمر، على الرغم من تحذیره، ولمس بنفسھ نیة المغوار بعدم فضح كنھي،
تعامل مع الموقف بسرعة تستحق الإعجاب، واستوعبھ بمرونة، مناشدًا المغوار الثاني أن یعینني

على الخروج، لإتمام رحلتي ذات الغرض المقدس والنبیل:
ـ لو نجحت رحلتھ، ستساعد المسكونة على الانتقال إلى عالمھ المعمور. العالم الخرب مُقبل

على التحلل، وقد وضعت حساباتي لفتح المجاز. ولا یتبقى إلا أن ینھل من الحكمة، من یؤمن
بضرورة العودة، ویمتلك قدرات خاصة مثلھ. وكذلك وضعت حسابات الفریق الذي ینبغي أن

یلازمھ، والذي قد یعرض نفسھ للموت في سبیل مساعدتھ على تجاوز الرحلة، وأنت أحد أفراد
الفریق الذي لیس لھ مثیل في (أوریوم) كلھا.

ـ نعم سیدي المغوار. وبالحمایة التي أمتلكھا سأسعى بكل ما أملك، لتخلیص بني جنسكم من
بؤسھ. لإحیاء كل من تحب، في عالم آخر، لا یخلو من مشكلاتٍ في الواقع، ولكنھ بمثابة جنة

بالنسبة لمشكلات عالمكم.
لم أنوِ مساعدة ھذه الشعوب على غزو عالمي إن وصلت للینبوع الثمین، ولكن لم یكن من

سبیل آخر غیر الكذب التكتیكي، والتأكید على الأسیر والمغوار أن الوصولَ إلى الینبوع، ھو مجاز
عبور الجمیع إلى عالمي، وتفادي العاصفة الثانیة. لم أملك إلا ادعاء البطولة، وأنني لا ریب

محرر ھذا العالم المنتظَر.



ـ المغاویر لا یخشون الموت، وبالتأكید لا یخشون العاصفة أو مسوخھا، ولكن (المھدم) ھو
أعظم رجل استطاع بلوغ القدر الأقصى من التدمیر. منذ نعومة أظفارنا نشبّ على الصید

والقنص، ونعلم أن قھرَ الجیوش وتخریب الأسوار بحاجة لشجاعة ھائلة، وبأس متین. عنف. قوة.
وقد حاز جدك الأكبر منزلة غیرت من مجرى تاریخنا كلھ في المحق والسحق. أنا على استعداد

لمرافقة سلیل (المھدم) من أجل الشجاعة والتاریخ.
ھكذا تكلم المغوار الثاني معجباً بجرأتي على كشفي لأمري لھ. الغریب أنھما اقتنعا بصدقي،

واختلطت علیھم لھفتي في تحریر بني جنسي والعودة بالسجناء، بنیتّي معاونة الكل ولیس أربعتنا
فقط، كزائرین ضلوا طریقھم إلى ھذا العالم الموحش. أو ھكذا ظننت مخادعًا عقلي، ولكن بعد

تدقیق نبھتني لھ (لویزت) إثر ترجمتي لكلماتھ على مسامعھا، وبعد أن عبرت بوضوح وسرعة
عن تقززھا من مدى ھمجیة عقلیتھ، بالنسبة لنبیلة فرنسیة مثلھا، فھمت مراده الحقیقي، وأصبت

بإحباط تعس، من مدى احترام الرجل لسطوة العنف لا أكثر، فبالنسبة لھ، لیذھب العالم الخرب إلى
الجحیم، ولكنھ سیحتفظ باحترام خاص لجدي سامحھ اللـھ؛ بسبب القدرة الجسورة لضمیره

الشیطاني على تدمیر عالم كامل. ما برحت (لویز) تلفت نظري لملاحظاتھا الخاصة.
وعلى أي حال جاءت مساعدة المغوار الثاني مبھرة بشكل حقیقي؛ إذ كان حقاً مغوارًا، مقدامًا

على العظائم، یقصد خطیرات الأمور كما تقول العرب.
الأحداث سرت بسرعة، منذ لحظة زیارتھ لي وحتى إخراجي. فقد عاد إلى أعلى الصرح بعد

لقائنا وتخطیطنا، وقابل الأمیرة (فلادیوسا)، ابنة الإمبراطور وأجمل جمیلات الأراضي النحاسیة،
وتوسط لإدخالي في قائمة عشاقھا، ومع أسلوبھ الرجولي القوي وافقت، ولم أكن أنا أعلم أي شيء

عن الأمیرة وقائمتھا تلك، ولكن عرفت أن معارضةً شدیدة نشبت بینھا وبین وزیر الإمبراطور
المدعو (ھوریندوز)، الذي استند إلى قوانین (الخوان) المانعة تمامًا لخروج المساجین إلى الحریة،
خاصة إذا كانوا من الزوار، ورغم میل الإمبراطور إلى رأي وزیره الصارم، فإن دلالَ الأمیرة،

وتعھد المغوار الثاني مرافقتي طوال رحلتي صوب الینبوع ذھاباً وإیاباً، رجحا موافقتھ، بینما
یداعب فراء (صاجوت). وھكذا زارني المغوار مجددًا، وقال لي بلا مقدمات:

ـ لقد حصلت یا رجل على ترتیب (العاشق 404)، علیك إقناع الأمیرة أنك تنوي الموت من
أجلھا، أو الإتیان بما تشترطھ من كأس الینبوع، كمھر قبولھا لك زوجًا. ھذا الادعاء سیوفر لك

خروجًا تحت حمایتي وبمرافقتي.
شعرت بالامتنان بلا حدود لموافقة المغوار صحبتي وإخراجي من ھذه الحفرة، خاصة أن أحد
أعضاء الفریق المطلوب جمعھ، كان لا بد أن یكون صیادًا شدید الخبرة كما أكد (نوفیو)؛ لتفادي

خطر جنس من المخلوقات المفترسة یسمى (الأبالسة)، یستعمر نطاق المنایا كما شرح الأسیر
المحترم.

ولكن ظھرت مشكلة عجیبة لم أستوعبھا للوھلة الأولى. لقد ھاجمتني (لویزت) بكلمات
غاضبة، واتھمتني بأنني أنوي الوقوع في غرام الأمیرة الخوانیة الفاتنة بالفعل، وعندما أكدت لھا
أنني أتذكر ثلاث سنوات من الحب قضیناھا في مسقط رأسھا، وعبرت عن مدى حبي لھا، سواء
في عالمنا المعمور أو ھذا العالم الخرب، وأننا ولیفان ورفیقان لا یفترقان منذ الطفولة، أمسكت
بالمعنى وتشبثت بإثبات ھذا في صراع من الحب وبالحب، وأن أصطحبھا مھما كلفنا الخطر،



وعندما امتنعت في ھلع شابھ الحب، بالتزامن مع إدراكي لغیرتھا وحبھا الطبیعي لي، رغم عدم
تذكرھا بعد كل ما تذكرتھ أنا، فاجأني (نوفیو) نفسھ بضرورة اصطحابھا حتى تحمل الرضیع!

وبعد أن استفسرت في دھشة، طلب من السجینة البائسة أن تسلمنا طفلتھا (فینالیا)، لأنھا إحدى
العناصر المطلوبة في الفریق، وسیكون لھا دور في إنقاذنا من الخطر؛ ومن شدة ذھولي

واضطرابي لحتمیة مرافقة (لویزت) لرحلة المھالك ھذه، لم أتذكر سؤال الأسیر عن نوع الخطر،
الذي یمكن لرضیعة أن تمنعھ عنا، ووافقت الأم من أجل إنقاذ المسكونة، ولأن بقاء طفلتھا معھا

سیحكم علیھا بالموت السریع. غزاني برق الألم، وشعرت بفداحة كذبتي بشأن نیتي مساعدة ھؤلاء
الناس، ولكني امتثلت للحكیم شبھ المخلد.

كانت الأمُ ساقطة معدمة من بلدة (المخدع)، ذات العرف المحلي المتشدد، الذي یعتبر أن أي
فتاة بلغت سن الخامسة، قد صارت امرأة، لا یمكن أن توجد خارج (المخدع)، بعیدًا عن رجال
(المخدع) الخلوقین، وإلا فھي زانیة تتبع شرور وآثام جبابرة (النیفاشتا)، وھكذا عندما حل ذلك
الصباح المشرق القدیم، وطاردت الطفلة البریئة (جالیا) فراشتھا ثمانیة الأجنحة، ضلت طریقھا

حتى خارج (المخدع)، فحكم علیھا بالنفي إلى الأبد. ولم تجد سوى (الخوان) كي تواصل
مصیرھا، ولكن عاصمة الإمبراطوریة كانت أكثر قسوة علیھا. رآھا (أوسیزور) ذات لیلة

عاصفة، فكانت مأساتھا أنھا طالبت الإمبراطور بإثبات أبوتھ لطفلتھا، وھا ھي تدفع ثمن جرأتھا
تلك على ید الفیكونت (ھوریندوز) القاسي. وكان (نوفیو) ضمن دائرة محدودة جدًا یعرف أن
الإمبراطور لا ینجب إلا الإناث، فینبذھن في طریقھ الأعمى لإنجاب ذكر واحد، یرث السلالة

ویحكم بعده، لكن بلا أمل في خلق ھذا الذكر وعر الملتمس.
جادت (جالیا) بطفلتھا، من أجل الأمل. فقط الأمل في حیاة تحت الشمس، وخارج ظلام

السجون الإمبراطوریة.
وامتثلت مجددا للحكیم، عندما طلب معاونتي في نسخ كتاب مھم، حول بعض المعلومات البیئیة
والكیمیائیة في ھذا العالم، حتى أتمكن من النجاة من عدد آخر من المخاطر الإحیائیة، وكان الكتابُ

مرھقاً، ولكنھ أمرني بنسخھ بسرعة بالعربیة، قبل الخروج أخیرًا من ھنا، الخروج الذي بات
مسألة ساعات، واضطرني ھذا للسھر للیلتینِ متواصلتین، حتى التھبت عیناي على الضوء

الخافت، وفي النھایة أنجزت النسخ بعد جھد، بدأ معھ طنین غامض مجھد، لم یفارق رأسي طوال
ما بقى من مدة إقامة في ھذا العالم كلھ.

كانت ھا ھنا لوحة عتیقة معلقة في زنزانتھ، وقد غلفت بمادة شفافة مجھولة لتحمیھا من عوامل
الرطوبة. وعلى نحو عجیب، دمعت عیناه عندما أبدیت ملاحظتي، الممتدحة لذاك المشھد الحربي

الذي تصوره اللوحة، فلما تساءلت بدھشة عن سبب تأثره، قال مضاعفاً دھشتي:
ـ لا یوجد الآن من یتذوق فن التصویر، وأنت أول من لفتت لوحة (سالحادور الفاتح) انتباھھ.

فذكرتنَي بحضارتنا المنھارة، وفنوننا الغارقة.
كانت اللوحة تظھر مشھدًا لجیوش عظیمة، تفترش وادیاً یمتد حتى الأفق، یتصدرھا الفاتح

الشھیر شاھرًا سیفھ الضخم، وقد اعتمر تاجًا عالیاً ینتھي بأربعة بروزات كرویة الشكل، كالعظام
المضفورة، وأمامھ تتراجع فلول وشراذم القبائل المناوئة.

وعندما آن الأوان، زرت الأمیرة مع المغوار، وساعد انبھاري الطبیعي بحسنھا اللافت وأناقتھا
عائي بصدد عشقي لھا، وتضحیتي بحیاتي من أجلھا، واقتنعت ھي، وإن كانت الخارقة، أن أزیِّن ادِّ



موافقتھا في الأساس من أجل إعجاب خفي بالمغوار نفسھ، كما بدا لي، خاصة عندما طلبت منھ أن
یفر إذا ما أطبق عليّ الخطر، لینجو ھو بحیاتھ ولا نضحي بروحین، حسب تعبیرھا وتبریرھا

المتصنعّ.
وھكذا خرجت إلى الشمس أول مرة.

أنا، والمغوار، و(لویزت) حاملة الرضیع، وذاك العملاق مرافق المغوار، والذي لم یبد لي
كجني بل رجل عادي، أو بھذا أقنعت نفسي لتخلیصھا من الاضطراب، وقد علقت حقیبتي

البرتقالیة ذات السیور الحمراء الزاھیة على ظھري، وفیھا بعض المؤن والسماوَر الفضي ممتاز
الصنعة، ذو الصنبورین أسفلھ، والذي سلمھ لي الحكیم لتعبئتھ عند الوصول للینبوع، وبعض

الأدوات البسیطة كثقاب وأوراق، وبعض قطع الفحم طویل العمر في ھذا العالم. لم تكن شمسًا
بالمعنى المباشر تلك التي خرجنا لھا من ظلام السجن، إذ كانت الزوابع الترابیة الصغیرة، التي

ترتفع لخمسة أمتار تقریباً، تحجب الاستمتاع الحقیقي بالأشعة والضوء الساطع.
السماور، كان یشغل معظم حقیبتي، إذ إن المؤنَ الأساسیة فوق العربة؛ وعندما سلمھ لي الحكیم

السجین، توقف لحظة، ونظر لھ بحنین كأنھ یتطلع لأزمان سحیقة، وقال:
ـ ھذا السماور من نفحات السادة الراحلین، ومن آخر الأشیاء والتحف التي احتفظت بھا قبل

الخراب. وماء الإكسیر الشریف لا یصلح أن یحتویھ إناء عادي، بل ھذا السماور الملكي،
المصنوع من سبعة معادن مختلفة. ھو لك.

كان طولھ مترًا كاملاً، یبدو ثقیلاً لكنھ خفیف بشكل مدھش، رغم متانتھ العظیمة، ومكوّن من
ثلاثة أجزاء: القاعدة، وكانت ذات سیقان أربعة قصیرة كأقدام الرخ المخلبیة، ثم الدورق ذو

الصنبورین في الأسفل، وقد تشكلت كل من ذراعي الصنبورین على ھیئة حلقة بیضاویة من
أفعوان مذھب، ومقبضي الحمل في الأعلى وقد كانا على ھیئة رأس ثور مجوفة، ثم القمة الأشبھ

بعمود أسطواني یتكثف فیھ البخار لإنضاج الشاي، أو أي مشروب ساخن من الأعشاب. وكان كل
جزء قد نقش علیھ رسوم غایة في الدقة والجمال، لملوك، ووحوش، ومعارك عظیمة، وتیجان،

ونباتات بدیعة، بحیث احتفظت القاعدة والقمة الأسطوانیة بألوان ھذه النقوش براقة زاھیة، باستثناء
الدورق الضخم الذي یشكل المساحة الأكبر من السماور، وقد ظلت فضتھ صافیة لامعة بلا ألوان،

كالمرآة، علیھا فقط رسوم غائرة دقیقة، علمت أنھا تصور معارك آخر ملوك الدولة الھیرولیغیة
الغابرة.

كنا نمتطي الخیول، وخلفنا أربعة مغاویر آخرین یعلقون الأقواس المستعرضة الكبیرة التي لا
تفارقھم، وتجر خیولھم عربة ضخمة فرغت ـ إلا قلیلاً ـ من بضاعة اللحوم والجلود التي باعوھا،
وكانوا ضمن قافلة رافقت المغوار الثاني من أسوار (ذنب العقرب) وحتى أسوار (الخوان) المطلة
على (النھر العظیم)، لمزیج من الحراسة والتجارة، بینما انطلق المغوار الثالث مرافق الإمبراطور

السابق رأسًا إلى الشرق، حیث أسوار بني قومھ، لتسلم منصبھ العسكري، ولم یرافقنا جنوباً.
وقبل أن نستقر فوق ظھور الخیل الخارقة، شاھدت عددًا كبیرًا من الأحزمة والأربطة، بارزة
من سرج ولجام كل جواد، فعرفت أنھا مستویات من تأمین الراكب، مستوى أول للسرعة العادیة،

وھي ضعف سرعة جیاد عالمنا، ومستوى ثان، یحمي الفارس من السقوط في أثناء الانطلاق
رھیب السرعة في الأراضي المنبسطة، حیث یطوي الجواد ھنا الأرض، وینھبھا نھباً.



فتحت الشبكات الحدید وھبطت الجسور فوق الخنادق، حتى غادرنا الصرح إلى تل (الغرب)،
ومنھ إلى حیث مررنا بمعسكر للجیش النحاسي ملحق بالصرح، وكان الجنودُ غایة في العظمة
والأبھة، وقد زینتھم أردیة ممتازة وخوذات نحاسیة لامعة، وأثمرت تدریباتھم الشاقة عن لیاقة

مرتفعة، وعضلات منحوتة كأنما قدت من بازلت، یشبھ البازلت المصنوع منھ تمثال مارد الحجم،
بلغ ارتفاعھ نصف طول الصرح الھائل، یصور مؤسس عاصمتھم (جارولیوس الحفار)، ویظللھم
كالطود، متسندًا بكلتا یدیھ إلى مقبض سیف عملاق من الفولاذ المطلي، لا ریب أنھ استھلك منجمًا
صغیرًا بأكملھ، وقد تغطت رأسھ الھائلة بعشرات الطیور المھاجرة المستریحة. وبینما تقوم إحدى
فرقھم بعمل (مارش) عسكري، دوت حناجرھم القویة بنشید أسوارھم الخاص، فانتھزت الفرصة
لأدرب ذاكرتي على معرفة اللسان الأورومي، وذلك بحفظ ما أنشدوه. وإلیك أقرب ترجمة مني

لنشیدھم، الذي بدا بلغتھم أكثر فخامة وغلظة من وقع كلماتنا العربیة:
حتى یقترب الیوم. الذي تسحق فیھ أوریوم

وحینما یتوقف الزمان سقیما محتقنا. یظل الرخ العظیم یحمي أمتنا
جیشنا یعمل ویغني ویحرس السادة، كشجر الزان فوق الھضبة العالیة منتصبا

كعلو سماء الصیف اللازوردیة ولمعان خارمیل ووازمیل، أرواحنا متیقظة
في تبجیل جلالتھ مرتكزة

بقلبي وكیاني، أفدي قومي في السراء والضراء مفتخرا
قراري عدم الخوف. وشعاري الحلوف!

طبعاً سماء الصیف اللازوردیة مجرد معنى شعري رومانسي، مستقى من لفائف التاریخ
لتحفیز العسكر؛ إذ إن الطقسَ العاصف كما أخبرني الحكیم (نوفیو) المحترم، ینثر غباره وزوابعھ
المضطربة الشدة ھذه طوال العام، وعلى مدار قرون من بعد الخراب. في ھذه المنطقة على الأقل

من القارة العظمى.
ثم مع ابتعاد الأناشید القویة، في منطقة الصرح الإمبراطوریة الشاسعة المخططة، تركنا التل

تمامًا، وبدأت الطرق أسفلھ تضیق، والبیوت تكثر، والزحام یتزاید، بینما نمر بقلب المدینة الشعبي
المكدس بالباعة والحوانیت، في ما بدا كأنھ سوق ضخم یعج بالبازارات والحوانیت، وقد رأیت فیھ

ما أثار دھشتي عدة مرات؛ فھذا حاوي من (أكرادار) جنوب شرق الأراضي النحاسیة، یخرج
عینیھ من مقلتیھ ثم یعیدھما ثانیة ببساطة، بعد أن یتلاعب بھما في الھواء، وھذا بائع لنبات حي
یتلوى ویصدر عنھ حفیف وأزیز وھمسات، قیل لي إنھ مجتث مما یسمى بأشجار القدر، وتلك

امرأة رشیقة جدًا عاریة تمامًا من (إبریسم)، تمارس عرضًا ریاضیاً معقدًا، أمام دار تغص
بالفتیات المبتذلات الضاحكات، وھؤلاء تجار ضخام من (ریجسوز)، بأردیتھم الحمراء الضیقة،

یحیطون بقفص عملاق، بداخلھ مخلوق مرعب یزأر ویعوي، لھ جسد ثور عادي ورأس أسد
ولسان حرباء، ویتموج فراؤه بألوان متعاقبة جنونیة بلا توقف، یطلق علیھ في شبھ جزیرة القواقع

اسم (بدنة مویراس)، ولم تصدق أذني أن ھذا الوحش الھجین، یربى في مدن القواقع كآكل
للحشرات! وغیرھا من الحوانیت العجیبة، والمنتجات الغریبة، والزیوت والأطعمة الغامضة،

والمخلوقات المثیرة، القادمة من أقصى أصقاع القارة. ولقد توقف المغاویر لابتیاع خفاش غریب
من مكان خاص بالعسكر، وضموه لقفص خشبي معھم یحوي ثلاثة خفافیش أخرى، وعندما سألت

عن ھذه المخلوقات المثیرة لقشعریرة (لویزت) ـ وربما لقشعریرتي أیضًا ـ قال لي أحدھم:



ـ إنھا خفافیش الفاكھة المدربة، وھي نوع نادر جدًا وباھظ، تقتنیھ السلالات القویة لتوصیل
الرسائل بسرعة، غیر ھذا یعتمد راسل البرید على السعاة البحارة، أو ركاب البغال.

تعلقت عیناي للحظات بأذني الثدیي الكریھ العملاقتین وابتسامتھ البشریة الثابتة، وقبل أن أبدأ
بمقارنتھ بالحمام الزاجل في عالمنا، استرعى حشد معین انتباھي أكثر عندما استأنفنا التحرك نحو

الجنوب، وقد كان عدد من الفقراء یحیطون فیھ برجل مھیب، وعندما توقفت أستمع لبعض عباراتھ
سارع المغوار الثاني بتحذیري منھ، لأنھ یعتمد على حسن البیان في اكتساب أتباعھ، ووجدتھ

یحرض باللسان الأوریومي على نبذ الأفعال والعادات الحالیة، مقابل الحرص على الأفعال الطیبة
والتي كانت في عصر (الأخلاق) وانقرضت، وكان المغوارُ یرى أن ھذا جنون مطبق. لأن الناس

لن تتخلى عن المتع بھذه البساطة، في عالم خرب، كئیب بطبعھ.
ـ ومن یكون؟

ـ إنھ (لاترو الخاشع).
ویبدو أن الخطیبَ المفوهُ قد سمع اسمھ، فالتفت إلى المغوار قاطعاً حدیثھ إلى جمھوره الذي

كان یتزایدُ أمام أعیننا، ثم دقق فيّ أنا حتى اضطربت، وأشار صوبي قائلاً بالھیرولیغیة (أي
العربیة المتكسرة):

ـ تقدم یا شقیقي. تقدم ولا تلتفت قبل بكاء (خارمیل).
طار صواب جمھوره مع تفوھھ بالكلمات العربیة، رغم عدم فھم مخلوق لھا، وإنما كان تھیجھم

لتعرفھم أنھا لغة السادة الأسلاف المنقرضة، وانعقد حاجبا المغوار في غضب وتوتر، وبصر
(لاترو) یشخص في السماء كالمغیبین أو دراویش الأزھر والسیدة، قائلاً بنفس اللغة:

ـ إن عقولنا الصاغیة أحطاب، جمعتھا قوة أسمى منھا، لتستدفئ في ساعة سحر بلیل بارد
طویل. لتصیخ لھا السمع. تأتنس بھا. بطقطقاتھا. طقطقتھا أفكارھا، وشراراتھا أفعالھا.

سارع قائد جیش العقارب بجذبي بالقوة كي نبتعد، حتى إن الطربوشَ كاد یسقط في الوحل،
بینما الخاشع یعود لیحدق في عیون مریدیھ، مكررًا العبارة الأخیرة، بلغة (أوریوم) العمومیة.

سألتني (لویزت) بسرعة:
ـ لقد تحدث بلغتك ألیس كذلك؟

ـ نعم یا عزیزتي. ولكني لم أفھم حرفاً على الرغم من ھذا!
وقال المغوار الثاني مستریباً:
ـ لقد سمعت لفظة (خارمیل)!

ـ أعندك تفسیر لھذا؟!
ـ لیس بالضبط. توجد نبوءة تؤمن بھا السلالات في كل الأسوار تقریباً تقول: «سیتفتت

خارمیل. وستبدأ الأیام الشریرة مع العاصفة الثانیة». ولكن نشأتي العسكریة لا تمیل للاستفاضة
في خزعبلات الفلاحین. كیف یتفتت قمر (خارمیل) وھو بھذا البھاء وھذا الثبات الأزلي؟ وماذا

عن القمر الآخر (وازمیل)؟ مجرد خرافات غیر ملحقة بدلیل دامغ.
قالھا وھو یشیر لقمر انزوى في السماء وجعلھ ضوء النھار شاحباً، ولكن حدوده أظھرتھ
ضخمًا قریباً ذي لون وردي، لم تفلح الغیوم في إخفائھ تمامًا، أما القمر الآخر فلم یكُ ظاھرًا

كـ(خارمیل) البدر، والذي بدت سلاسل الجبال فوقھ مرئیة بالعین المجردة. ولكن ملامحھ كانت
تسفر في وضوح عن قلق من ھذا الخطیب، قلق وعدم ثقة عمیقین؛ ورحت أتساءل طویلاً عن



معنى ما قال ھذا الخاشع، ولكن على الرغم مني غاص تفكیري في تلك المفاجأة الأولى التي لم
أروھا بعد، والتي كانت سببُ مجیئي إلى ھذا العالم.

مجیئي المتعمد.
لقد تذكرت شیئاً مما قبل وصولي مباشرة، ولكني لن آتي على ذكره إلا في سیاق ما أتذكره

بالتدریج عما مر بي من خطوب في عالمي المعمور، ھذا أكثر تنظیمًا وأدعى على عدم التشتت،
ومتسق مع ذاكرتي، المفصولة بفجوة ترتق ببطء. ھنالك أیامي في العالم المعمور، وھنا أیامي في

العالم الخرب.
لم یختطفني أحد، ولم یتم إحضاري إلى ھنا قسرًا.

ولكن الوقت یضیق.
ھدف حضوري وخوضي لكل ھذه الأھوال مھدد بالفقد، وعليّ أن أتوقف عن التفكر في (ملك

جھان) وأمرھا، لحساب التفكیر في أمري أنا وما أنا مقدم علیھ. وفي كیفیة جمع من تبقى من
فریقي غیر المتجانس.

إنني الآن معي المغوار وعقاربھ، والجني البحري، والرضیعة، ومؤانستي (لویزت) بحبھا
الذكي للمغامرة، ویتبقى حصولنا على عون العملاق.

لقد أكد (نوفیو) أن حرباً قبیحة ستبدأ قریباً في ھذا العالم. كل المؤشرات ونبوءات ما قبل
النھایة، تفید باستعدادات عسكریة ستشعل القارة، وھو قد عاصر قرن (السلام) الذي أعقب
الخراب العام، وحروب التسعمئة عام أو نزاع (4101 ن)، وغیرھا من الحروب والثورات

المذكورة في كتاب (تاریخ الأعمال الحربیة)، الذي یحفظھ القادة والملوك عن ظھر قلب؛ ویعرف
جیدًا أن الحربَ العامة قد اقترب أوانھا، وأن رحلتنا لن یكتب لھا النجاح، لو عبرت وسط

المتقاتلین، ولن ینقذنا من نشوب أیة معارك مفاجئة في طریقنا إلا العملاق، أو بتسمیة أخرى
الزنجي.

وھم جنس من البشر، كان یسكن بأحجام طبیعیة وبشرة داكنة حول جبل (الصھریج) في شرق
القارة، ومع حدوث الكارثة منذ مئات السنین تضخمت أحجامھم؛ بسبب انتشار نوع من الطاقة

حول الجبل الناري، وصار العملاق الواحد منھم ماردًا بحجم أطول مسلة مصریة، وما زال
المغاویر أفضل صیادي العالم الخرب، یبیعونھم الجلود المستخرجة من طرائدھم.

ولكن قبل الحصول على عون أحد ھؤلاء الزنوج، كان علینا استشارة الكونت (تي كواریو)
عظیم قلعة (الغیلان)، تمامًا حسب خط السیر الذي رسمھ الأسیر المحترم. لن ینضم لعضویة

جماعتنا العجیبة، ولكن استبصاره لا یقل عن حكمة السید (نوفیو) أھمیة. فالكونت متنبئ، ولكن لا
أحد یرید أن یعرف نبوءاتھ لسبب مجھول.

ورغم أنني قد سألت عن معظم ما لم یخبرني بھ (نوفیو) المحترم، في فترة السجن، فإنني لم
أتذكر سؤالھ، عن سبب عدم رغبة الناس، في السعي لمعرفة نبوءاتھ، فسألت المغوار، بینما أمسح

عیني من أثر الغبار:
ـ ولكن لماذا؟! في عالمي یبذل الجمیع ما في وسعھم، للحصول على نبوءات العرّافین، من

الفلاحین للملوك، حتى ولو كانت عبر الدجالین والأدعیاء.



ـ الكونت لا یعرف النصب والاحتیال، ونبوءاتھ لا شیة فیھا، ولكن لا أحد یرید أن تلتھمھ
غیلان القلعة.

قال أحد المغاویر المرافقین متھكمًا:
ـ لا یوجد شيء اسمھ الغیلان، إلا في مخیلة أطفال (لیمیر)، وأساطیر الشعب الأزرق. وإلا فأنا

أمتلك بدوري قلعة للرجال الذئاب، والمغوار السادس یمتلك قلعة لبنات آوى، والمغوار العشرون
قلعة لرجال النجوم، والمغوار الثامن عشر قلعة نتنة للأفاعي الطائرة!

وانطلقت ضحكاتھ وقد فجر ضحكات بقیة المغاویر بسرده لھذه المخلوقات الخیالیة لدیھم، بینما
تعجبت للحظة من تھكم المغوار على قائد جیشھ، قبل أن أفھم بسرعة أنھ یتھكم على الأسطورة
فحسب. ووسط الزوابع الترابیة التي تملأ كل متر في طریقنا، والتي بدت متنوعة الأحجام ثابتة

أبدًا، شردت في ذكر (بنات آوى) تحدیدًا، وقد ذكرني دون قصد، بأن تلك اللعنة النفسیة، لم تبرز
منذ وجدت نفسي في ھذا العالم الخرب، كما لو أن مھیجھا لم یعد باستطاعتھ رصدي، وبثھا في

جنبات كیاني؛ بینما اكتفى المغوارُ الثاني بابتسامة، وھو یلحظ شرودي، وباللسان الأوریومي الذي
صرت فقیھًا فیھ، بعد تجربة (نوفیو) الحكیم، قال الجني بصوتھ العمیق، المخیف، تعلیقاً على

الحوار المنقضي:
ـ سنختبر الشجاعة في مكانھا.

صمت المغاویر الأربعة في احترام، وعلق المغوار الثاني:
ـ (آیمیریوس ھیمیریوس) على حق.

ـ (المُحاجي) على حق.
ھكذا علق أحد الأربعة:

ـ سلالة (الملتمع) كلھا تعرف أكثر من الجمیع.
وأیضًا علق آخر. قاصدًا السلالة الحاكمة للجن البحري في عاصمة ملكھم (المتناوحة). لقد

حفظت الكثیر مما أخبرني بھ (نوفیو) عن السلالات التسع، المسیطرة على أھم المناطق المعمورة
من أطراف (أوریوم) وأسوارھا. ھناك بالطبع قلاع وبلدات وبنادر كثیرة، بعضھا موال لإحدى

السلالات التسع، لكن البعضَ الآخر مستقل مثل المدن التجاریة الخمس، وتشترك جمیعھا في عدم
امتلاكھا لجیوش نظامیة. إضافة إلى معلومات عن العمالقة والضواري والبرابرة، وقبائل الحرب،

والشعب الأزرق المشتت، والعملات النقدیة كـ(القرش الذھبي)، بل وحتى بعض الحصون
الصغیرة والقلاع المنفردة، وأبرزھا قلعة الغیلان، التي سنكتشف بأنفسنا حقیقة اسمھا، وآمل في
الواقع ألا تحتوي على غیلان حقیقیة، حتى وإن كنت أجھل شكل الغیلان الحقیقیة! ففي كل زمان
ومكان یجھل الناس عادة ما یخیف فعلاً. وأنا رغم موھبتي السوداء، أخاف وأصاب بالذعر كبقیة

البشر، وقد یقتلني الرعب أو الجوع والعطش، والأسوأ نفسیاً أن یقضي رفاقي حتفھم، دون أن
أتمكن من إنقاذھم أجمعین.

عبرنا الأسوار السبعة العریضة جدًا والمبني بداخلھا عنابر الجنود، وغرف القادة المیدانیین،
وقدرت طبقاً لسمك ھذه الأسوار، أن أعدادَ ساكنیھا تتجاوز عدد سكان (الإسكندریة)! الحلالیف
مثل معظم السلالات التسع، تحمیھم أسوار متعاقبة، قریبة، ھائلة الاتساع، تكفي أحجارھا لصد
جیوش من البرابرة وقبائل الحرب، بل وحتى جیوش الأسوار الأخرى النظامیة الأرقى تدریباً.

سلالات نادرة تختلف أسالیبھا. سلالة (الملتمع) لدیھا مدینتان، واحدة في قاع المحیط النیمیروسي،



لا یمكن أن یغزوھا بشر ولا حتى العمالقة، وثانیة بریة مقامة على منحدرات جبال (الریح)
الرأسیة، وسط عواصف قاسیة. الضواري یحتمون بثلوجھم المخیفة، حیث یمكن لعضة الثلج

ھناك، أن تجمد قزحیتك فتصاب بالعمى. بعض الأسوار لھا دفاع مزدوج من الأحجار والطبیعة،
فبالإضافة لأسوار (الأیمة)، ھناك خارجھا مستنقعات (الرغام) على مد البصر، والتي لم یعبرھا

جیش، منذ تكونت عقب دمار المدینة الجبارة القدیمة (ھیرولیغا). أما الحمایة الثلاثیة الأشھر
فتوجد حیث أسوار (لیسیا)، إذ إن الأحجار مبنیة بداخل نظام كھفي ھائل أسفل نھر (الدموع)،
تضرب صواعق البرق الأرض والنھر وخلیج (العذراء الفارعة) فوقھ لیل بعد نھار. أسوار،
وكھوف ذات متاھات، وفي الأعلى صواعق بلا حدود؛ لھذا تتألق سطور حرب (الأنفاق) في

كتاب (تاریخ الأعمال الحربیة)، بحروف من الدم المتأین، والتي شنتھا الحوریة (تیموت
الأسطوریة) في الحرب الخوانیة الفناریة الرابعة منذ ما یزید على السبعة قرون، شاھدة على
صعوبة سحق ھذه الأسوار العنیدة، التي تحمیھا صواعق الآلھة كما یؤمن الأرضیون. وھكذا

تتعدد أنواع الحمایة والحراسة والتحصن، حسب طبیعة كل أسوار وشعب وبیئة.
وبینما نبتعد أكثر وأكثر عن الأسوار، صوب الحقول والمناجم الخارجیة المحیطة، متقدمین
جھة الجنوب، وبدون أن نزید من سرعة الجیاد الفائقة بعد، لمحنا في الغرب وعن یمیننا خطًا

حدیدیاً بدا لي خیالیاً في ھذا العالم الفاقد لحضارتھ، وفوقھ ینطلق بابور، بسرعة تفوق المستوى
الأول من سرعة الجیاد بقلیل، كان لھ مقطورة عظیمة، لم تبد لأعیننا بوضوح من ھذه المسافة،

لكن الحجم الھائل لسحابة البخار، المتدفقة من قمتھا، وشت بضخامتھا. أشار لھ المغوار الثاني في
بعض الحقد:

ـ إنھ (الأعجوبة). آخر معالم الحضارة الھیرولیغیة البائدة، وھو ینقل للسادة استخراجاتھم من
الفحم والنحاس، وبقیة المعادن في الأراضي النحاسیة الشاسعة. وحق (الملوك الخمسة) لا یحسد

العقارب ھؤلاء السادة على شيء أكثر من (الأعجوبة). درة الغرب الأزرق.
كانوا یطلقون على الجھات أسماء ألوان، فالشمال أسود، والجنوب أحمر، والشرق أصفر.

ولكني سألتھ:
ـ وماذا عن القوة؟

ـ إنھم وحق (الثور البدین) أقوى الجیوش قاطبة، لكن الصیدَ الفردي علمنا نحن المغاویر، أن
القوةَ لا تعتمد على الكثرة.

ثم التقط قوسھ من وراء ظھره، ودس في وتره الشدید أحد السھام الطویلة، وأطلقھ على شيء
بعید لم تلتقطھ عیناي، وبصفیر خافت انطلق السھم، وبعد تقدمنا مسافة لا تقل عن ثلاثین مترًا،

جذب سیور جواده فتروى في خطواتھ بصھیل قصیر، ثم أشار إلى الأرض، فرأیت السھم منغرس
في حیوان ضئیل یشبھ الجربوع، فارتفعت حواجبنا أنا ورفیقتي بدھشة من دقتھ المذھلة، وعلق ھو

بفخر وھو یلوح بقوسھ:
ـ المحارب الحقیقي ھو القناص لا المجالد. وأقوى المحاربین ھم المغاویر.

ـ ثمََّ كاتب في عالمي یدعى (تولیستوي). أتذكر أنھ قال مخالفاً إیاك: «أقوى من كل المحاربین
ھذین الاثنین: الوقت والصبر».

ـ ھراء وخطل. إننا نخلد أكثر مع مرور الوقت، وینعكس مجد الأسلاف على الأحیاء منا،
فنصیر أكثر صلابة ومھابة ورعباً، في نفوس البشر والجن والضواري، حتى الرخ العظیم نجح



المغوار المؤسس في ذبحھ. أي أننا قتلنا الآلھة نفسھا.
ـ أصدق (تولیستوي) أكثر. والأیام ستثبت لك أن كلماتھ لیست بالھذر.

ـ سنرى.
وفجأة اضطربت الجیاد معاً في آن موقفة مشادتنا الفكریة، وأعقب اضطرابھا انھیار أرضي
مفاجئ في رقعة زراعیة أمامنا بالضبط، كان یحرث فیھا عِجْل أحمر ھائل، فوقھ فلاح سمین،

حتى إننا جذبنا أعنة الخیول لنرجع إلى الخلف، خشیة السقوط في الحافة القریبة جدًا، ودام الأمر
لثوان ثلاث فقط وسط صراخ المزارع، وقد ساد فیھم دوي وقرقعة مخیفین في باطن الحقل، مع
سحابة من الغبار ارتفعت لأعلى من الأعماق، وقد خسفت الأرض بالفلاح وعجلھ في قعر شق

عمیق مظلم، تلاشى فیھ خوار العجل وصراخ الرجل، وراحا یبتعدان وكأنما وصلا للجانب الآخر
من العالم.

وقبل أن أتنفس الصعداء عادت الجیاد للاضطراب، وصرخت الخفافیش بأصواتھا الرفیعة التي
أثارت ھلع (لویزت)، فاتسعت عیناي في رعب، متوقعاً انھیار التربة أسفل منا ھذه المرة، ولكن

ما حدث أسفلنا بالضبط كان ھدیرًا عمیقاً، وارتجاجًا شعرنا معھ أن الأرضَ كلھا تھتز
كالأرجوحة، لعدد من الثوان ربما جاوز الخمس، دارت فیھا عیناي وصرخت (لویزت) بشدة.

والحمد للـھ الرؤوف الرحیم. كانت التربة أسفلنا متماسكة ولم تھبط بنا، وإنما كان زلزال
تراقص لھ الكون قلیلاً، وابتلعت لعابي متسائلاً:

ـ ھل. ھل یمكننا أن ننجو من ھزات الأراضي النحاسیة؟
أجابني المغوار الثاني، وھو یبتسم ابتسامة بدت كأغرب رد فعل ممكن:

ـ بالطبع. بمزید من السرعة.
وربط جسده بجواده، ثم لوى عنانھ وانطلق بمرح باد، بالسرعة الكبرى، كأنما تمنحھ المخاطر

نشوة مرجوة، وخلفھ الجني والمغاویر وقد جعلتھم السرعة ینطلقون كالسھام، بینما جففت (لویزت)
دمعة كادت تفر من عینھا، وتظاھرت بدورھا بالجذل لتتغلب على خوفھا:

ـ ھیا یا (مافوز). لقد بدأ ھؤلاء المغاویر یروقون لي حقاً.
وغمزت لي وسط سخطي وحنقي، ثم ربطت نفسھا ولكزت بطن جوادھا لتسرع في أعقابھم،

وجززت على أسناني للحظات بینما أفعل المثل، ثم جذبت لجام حصاني بعنف، فأطلق صھیلاً
معترضًا، وانطلق خلفھم وھو یشاركني الغضب تقریباً، والریاح تضرب وجھینا بعنف، مع

السرعة الھائلة.
كان علینا مواصلة رحلة (العاشق 404)، الذي ترد لھ حبیبتھ غیرتھا علیھ من الأمیرة

(فلادیوسا) بطریقتھا الخاصة.
العاشق حامل السماور الفضي.

*      *      *
مصر الفتاة

ـ «ھیك ھتصیر أفغاني آخر»
أكتوبر 1869 وادي النیل



صبي في الثانیة عشرة من عمره لكن طولھ الفارع یجعلھ كما لو أنھ في العشرین، یغادر سفینة
الركاب بمفرده، أمام دھشة الكبار ومسؤولي المیناء، كلما استعلموا عن سنھ الحقیقیة.

وھذا الصبي ھو أنا.
(محفوظ محفوظ النحاس) الذي رأى السودانیین والمكسیكیین والفرنسیین، ثم ترك قلبھ معلقاً

في مقر إقامة وصیفة الإمبراطور (ماكسیمیلیان)، السیدة النبیلة، التي التأم شملھا بشمل ابنتھا، بعد
سنوات من النزق والحب والمغامرة.

لم أكن أعلم عنوان أمي في (الإسكندریة)، وكان آخرُ ما أملك یكفي بالكاد لعودتي إلى
(المحروسة)، وبما أن (الإسكندریة) موجودة ولن تضرب بالمدافع مثلاً، فلأعودن إلیھا بعد حین.

أم أنھا قد تضُرب؟!
وفي رحاب صاحبة الدیوان، حیث أزقة (الناصریة) الدافئة، ارتمیت بدوري في حضن والدي

الأسطى (محفوظ). بینما أبدأ رحلتي المحفوفة بالأخطار في عالم آخر، أتذكر الآن جیدًا ما بعد ھذه
العودة إلى تراب بلادي.

كان راقدًا، بلا مرض ظاھر. حزیناً على حبیبتھ القدیمة الراحلة، متفكرًا فیھا وفي أحوالھا،
ورغم أن رجوعي وھبھ فرحًا مستطیرًا، أعاده صحیحًا، وسط دھشة الحاج (راضي) وأسرتھ،

التي صارت أسرة والدي كذلك، وساعدتھ على التصدي مؤقتاً لتذكر الأموات. فإن أبي لم یعد ذلك
المقاتل القدیم، الذي طالما حلمت ببطولتھ، بكثرة صمتھ وتجھمھ، وتفضیلھ رحلات التبییض البعیدة

منفردًا، لأیام ولیال طویلة في قرى الفلاحین، عن البقاء في (الناصریة) أو (النحاسین)؛ أما إذا
رجع فكان یعتزلُ الناس في حجرتھ الخشبیة، التي أجرھا مكان صدیق قدیم لھ، ویعتكف بھا وحیدًا

شاردًا.
حكیت لھ كل شيء، باستثناء ذلك التحول المریر الذي یجري لرأسي، وكان قد علم بأمر
تجنیدي من العم (إدریس) بریدیاً، فكان أحد أسباب غمھ الشدید، وكربھ المقیم، لكن عودتي

المفاجئة ھدأت خواطره كثیرًا. بقي فقط توقعھ بقاء حبیبتھ القدیمة على قید الحیاة، ھو ما یقلقني
على اتساق ذھنھ، وھو ما كان یسعدني وقتھا ـ قلقي ھذا ـ كتفكیر ناضج یسبق عمري الحقیقي، أن

أقلق على أبي لا العكس، وكنت عندما أذكره بأمي یتوقف قلیلاً عن معضلة التركیة الراحلة.
ذات عصر نادر، بقى فیھ بین المشغولات النحاسیة العتیقة، ولم یتخذ من الأسفار أنیسًا، لم

أجده في الورشة نفسھا، وأخبرني (محمد راضي) أنھ یصلي في مسجد السلطان (فرج بن
برقوق)، ھنا في (النحاسین)، دخلت المسجد مارًا بصفائح النحاس المزخرفة، التي تكسو

مصراعیھ، وبحثت بعیني عنھ في صحن المسجد، حول الفسقیة التي تعلوھا قبة محمولة على
أعمدة رخامیة. كان یؤمن أن صحون المساجد موطن المغفرة، التي تتنزل بعد دعاء الخلق، الذي

ترفعھ المآذن مجمعاً، وتوجھھ بدقة للسماوات السبع. ثم تفقدت عیناي الإیوانات الأربعة التي تحیط
بالصحن، حتى وجدتھ عند أكبرھا، وھو إیوان القبلة، كان یسبحّ في ھدوء أسفل سقف الإیوان،

المنقوش بالألوان الذھبیة المتجانسة، فاخترقت نسائم الرحمات النازلة، المضمخة بالبخور الھندي،
تخطو أقدامي فوق الرخام الملون المشكل، وجلست إلى جواره ببطء، ولطف:

ـ إیھ رأیك نزور أمي في (إسكندریة)؟!
ـ ومالھ.

ـ یعني موافق؟!



ـ ومالھ. میضرش.
ـ إمتى؟!

ـ قریب. فرجھ قریب.
ـ قصدك البكالوریا دي اللي كلمتني عنھا؟!

ـ فیھ غیرھا یا ابني؟!
ـ یعني بعد البكالوریا؟!

ـ ومالھ. ضروري نروح. خلیھا تطمن على تربیتك، كفایة نایبتي بتجنیدك. ضروري یحصل.
لم أقتنع في ذاك العصر بالحجة، وأنا ما زلت بعیدًا عن قراره المستقبلي بتعلیمي، ولكني

رضیت مكرھًا، خشیة أن یؤدي عنادي الصبیاني، لانتكاسة خطیرة تؤثر على عقلھ. وفي
محاولاتي الیائسة لرفع معنویاتھ، حتى یستأنف الحیاة الطبیعیة، ذكرتھ بما علمّني قدیمًا من تاریخ

قي للمزید، ومن واقع المسؤولیة، سعى عبر معارفھ وحساب وكیمیاء وجغرافیا، وأبدیت تشوُّ
لإلحاقي العاجل بالتعلیم الأساسي، حتى یعوض تقصیره في حقي، وأخبرني أنھ سینفق عليّ حتى

أصبح أفوكاتو كبیرًا، أدافع عن حقوق المستضعفین والمظلومین، وما أكثرھم في ھذا البلد المنھك.
ظلت المدرسة مبھمة بالنسبة لي، ثم التحقت بـ (المبتدیان)، مواصلاً كوني الولد الفرید، الذي لا

تطالھ (الفلقة) أو عصي المدرسین، حیث كانت لي صولات وجولات في الحفظ والاستظھار، إذ
كان ما حصلت علیھ من أبي، والذي حصل علیھ بدوره من والده، یفوق ما یدرسونھ في المدرسة،

وكان نجاحي بتفوق متوقع في أي امتحان.
*      *      *

سبتمبر 1874 وادي النیل
السبعینات في ھذا القرن لھي عھد عصیب، ومبشر بنذر سوداء.

(بروسیا) ھزمت (فرانسا) سنة 71، وأقامت الاتحاد الألماني.
رجل اسمھ (داروین) أثبت بالعلم أن الإنسانَ والقرد لھما أصل واحد! قال إن القردَ قد تطور

وارتقى، كي أصبح أنا وتصبح أنت وتصبحین أنتِ، ولكنھ لم یخبرنا شیئاً عن تخلف القرود
والسعادین المتنوعة، الموجودة الآن على أشجار الأدغال، وأسباب عدم ترقیھا المعتبرة.

وكانت مشاعر أصحابي تتراوح بین قمة الدھشة، وھو فریق الاحترام والأمل، وقمم السخریة
والھذر، وھو فریق الواقعیة والعبث، وذلك عندما أشاركھم قبس من علومي القدیمة، أو ثقافتي

الحدیثة، المرفقة باھتمامي بما یدور في العالم الخارجي. وقد اتخذت خلیلاً لي من الفریق الأول
بالتأكید، وھو (خلیل سویف القط) الذي یتمیز بالأدب الجم، وھي الخصلة الوحیدة التي أعشقھا في

أي رجل في ھذا العالم القاسي الخرب. وكان یشاركني حتى حلم الالتحاق بمدرسة (الإدارة
والألسن) أي الحقوق، ویجید مثلي الفرنسیة والتركیة، بسبب انتمائھ لأسرة كبیرة من ملاك الطین

والقطن، وكانت لھ جدة شركسیة یحبھا كثیرًا.
صارت أواصر صداقتنا متینة، مضبوطة، كالساعة السویسریة. حتى إنھ كان یشاركني

الاستذكار قبل امتحان (البكالوریا)، الذي اقترب أخیرًا. ویجمعنا الحدیث الحماسي عن الجمعیة
الجدیدة، التي اشترك فیھا شقیقھ الأكبر (خیري سویف القط)، وحذره مرارًا من ذكر مجرد اسمھا،



وھي جمعیة (حلوان)، ولكنھ ساررني بھ، بعد أن تحصّل مني على أغلظ قسم بكتم الأمر، وأننا
قریباً سنحصل على البكالوریا، وننضم إلى فتیان السیاسة الكبار بدورینا.

تعلق كل شيء في حیاتي بالبكالوریا.
أعترف أن جزءًا كبیرًا من الصبیانیة اعترت حماسنا، خاصة في جذلھ ھو، من فكرة مطاردة

الخدیوي لنا، لمنعنا من انتقاده، ولكن الأمر بالنسبة لي، كان یغلب علیھ طابع جدي خطیر، في
لحظات التأمل والحسابات، واستیعاب أكبر للموقف السیاسي للبلد كلھا، وتدھور أوضاعنا

الاقتصادیة الذي یلوح في الأفق، مع كل ھذه الاستدانة والتدخلات الأوروباویة. فضلا عن أنني
كنت قد وضعت یدي على ثاني خیوط تفسیر علتي المریرة، عندما قمت بزیارة الشیخ (زاھر

الدمشقي)، المتصوف الشامي الذي ذكره لي الدرویش بالاسم، في تلك الرؤیا ببلاد الفرنساویة، فلم
تجد إليّ الصبیانیة سبیلاً.

ولكن الدرویش لم یذكر لي حرفاً عن مكان الشیخ (زاھر) بالتحدید، ھكذا بدأت بتكایا الفقراء
وزوایا الصوفیین، ولكن بدا أنني أبحث عن إبرة في كوم ھائل من قش الأرز، وكلما اقترب

امتحان البكالوریا وحتمیة انشغالي بھ عن كل ما عداه، ازداد اكتئابي وھمي وتوتري، حتى دلني
أحد الفقراء على أن الشیخَ الدمشقي یزور سیدي (ابراھیم). قالھا وولىّ. ولم أكن بحاجة لذكاء كبیر
كي أعرف أنھ یتعین عليّ السفر إلى (دسوق)، حیث ضریح سیدي (إبراھیم الدسوقي) رضي اللـھ

عنھ، وفي البلدة الریفیة الجمیلة، قابلت بالفعل الشیخ (زاھر) وسط كوكبة من مریدیھ وتلامذتھ،
جالسین جمیعاً في ركن ھادئ من المسجد المزدحم، یرتدون الأخضر، مرددین (یا دایم)، في ذكر

لم یقطعھ إلا مثولي بین یدیھ.
جلست في إرھاق بسبب السفر الذي انتھى بي في البلدة صباحًا، وقد جئت الجامع قبل أن

أتناول بعض الفطور حتى، والتقطت من حلتي مسبحتي الكھرمانیة التي أسمتیھا (الإدریسیة)،
والتي أمست صاحبتي منذ منحھا لي العم (إدریس) صبحھ اللـھ بالخیر، وقلدتھم منتظرًا انتھاءھم
قریباً. كان الصداعُ یشمل رأسي المكدودَ، فلم أخشع في ذكري. بینما أتطلع إلى یدي وھي تقلب
الحباّت. جرّني توارد الخواطر إلى اكتشاف أن باطنَ یدي یشبھ باطن ید أمي، وظاھرھا یشبھ
ظاھر ید أبي تمامًا، وأن ھذا لا علاقة لھ بقردة (داروین)! وفجأة أوقف الشیخ (زاھر) ترنمھ
وتسبیحھ متطلعاً نحوي في برود، وھو یرفع راحتھ لمریدیھ حتى یتوقفوا بدورھم، ونظر لي

بعینین أثارتا وجلي، قائلاً للمرة الأولى:
ـ كلما عرجت إلى السماء ساد الصمت، تصمت الطبیعة ویتلاشى صوت المخلوقین ولا یبقى

غیر ذكر اللـھ. وأنت لا تكتفي بادعاء الذكر فقط بل أیضا تحضر ھذا الشيء معك!
وقبل أن أقول حرف ذائدًا بھ عن نفسي أو مستغفرًا، أو شارحًا لسبب شرودي، باغتني:

ـ ألا تخزى من لقائنا بھذه الظلمة في داخلك؟
كنت أسمع الكثیر عن كرامات الأولیاء ووجود الأقطاب والنقباء، لكن كل احتكاكي كان مع
روح الدرویش، الذي احتجت لفترة كي یقنعني والدي أن اللـھ قد نقلھ إلى دار كرامتھ منذ زمن،
وأنني لا ألتقي بھ حیاً مادیاً. أما أن أعاین ھذا من رجل حي یرزق بشحمھ ولحمھ، وأتعامل معھ

مباشرة وجھا لوجھ، فقد كانت المرة الأولى. فتلجّم لساني من فوره وعلى نحوٍ مؤلم، كأنھ مصاب
بالشلل والخرس. كان الشعورُ رھیباً، كأنني أرید الاستغاثة بداخل حلم ولكن لساني لا یطاوعني،

وقد توتر شبحي الأسود وكأنھ یعاني من قوى خفیة ما:



ـ الرفق الرفق أیھا الفتى. أنا أیضًا قابلت ظلمة نفسي قدیمًا. حتى منّ اللـھ علي بجلاء، وشفیت
من ھذا البلاء.

ـ ولكن. یا مولانا. أنا. كیف عرفت. أعني أي بلاء؟ ھل تقصد. ما. جئت أسألك عنھ؟
ـ كشفاً كُشفت فأراك. ومكرًا تفعل یا ولد، فكُف قبل الكَف!

وارتعد مریدوه وقد فھموا ما یعنیھ. كان التھدیدُ رفیع المستوى، لم یعھدوه في شیخھم من قبل
قط، إذ رفع كفھ عالیاً محذرًا بصفعي في الحال، وعندما تكھرب موقفي، تبرع أحد التلامیذ

بالشرح لي في رھبة:
ـ إن الشیخَ (زاھر) یستخدم مصطلحات القوم. و(المكر) عندنا ھو إظھار الآیات بلا أدب أو
حدود، وإبراز النعم مع المخالفة. أي أنك أظھرت (كرامة) نعجز نحن عن مشاھدتھا، فالكشف

حدث لھ وعرف حقیقتك تمامًا.
ـ ولكن ھذا ما فاض بھ الكیل فجئت كي أجد لھ حلاً ومعنى. لقد أرشدني درویش راحل عنك

بالاسم یا مولانا، وقد بحثت عنك طویلاً في المحروسة، فدلني أحد الصوفیة علیك ھنا. إن بي
أمرین كلاھما أمرّ من الآخر، فالأول ھو..

ـ الأول ھو ما رأیتھ. ولو رأیتموه كما أراه لجننتم. ولكني الآن أعرف أنھ لیس بكرامة. إن
والدكَ الذي یعمل خزافاً أو نحاسًا قد حذرك من كشف أمرك، لأنھ لیس مجرد كرامة. ولذا فلینفض

المجلس، ولیبق بمفرده. فإن لدیھ ما یشیب لھولھ الولید.
تراجعوا بعیدًا بما یكفي لعدم التقاط أي حدیث، بینما أشار لي فاقتربت بذھول مما قالھ. وقد
أیقنت أن ما أخبر عنھ لھو (الكشف) كما یسمیھ المتصوفة، وھو مشاھدة غیبیات الأكوان بإذن

إلھي. لقد رأى ظليّ المحتجب في أعماقي، وعلم بوصیة أبي وطبیعة طائفتھ وصنعتھ، ولكنھ علم
أیضًا أن الأمرَ معقدٌ بما یكفي. بتعب ومرارة شرعت أفسّر:

ـ إن الأولَ ھو ما رأیت بلا نقصان. ولكن ما ینقذك، قد یكون أھون علیك مما یثیر جنونك
وتقززك، خاصة عندما یتحول دماغك لدماغ كلب أو بن آوي. قد لا أتخلص من اللعنة، ولكن

یقیني أنني كلما أحطت بالأمر، لحددت بھذا مصابي وطرائق التخلص منھ، وقد علمت في بلاد
الإفرنج یا مولانا أن لدیھم من یكون لھ رأس ذئب. ولكنھا قصص قدیمة وقد یختلط فیھا شيء

بالأساطیر، وما دلني الدرویش على مولانا غفر اللـھ لھ إلا لشيء ذي دلالة، وھو أن تفسیرًا دینیاً
قد أتعلمھ على یدیك. فھل في الدین الحنیف شيء یشبھ ھذا؟ ھل توجد شواھد ما لرجال برؤوس

كلاب؟
لزم الصمت وھو یفكر دقائق، ثم قال لي بھدوء:

ـ (وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ) یا ولدي، ھذه قاعدة إیمانیة عامة، أما ما تسأل عنھ فقد كان عادیاً في
زمن ذي القرنین، موجودًا بین المخلوقات، وفي الحدیث الشریف الذي یصف رحلتھ الملحمیة: أنھ
(.. وجد قوما وجوھھم وجوه الكلاب یقاتلون یأجوج ومأجوج ثم قطعھم، فوجد أمة قصارًا یقاتلون
القوم الذین وجوھھم وجوه الكلاب، ووجد أمة من الغرانیق یقاتلون القوم القصار..) لذا فلا شك أن
ھؤلاء القوم من سلالة (قابیل)، وُجدوا یومًا بھیئتھم المسخیة. برؤوس ثعالب وكلاب وذئاب وبنات

آوي. ولكن ما بك قد یكون مرجعھ شيء آخر، وقد تضطر للجوء لرجال العلم الوضعي، لا
الإلھي.



شملني الذھول والرعب مع كلمات الحدیث الشریف، إذ كنت حتى اللحظة الأخیرة أحاول في
أثناء ذھني عن التفكیر في جدیة الموضوع، وأنھا مجرد خیالات وھلوسات وأساطیر. وأشار ھو

في بساطة للتلامیذ فعادوا لسیرتھم الأولى یذكرون (الدایم).
نھضت بتثاقل وانسحبت مفكرًا في الأمر.

لم أخبر أبي من قبل بھذه الأوھام التي تقترب من الحقیقة المخیفة الآن، ولا أظن أنھ یعرف
شیئاً عن الأمر وإلا فإنھ كان سیصارحني، وسیدربني على مقاومة ھذه اللعنة، كما دربني قدیمًا
على ترویض الحمایة الدخانیة؛ كما أنني خشیت أن أزید الطین بلة فتسوء حالتھ النفسیة أكثر،

خاصة بعدما سبق أن طلب مني أن أسامحھ، في شعور واضح بتأنیب الضمیر عما حدث لي في
طفولتي الحافلة. ھل لھذه اللعنة علاقة بالحمایة السوداء؟ أنا لم أواجھ السحرة الشیاطین. تلك الآلھة

المزیفة التي جابھھا أبي في رونق شبابھ. والتي سحقھا إلا كبیرھم لعل عبادھم یثوبون إلى
رشدھم، ویعرفون أنھا مجرد أصنام لا تضر ولا تنفع. لذا بدا لي وقتھا أن العلاقةَ بعیدةٌ تمامًا.

ولكني انصعت لنصیحة الدمشقي.
تتبعت المسار وھبطت درجة من العلم الإلھي للعلم البشري، وتوصلت لخریج المھندسخانة

السید (أمین سامي)، الذي صار مؤرخًا قدیرًا فیما بعد وعمل بدار المحفوظات المصریة، وزرتھ
في المدرسة التي كانت بالقلعة السعیدیة، وكان مما أخبرني بھ:

ـ من دون شك قدس المصریون القدماء مخلوقاً لھ جسم بشري ورأس بن آوي، وكان اسمھ
(إنبو) وأطلق علیھ الیونانیون (أنوبیس)، وأدمجوه مع إلھھم (ھرمس) مرشد الأرواح.

كلما بحثت ازدادت الحقیقة ضراوة، وروحي قتامة.
وعبر أبي راسلت الدومنجي باشي السابق (أحمد نظمت)، الذي كان أقرب القیادات لأبي

ورفاقھ على (جولییت الصاعقة)، رغم أصولھ التركیة، وعندما تذكر الرجل أبي أشاد بھ في رسالة
الرد المفصلة، وتناولھ بالخیر، وسمح بلقائي وسؤالي العجیب، والذي لم یثر في نفسھ الغرابة على
الإطلاق، كما لو أن العالمَ كلھ یعرف بھذه الأمم ما عداي؛ وفي میناء (بولاق) عندما كان قادمًا من

(الإسكندریة) في مھمة عمل كما ضرب لي الموعد في رسالتھ، أخبرني في أثناء اللقاء السریع،
ومن واقع مصادره العثمانیة التي درسھا في البحریة، والتي ظلت محفورة جیدًا في ذھنھ، بعد

تسریحھ عقب حرب (القرم)، وعملھ كقبطان مدني على مركب لتصدیر القطن المصري:
ـ منذ قرابة ثلاثة قرون، عاش القبطان العثماني الرائد الأمیرال (أحمد محیي الدین بیري)،
الشھیر في أوروبة بـ(بارباروسا)، وبین الأتراك بـ(بیري رئیس)، ولقد اكتشف الأمریكتین قبل

(كولومبس)، وقدم الجغرافي العلامة خرائط مبھرة للسلطان (سلیم الأول)، ثم قدم مؤلفھ الشامل
(كتاب البحریة) للسلطان (سلیمان القانوني)، وھي من الأسرار التركیة الرسمیة الرفیعة؛ سوف
یھمك منھا اكتشافھ سنة 1517 لجنسین من المخلوقات، كانت تحیا في شمال قارة جنوب أمریكا،

الأول مسالم لا رؤوس لھ فوق كتفیھ، ووظائف الوجھ كلھا موجودة في موضع الصدر، وقام
الإسبان بمطاردتھ وإبادتھ بحجة أنھم من أكلة البشر، فلن تجد الیوم منھ دستة رجال مكتملة،

وذكرھم العلامة (القزویني)، أما الجنس الثاني فكان بشریاً بالكامل، لكن رؤوسھ رؤوس الثعالب
والكلاب، تمت إبادتھ في قلب الأحراش المظلمة.



كان الأمرُ كفیلاً بإدارة رأس أعتى العلماء صرامة. فما أمر بھ شبح لطراز حقیقي غابر من
البشر، أو أشباه البشر، جنس لھ مشاھدات ودلائل كئیبة في الحضارات الفرعونیة والإسلامیة
والغربیة، ولیس مجرد واحدة من حكایا ألف لیلة ولیلة. لكن لماذا یداھمني؟ لقد عرفت إجابة

(ماذا؟) والآن عليّ التحقق من الأھم وھو سؤال (لماذا؟). ھل أنا سلیل أحد ھذه الأجناس البائسة
البائدة؟ لا تبدو فكرة لامعة، أو بعیدة عن الامتعاض والقنوط، وفي نفس الوقت لا یبدو الأمر

مجرد ھلوسة. على (لاسین) سمع (عبد اللـھ سودان) الزمجرات الحیوانیة التي لا تصدر من حلق
بشري، والھلوسة لا یراھا الآخرون أو یسمعونھا. كانت طفولتي حائلاً أمام العقل والمنطق، والآن
أنا من البلوغ والمسؤولیة بما یجبرني على التفكر والتدبر ومواصلة البحث، أنا من النضوج حتى

إنني سأخوض امتحانات البكالوریا خلال أیام قلیلة، في المدرسة الخدیویة.
ورغم الأسى، والإصرار على حل اللغز، الذي تسبب في تعقیده نسیاني التام لكلمات الدرویش

على النقالة الفرنسیة، بعد كل ھذه السنوات، إلا أنني نجحت في امتحان البكالوریا. كنت أحارب
حتى أحصل على أعلى الدرجات، كما لو أنني أفعل ھذا من أجل أمي وحدھا، فلم أنسَ قط وعد
أبي لي، بعد رجوعي من طوافي حول العالم، بزیارتھا، مھما سببت لھ الزیارة من ألم واشتعال
لعذاب الماضي وذكراه، وتقدمت بعد النجاح لمدرسة الإدارة والألسن، وقبُلت على الفور، وفي

غمرة فرحتي وفرحة أبي أجلت طلب زیارتنا لأمي. كان یقول لي وعیناه تغرورقان بالدمع:
ـ الآن عوضت رغبة (شمس الدین برقوق) رحمھ اللـھ، والتي لم یمھلھ القدر كي یحققھا.

وعندما تساءلت عن صاحب الاسم، أخبرني بما تیسر وقتھا عن (المملوك الأخیر) كما كان
یلقبھ، وصارحني بأنھ یجد ثقلاً متزایدًا في یده ولسانھ، وأنھ قد یضطر لأن یملیني مذكراتھ إملاءً،

فأعرف عن (شمس) وغیر (شمس).
*      *      *

نوفمبر 1879 وادي النیل
عالمیاً وبالتزامن مع تولي السلطان (عبد الحمید الثاني) الحكم سنة 76، یرسل (إسماعیل)

قوات مصریة أخرى لأوروبة لمساعدة السلطان في حربھ ضد الصرب، ثم تتجدد الحرب العثمانیة
الروسیة سنة 77 فیرسل المزید من القوات المصریة، وعلى رأسھا ابنھ (حسن باشا) ناظر

الجھادیة. عودة الروس ـ (صقالبة الشمال) كما أطلق علیھم العرب القدامى ـ ذكّرت أبي بحرب
الشرق التي خاضھا، بادئاً معھا في منتصف ھذا القرن عذاب حبھ، وفقده للنبیلة التركیة، تلك

السیدة الغامضة بالنسبة لي، والتي تنازع مشاعر الاحترام تجاھھا مشاعر الغیرة والضیق، فحتى
الآن ما زالت تحتل في قلب أبي حباً یفوق حبھ لأمي، بل إنھ تزوج أمي معتقدًا أنھا (ملك جھان)،

كما عرفت من مذكراتھ التي یملیھا عليّ.
ومحلیاً ـ سنة 76 ـ كانت بعثة (Cave) تصل المحروسة لتسلم الإدارة المصریة للشدق

الإنجلیزي، الأكثر شراھة من توربین (لاسین)، وفي نفس العام ینشأ صندوق الدَین المشؤوم. التاج
البریطاني لجلالتھا یحكم سیطرتھ تدریجیاً على خیرنا وحریتنا، فمرحبا بكم یا سادة في معمعة

المرحلة الاستعماریة.
انضممت أخیرًا لاتحاد فتیان مصر، أو جمعیة (مصر الفتاة) السریة، حیث كانت تخلو من

الأتراك والشراكسة بعكس جمعیة (حلوان)، وھو ما فضلھا علیھا عندي، ووظفت إجادتي للفرنسیة



تمامًا، لمساعدة المحرر في ترجمة القسم الفرنساوي إلى العربیة، لأن جریدة الجمعیة كانت تصدر
من (الإسكندریة) بالعربي والفرنساوي بعد خلع (إسماعیل)، وأظھرت في أحادیثي منذ البدایة میلاً
لانتقاد الخدیوي، مطالبا إیاه بأن یكون خادمًا لرعیتھ، وبأن یتحلى النواب بحریة الرأي للتعبیر عن

مطالب الشعب بدون خوف، ورغم أن بقیةَ الأعضاء كانوا یؤیدون عزل (إسماعیل)، فإنھم لم
یظھروا جرأة في انتقاد ذات الخدیوي التي لا تمس، رغم أنھم انتقدوا كل شيء عدا ھذه الذات، من

مظاھر الاستدانة والتبعیة وسوء الإدارة، لذا فقد منعوني من ھذا المیل الآن، على الأقل في عھده
ھذا، وتوقعوا أنني سأصبح مناضلاً عظیمًا في المستقبل ولیس مجرد مساعد مترجم، أو كما قال

لي أحد الممولین الشوام، مثیرًا بین جوانحي الفخر العمیم:
ـ ھیك ھتصیر أفغاني آخر.

كانت الأشھر الستة الماضیة حافلة، وكنت شدید التأیید لأفكار (الأفغاني) الأساسیة، مع بقیة
الأعضاء الكبار ومسؤولي الجمعیة مثل (أدیب إسحق) و(سلیم نقاش) و(نقولا توما) من أرباب
الأقلام، وكذلك (عبد اللـھ الندیم)، الذي لم یستمر طویلاً معنا، بسبب سریة أدائنا المتناقضة مع

جسارتھ المعروفة، رغم أننا قمنا بأنشطة علنیة كثیرة، مثل لائحة الإصلاح التي قدمناھا للخدیوي،
وإن أخبرني (أدیب إسحق) محرر جریدتنا ذات مرة، أن السببَ الحقیقي لانفصال (الندیم) ھو

سیطرة غیر المسلمین على الجمعیة، ولم أفھم علاقة ھذا المباشرة بتوجھنا السیاسي الساعي لخیر
عموم المصریین. وتتلخص أفكار (الأفغاني) وأھدافھ في إنشاء حزب وطني، ومقاومة الاستبداد،

وتدعیم الشورَویة (الشورى)، وبث الغیرة الوطنیة، وإحیاء اللغة العربیة، وتعلیم المرأة، وكان
سبیلنا في ھذا السعي لإنشاء قاعات الخطابة، بدلا من الخطابة في المساجد والمقاھي والمسارح،

وكذلك بتأسیس الصحف الحرة.
أھم ممولي جمعیتنا كانوا من الشوام والیھود الشرقیین، وقد ساھم الشوام النازحین إلى

(مصر)، في تأسیس جمعیات سیاسیة وأدبیة وفنیة شھیرة، وتأسیس عدد كبیر من الصحف، قام
علیھا الوعي الجماھیري المصري بحقوقھ، ولكن أحدھم كان موالیاً لجماعة (إسماعیل) مما جعلھ

ضد أھدافنا. قال لي (خلیل سویف) في توتر في أثناء إحدى جلساتنا:
ـ ھذا الجاسوس یزود مؤیدي الحكومة من الأعیان بمعلومات، یتھموننا فیھا بأن وجود الشبان

الإسرائیلیین بیننا، مثیر للریبة والشك في دوافعنا، فضلاً عن انضمام (الأفغاني) للمحفل الماسوني،
المدعوم من (إنجلترة).

ـ ولكني لا أجد غضاضة في وجود الیھود؛ فھم مصریون یطالبون بالحریة والشورویة، حتى
لو كانوا یتعاملون مع المستوطنین الأجانب أكثر من الوطنیین، كما أن انضمامَ (الأفغاني) المؤقت

للماسونیة، مردود علیھ بأن الأمیر (توفیق) نفسھ ماسوني، لا سیما أن الماسونیین لا علاقة لھم
بالسیاسة، ولا یطالبون بعزل خدیوي أو تولیة آخر.

وبینما نفكر في محاولة خروجنا من العمل السري للشارع، انتھي عھد (إسماعیل) ھذا العام
بفرمان عزلھ، واعتلى ابنھ مسند الأریكة الخدیویة، وقد سمي بـ (توفیق الأول) لأنھ أول (توفیق)

یصادف الأسرة العلویة، وھو الابن الذي ھب وھبت معھ الأزمة الاقتصادیة العالمیة الشھیرة.
وخرجنا بجریدتنا للعلن أخیرًا استبشارًا بتغییر الحاكم، وقد جعلناھا أسبوعیة تحت شعار «البحث

عن حقوق كل إنسان فاكر». كنا نروم حفظ الحقوق الوطنیة وكف ید الأجنبي عن استباحة حق
الوطن المھضوم، ساعین وراء ضالتنا المنشودة وھي أن تكون «مصر للمصریین»، فنوثق عرى



الألفة بین أبناء الوطن الواحد، بما لھم من حقوق المواطنة، وما علیھم من واجبات، مسلمین
ومسیحیین ویھود، مصري بالمیلاد ومصري مھاجر أو وافد، فالمصري حسب مفھوم الجمعیة:

كل عثماني مولود في أرض (مصر)، أو مقیم بھا منذ ثلاث سنوات على الأقل، بدون أدنى تمییز
بین الأجناس والمذاھب.

وكانت (لائحة الإصلاح) ھذه قد قدمناھا للخدیوي (توفیق) بمجرد تولیتھ، مطالبین منھ بوعي
سیاسي إصلاحي متطور، الاھتمام بالحقوق السیاسیة والمبادئ الدستوریة، وحریة الفرد

والصحافة، ومطالب خاصة بالتعلیم، وأعتقد أنھا في مضمونھا وفائدتھا أھم من جریدتنا نفسھا، فقد
شملت أولاً التبصیر بسوء أحوال البلاد لا سیما في الریف، حیث یعاني الفلاحین من ظلم فادح،

بسبب انحطاط إدارة حكومات (إسماعیل)، وفساد القضاة، وانتشار الفقر المدقع، حتى صاروا كما
یقول المثل الفرنسي: «أفقر من فأر الكنیسة»، وثانیاً بیان أسباب شقاء البلاد والعباد، وعلى رأس
ھذه الأسباب اجتماع السلطة في ید فرد واحد، وغیاب القانون الأساسي (الدستور)، وفساد أسلوب
تحصیل الأموال، وثالثاً وأخیرًا حثت اللائحة على تطبیق حلولنا المقترحة لعلاج ھذا الخلل، مثل
تفریق السلطة على أكثر من جھة، والفصل بین السلطة الإجرائیة والقانونیة والقضائیة، وتكوین

مجلسین للنواب والشیوخ لمساءلة النظار أو الوزراء، وھذا الذكر العابر للفصول الثلاثة مختصر
بشدة عما جاء في أصل اللائحة. وھذا جزء صغیر من مقدمتھا فقط:

«(التقدمة)
إلى جلالة الأمیر المفخم توفیق باشا

خدیو مصر المعظم
مولاي

إن اللـھ سبحانھ وتعالى حقق آمال مصر، إذ رأت زمام أحكامھا بید أمیر فتى، فإن عمر
الشباب من بین الأعمار ھو أحسنھا قبولاً لمبادئ العدل والاستقامة والحریة، تتعادل بھ القوة

المادیة مع القوة الفكریة المعنویة، فتتحدان وتتساعدان على مقاومة الشر، وإزالة الشقاء،
وجلب الخیر، ولا یحول دونھما ما یناقض ھذه العواطف الخیریة القادرة على إصلاح أظھَر

البلاد اختلالاً وإنقاذ أسوئھا حالاً.. إلخ»
لكن (الأفغاني) ـ الذي تشرفت بالحوار معھ مرتین ـ و(إبراھیم اللقاني) وبقیة تیار المثقفین، لم
یلبثوا أن رفعوا من حدة نقدھم للخدیو الجدید، حتى خیل للقارئ أن الحكومةَ متقمصة جسد إنسان

منخطف اللون، بادي النحول والذعر، من أثر مطارق نقدنا ومخالب تعریتنا لمظاھر فشلھا
وخیانتھا للأمانة، والمتبدیة بالخصوص مع توسیع سیطرة الرقیبین المالیین الإنجلیزاوي

والفرنساوي.
كان زمن النضال بالخطابة، وكانت الخطابة والكتابة سلاحین لا قبل لحاكم بھما.

وبعد شھرین فقط من تولیة (توفیق)، غدر بالتیار كلھ، مستخدمًا سلاح الطرد، ونفي (الأفغاني)
العظیم منذ شھرین في منتصف صیف ملتھب إلى بلاد (الھند).

في عسف فوري من (ریاض باشا) عطلت صحیفة (مصر)، وصحیفة (التجارة) التي كنا ننشر
فیھا مقالاتنا، بعد حصار جریدتنا ومنعھا منتصف ھذا الشھر، وكذلك صحیفة (مرآة الشرق). كما

نفي بعض من الفتیان بدعوى أنھم من أتباع الأمیر (حلیم)، منافس الخدیوي (إسماعیل) السابق
على وراثة العرش والمقیم في الخارج؛ ولم تھتدِ اليّ الحكمداریة بسبب عدم ذكر اسمي في أي



مناسبة للجمعیة، باعتباري مساعد مترجم لا أكثر، أو ھكذا خیل لي معطیاً لنفسي قیمة نضالیة ما،
بینما ھبط إیقاع الشبان الباقین السیاسي شیئاً فشیئاً، كما تستكین موجة عارمة على شاطئ منبسط.

سافر (أدیب إسحق) محرر جریدتنا وجریدتا (مصر) و(التجارة) إلى (فرانسا) بعد إلغاء
صحفھ، وسوف یصدر من (باریس) جریدة أخرى اسمھا (مصر القاھرة).

ھل مات النضال بموت جمعیتنا؟ أم أننا طلیعة یقظة ستأتي بالمزید من بطن الأیام.
كان أبي في نفس الوقت یملي عليّ أجزاءً كبیرة من مذكراتھ، ثم مرت أسابیع وقد دخل مرحلة

صوم تدریجیة عن الكلام، تفاقمت حالتھ النفسانیة رغم طول رحلاتھ البعیدة لتبییض النحاس.
ورغم لوعتي بھذا التدھور حد تمني تنفیذ أي رغبة لھ كي تعود لھ السعادة، فإنھ لم یكن ھناك من

سبیل لإخفاء حنقي كذلك بسبب صمتھ ھذا؛ فعنوان أمي كان مجھولاً بالنسبة لي، وكذلك نسیھ
الأسطى (مختار) بعد كل ھذه السنوات، وإن حاول صدقاً أن یقنعني أنھ في منطقة قریبة من مسجد
(الأباصیري)، وطبعا لم أكن لأجازف بالسفر والبحث وسط البیوت بلا طائل، مع نفقاتي المحدودة

التي تصلني من دخل الورشة، والتي تكفي تعلیمي العالي وانتقالي بالكاد. ولم یجدِ حث أبي على
الكلام أو حتى كتابة العنوان فتیلاً. كان قد دخل مرحلة یأس تنذر بموتھ كمدًا في أي لحظة، وكنت

أدفعھ دفعاً للسفر ومواصلة العمل، خوفاً من أن یعود لرقاده الغامض السابق، الذي كان الحاج
(راضي) یخشاه بشدة، حتى إن بعض الفلاحین كانوا یعتقدون أنھ نحّاس أخرس.

وكان الخرس مع الحركة أفضل عندي من الرقود والتیبس.
لم أفقد تواصلي بالبوستة مع (لویزت)، التي استغلت اشتیاق أھلھا لھا لإقناعھم بالارتباط بي
مستقبلاً. وكان أحدث وآخر ما أرسلتھ لي ھذا العام، وقد وصل بطرد خاص فور ترجمتھ، كتاب

روسي ممتع، استمرت قراءتي لھ مدة شھر كامل بسبب حجمھ الضخم مقارنة بأویقات فراغي
المحدودة ومع سرعتي الكبیرة في القراءة، وكان روایة للكاتب (تولیستوي) اسمھا (الحرب

والسلْم). نافذة مفتوحة المصاریع على حیاة الروس في القرن المنصرم، ومطلع القرن الحالي
التاسع عشر.

كان من الرائع استمرار الدعم الأدبي والثقافي لروحي المتطلعة، واستمرار التواصل مع
الحبیبة، التي انتخبھا لي القدر، منذ الطفولة الألیمة والغربة القدیمة.

*      *      *
الولوج الأول

ـ «إن الكشف كان ثمیناً كالفلفل»
العاصمة البرتغالیة ـ 915 ھـ

لم یعرف (حسین الكردي) أن صدیقھ في (لشبونة)، ولم یعرف أیضًا أن موضوعَ الجاسوس
كان تغطیةً، وأن الفرنجيَ الذي كان یدعى (ألفونسوا كابرال)، لم یكن خصمًا لـ(ابن النحاس) بل

ھدفاً صدیقاً، وكانت خطورة الكشف الذي وقع علیھ في أرض البرتغالیین، ھي ما أطالت
المراسلات بین العالمین حتى یقوم بحثھما المشترك على الثقة التامة، وعندما وصل (ابن النحاس)

لمقر (ألفونسوا) لم یصدق عینیھ.
ففي حصن سري داخل حصن آخر مبني تحت الأرض، لحفظ ثروات الملك (عمانویل)

الشخصیة من الأحجار الكریمة، والعاج، والأسلحة، والسجاد العجمي، والحریر الصیني، رأى



الرجل أكثر من مئة عالم وحكیم وخیمیائي وفیلسوف من شتى بقاع المعمورة، كلھم عقول مفكرة
مثلھ مخلصة للعلم فقط بعیدًا عن التعصب الدیني أو الأممي، وكلھم مثلھ، تواصل معھم (ألفونسوا)

حتى یستثمر عبقریاتھم لإتمام ھبة سحرة (أنون)، تلك الھبة التي خانھم (ألفونسوا) ـ وكان واحدًا
من سدنتھم ـ لیمنح ثمارھا للملك، مستمتعاً بحمایتھ منھم في الوقت نفسھ.

وتحت نظام أمني شامل، سیطر (ألفونسوا) على (العقول) كما ینعتھم، وكانوا ھم مسرورین
بأنھم معتقلین، إذ توافرت لھم كل سبل الراحة لإتمام بحثھم، وذلك لإتمام (المعبر)، أو البوابة بین

عالمنا وعالم (أنون) كما أطلق علیھ، وھي تسمیة غیر صحیحة، لأن (أنون) نفسھ لا یعُرف عالمھ
الأصلي، وكان كل دوره أن منح علومھ منذ آلاف السنین للسحرة الزوار، الذین استقروا في عالمنا

عندما وجدوا أن طولَ یومھم یساوي ھنا مئة عام تقریباً، أي أن أعمارھم ھنا ستصیر شبھ خالدة.
وبھرت عینا (ابن النحاس) عندما وقعتا على (المعبر)، وأدرك أن رحلتھ المحفوفة بالخطر

والتضحیة، كانت إجراءً حكیمًا للغایة من أجل استكشاف ھذا الكنز العلمي.
كان المعبرُ یتوسط قاعة (البیضة)، وھي غرفة ضخمة مخصوصة مبطنة بالنحاس والرصاص

في قلب الحصن، والطریق الوحید لھا عبارة عن أنبوب ضیق یزحف الداخل عبره ثم یغلقھ بكوة
فولاذیة عملاقة من ورائھ، وعندما رآه للوھلة الأولى صعق من الدھشة، إذ شاھد كرة ضخمة من
أشعة البرق تحلق في جو القاعة على ارتفاع متر أو أقل، وقد أحیطت بمئات من الأحجار المشعة

الغریبة، المغروسة في الأرض والجدران المقعرة وقبة السقف، ولكن المفاجأة كانت عندما أخبروه
أن المعبرَ بداخل الكرة، وأنھا لیست إلا غلافاً خارجیاً بسبب إشعاعھ الأشبھ بومیض الشموس،

وعلیھ أن یعبر الكرة بداخل رداء خشبي خاص، حتى یرى ما یطل علیھ المعبر، وعندھا ارتدى
القمیص الخشبي الضخم، الأشبھ بتابوت ینغلق من الجانبین، ولكنھ محفور على ھیئة بشریة،

وربطت ساقیھ بدعامات خشبیة ونسیجیة عدیدة أكثر متانة، تعوق الحركة بشكل كبیر، ثم خطا
ببطء عبر الكرة الوامضة، ولكنھ أصیب فجأة برجفة كرجفات الموت، وصرخ في ألم، وسقط

أرضًا شاعرًا بأنھا النھایة.
ولكنھا كانت فقط المرة الأولى، وعندما نھض وجد أنھ أمام كرة أخرى معلقة، أصغر كثیرًا،
تشكل نواة لباطن كرة الغلاف، وتتصل معھ أحیاناً بخیوط برقیة عشوائیة، وتنقل لھ على سطحھا

المحدب رؤى طیفیة من منظور فوقي وارتفاع شاھق. مناظر كثیرة التغیر والتبدل، سریعة،
لمناطق ومدن غریبة لم یر لھا مثلاً، تتبدى لھ داخل الكرة.

وتكررت مشاھد متفرقة لأجزاء من مدینة عملاقة بعینھا، أطلقوا علیھا (لشبونة الجدیدة).
في المرات التالیة تعلم المرور بسرعة أكبر عبر الغلاف الذي یطلق علیھ (غلاف البروق)،

ولكن الصعقات كانت تصیبھ أیضًا بالآلام المبرحة.
كانت ھناك أصوات متداخلة مخیفة لبشر، تصدر من الكرة كلما توقف المنظر على (لشبونة

الجدیدة)، أحیاناً كالكلام الھادئ وأحیناً أخرى كالنداء، ولكنھا كانت بلغة غریبة غیر مفھومة لأي
من العقول المنتمین لكل اللغات الشھیرة. أما المناطق الأخرى فلم یترافق مع ظھورھا أي صوت.

أحد الأماكن كان حارًا، كبركان ھائل، فأطلقوا علیھ لتمییزه اسم (الھند الثانیة). مكان ثالث كان
كھضبة خضراء جمیلة، سمي (جنة عدن الأخرى). وھكذا.

ولكن في كل مرة كانت تخلب لبھ المشاھد التي كانت تلوحُ سریعة كالحلم، وكان یتعاون مع
العلماء الذین لا یكفون عن زیاراتھم، حتى تكون الآلام قد انتھت؛ لرسم خرائط بصریة لما یرونھ



من ھذا العالم الآخر، ولكن كل جھودھم انصبت على كیفیة المرور والعودة بسلام من ھذا العالم.
وطالت الأبحاث. وكان الأمرُ معقدًا جدًا.

لكن ھذه الأحجار الصغیرة المشعة ھي ما شغلت (ابن النحاس) أكثر، فعمل على دراستھا،
وأصدر نظریة تفید بأنھا مسؤولة عن تقویة (المعبر)، وأن ربما توزیعھا بشكل معین ولیس بھذا
الترتیب العشوائي سیحدد نقطة الوصول، وأسفرت أبحاثھ عن تقدم مفاجئ لجھود علماء الحصن

تجاه ھذه البوابة العجیبة، إذ إنھ مع كل تبدیل كانت سرعة تواتر المناظر تتغیر، وكانت مسألة
وقت حتى یتوصلوا للترتیب الھندسي الأمثل من أجل إبطاء ومن ثم تثبیت المنظر. وكان

(ألفونسوا) یعلم أن السحرةَ الأغراب یجوبون العالم بقدراتھم الفائقة بحثاً عنھ، بعد أن سرق
الأحجار وسرھم القدیم؛ لذا فقد كان كل أملھ أن یتوصلوا لكل ما یخص ھذه البوابة، قبل أن

یتوصل لھم السحرة، المتشوقون حتمًا للانتقام وطمر سرھم مجددًا.
وتطورت نظریة (ابن النحاس)، حتى اكتشف أن الأحجارَ ما ھي إلا آلات صغیرة، لھا شكل
خارجي كالحجر المشع، ولكنھا من الداخل تحمل ما أطلق علیھ (غرفة الفرن) و(المدفع)، بحیث
تكثف الغرفة شعاع خفي من البرق، أسماه (الأثیر)، ویطلق المدفع ھذا الأثیر للغلاف الخارجي
من الآلة، فتشع قوة خاصة بالتعاون مع عشرات من أشعة (الأثیر) غیر المرئیة، المنطلقة من

الآلات الأخرى، ما یصنع حلقة في الفراغ بین عالمنا والعالم الآخر، وأن ترتیبھا الأولي لم یراع
توجیھ المدفع، الذي حدد موضعھ عند بروز غیر ملحوظ، لكنھ متشابھ بأمثلتھ بكل حجر. وما

زالت (غرفة الفرن) مجھول مصدر شعاعھا، وإذا ما كان مؤقتاً أم دائمًا، وكذلك ما زالت أشیاء
كثیرة مجھولة، ككیفیة صنع معبر من الجھة الأخرى، إذا ما حددت نقطة وصول ثابتة للعالم

الغامض. ولكن المؤكد أن مجرد إبعاد حجر واحد عن قاعة (البیضة)، ولو لمتر فقط في المدخل
الأنبوبي، كفیل باھتزاز المعبر بشكل خطیر.

وكانوا قد أرسلوا أحدھم عبر المعبر في بدایة بحث الاكتشاف، ولكن لم یرجع ھذا أو یستفیدوا
من إرسالھ شيء، فاستلزم ھذا المزید من الدراسات والنظریات، وعدم الدفع بعالم آخر قد یكون

في دفعھ ھلاكھ.
وفي أحد الحوارات، حاول (ابن النحاس) الذي كان یتعلم اللاتینیة على التوازي، أن یسأل عن
علم الملك بغایة ھذا البحث وجدواه، ولكن (ألفونسوا) كان شدید التكتم، كجزء من شخصیتھ التي

ساعدتھ على التحكم بھذا الكشف المذھل طوال سنتین كاملتین، وكانت الكوابیسُ تطارده، كلما فكر
أنھ ما زال ھارباً من السحرة الأغراب، وأنھم سیجدونھ یومًا وسیكون انتقامھم رھیباً، وفي نفس

الحوار حاول (ابن النحاس) تغییر أسلوبھ ومسعاه، مستغلاً شھرتھ بین الفریق المئوي بعد ما
اكتشف، فسألھ عن شيء مختلف:

ـ كیف آمن ھؤلاء السحرة المذھلون لطبائع البشر، حتى إنھم لم یتحسبوا لخیانتك لھم؟ أعني
تملصك من سیطرتھم.

ـ إنھم یسیطرون على معاونیھم عبر سرقة ذكریاتھم، ولا أعرف كیف یقومون بھذا الأمر،
ولكنھ یفلح بشدة. وما حدث لي باختصار، أن أحد كھنتھم البشریین لم تتم السیطرة على ذكریاتھ

بشكل حقیقي، إذ للمرة الأولى في التاریخ خدعھم ھذا الكاھن، وكان رجلٌ ھندي یتلاعب بالعقول،
ویمنح عقلھ قدرات غریبة، كأن ینومك مثلاً، أو یخدع بصرك ویطیر في الجو كالحواة. أمور

غریبة. ولكنھا تسببت في مقتلھ. إذ أدرك السحرة أنھم لم یسیطروا علیھ كما اعتقدوا، وكان ھو



یطیعھم كما نفعل نحن بالضبط، ولكنھ كان یقوم بتجربة عليّ لاستكشاف كیفیة سیطرتھم على
العقول، فمنحتني جسارتھ شیئاً من ھویتي، عرفھ منھم، أو من البحث عن تاریخي، وذلك قبل أن
یقبضوا علیھ ویقتلوه دون أي ذنب، وبرغم طاعتھ التامة لھم، والسبب المجرد أنھ یطیعھم بإرادتھ

ولیس رغمًا عن إرادتھ.
ـ ثم؟

ـ اعتقدوا أنھم سیطروا على الموقف، وصارت اختیاراتھم أكثر قسوة حتى یمكنھم استثناء
البشر ذوي القدرات المخیة الخاصة، ولكنھم لم یعرفوا بما حدث لي أنا من تحرر قبل ھذا التشدید

الأمني. وسرًا رحت أتظاھر بالخضوع الأتم، حتى أستعید المزید عن نفسي، وعن ماھیة ھؤلاء
القوم، حتى قررت ذات یوم وضع خطة معقدة للفرار، والاحتماء بالقدرات الحربیة للإمبراطوریة
البرتغالیة، ولم یكن من سبیل أمامي سوى إقناع الملك شخصیاً حتى یحمیني، ولم یكن من طریق

لإقناعھ إلا بتقدیم شيء عجیب وغریب من أشیاء السحرة، وكانوا یخشون العودة إلى عالمھم لكنھم
یحتفظون بآلاف من الأحجار (الآلات)، لفتح المعبر وإرسال رسائل لبني قومھم. وسرقت بعضھا.

عدد بعینھ كفیل بفتح الحد الأدنى من البوابة، لو انتقص واحدًا لكانت العاقبة غیر مأمونة.
واستطعت فتح البوابة عن طریق تجمیعھا في مكان أملس الجدران، یشبھ المكان الذي شاھدتھم

یفتحون معبرھم فیھ، وبعمل بعض الإجراءات الأخرى. المحاكاة التامة حتى ولو بدون فھم كامل
لطریقة العمل، أعانتني على فتح البوابة.

ـ وماذا ظن الملك؟ كیف اقتنع رغم أنھ عالم آخر لا نفقھ عنھ شیئاً؟
ـ كفاك یا (ابن النحاس). كن كبقیة العقول الإخوة.

ـ أقسم لك إنني في نفس المركب. كیف سأضرك وكلنا ھنا كالأسرى. بالطبع لیس ذلك النوع
من الأسر بل ھو أسر لذیذ، یخدم كل أحلامي الخاصة بالعوالم العلویة والروحانیة والسحر. ھیا.

سیكون سؤالي الأخیر.
ـ سأصدقك أیھا المصري الفضولي. إن الكشفَ كان ثمیناً كالفلفل. أنت تعرف ذلك المثل

الأوروباوي عن تفوق أسعار التوابل على الأحجار الكریمة، بسبب مرورھا من (الملیبار) عبر
التجار العرب والمصریین، ثم البنادقة، وھو ما یضخم من سعرھا كثیرًا، وكان ھذا بالتأكید قبل

عثورنا على طریق (الرجاء الصالح). ولكن المثل أرسل في ذھني إشارة، وھي موطن جنة
(عدن) التي یرسمھا جغرافیونا في الشرق، والتي ھي بدورھا ثمینة كالفلفل، غالیة لدى كل أتباع

المسیح، عالیة، لم یجدھا المغامرین والمستكشفین حتى الیوم، وأعتقد أنھا أسطورة.
ـ فأخبرتھ أن المعبرَ یوصل إلى جنة (عدن). مستقر الراحة، وینبوع الحكمة.

ـ بالضبط. الملك كان صبورًا، وكان یعمل للأجیال الصلیبیة القادمة، وبعد أن انبھر لمجرد
رؤیتھ غلاف الصواعق، وجد أن حمایتنا ضرورة، كسرّ لا یفضي إلیھ كاشف، وذلك لإتمام

المعبر، ما سیمنح الأحفاد قدرة أكبر على توسیع الإمبراطوریة، وجعلھا الأثمن والأعظم والأكثر
مجدًا، ولن یضیره ھذا الانتظار بضع سنوات.

وأدرك (ابن النحاس) أن الكلَ یلعبُ لصالحھ الشخصي.
وكما خدع (ألفونسوا) السحرة ثم الملك، خدعھ (ابن النحاس) الذي تعلم منھ الكثیر.

كان یعمل على أن یكون على رأس المرشحین للانتقال التالي إلى عالم (أنون)، مع تیقنھ من
اقترابھم للتوصل إلى تثبیت نقطة الوصول، وھو ما لم یعمل السحرة الأغراب أنفسھم على



الاھتمام بالتوصل إلیھ بجدیة، خوفاً من أن یتسبب ھذا في انھیار نفوذ عالمھم الجدید فوق أرضنا،
وتدفق الھیرولیغیون علیھم من أرضھم الأم. وعندما ثبتّ علماء الحصن نقطة الوصول أول مرة
وكانت بالقرب من (لشبونة الجدیدة)، تفجر احتفالھم وحبورھم، وأثمرت جھود (ابن النحاس) أن

یكون أول المستكشفین، ثم إنھم انتخبوا اثنین آخرین من العقول المئة.
وھكذا بدأ الولوج الأول.

*      *      *
فصم العرى

ـ «یا بنات جوا المدینة»
یولیو 1882 وادي النیل

في السنة الماضیة وقع حدث جلل في حي (قناطر السباع)، إذ أمر الخدیوي (توفیق) بھدم
جامع (السیدة زینب)، الذي كنت أصلي فیھ صلاة الجمعة بانتظام شدید، وارتفع دوي المعاول أمام
حزني، الذي لم یخفف من وقعھ مقولة الحاج (راضي): رب ضارة نافعة، والنافعة عنده أن الھدمَ

من أجل التوسعة وضم الرحاب التي حولھ، ولكني لم أقنع وأنا أشاھد الأحجار القدیمة الشریفة
تسقط، والغبار یتناثر فوق صفحة میاه الخلیج المصري8، واعتبرتھ فألاً سیئاً على البلادِ كلھا.

أما في صیف ھذا العام فقد تحرك لسان أبي، بعد صیام مؤسف طویل عن القول.
غمغم أول ما قال دعاءً بلیغاً، زادني ولھًا بلغتھ الفصیحة:

ـ إلھي، إن أملي لا ینقطع فیك وإن خالفتك، كما أن رھبتي لا تزایلك وإن وافقتك.
ثم بعد فترة صمت قصیرة كتب العنوان أخیرًا في وریقة، وعاد لفراشھ غیر عابئ بإقبالي

علیھ، وتقبیلي لیدیھ، وتساؤلي عن تحسن حالھ. فقط تمنى لي التوفیق من المولى الكریم، وتناول
أوراقھ، ثم راح یكتب ما حدث لھ في حیاتھ الشاقة.

عاد للرقاد، لكن على الأقل منحني أنا حریة زیارة أمي. وكالعادة أوصیت الحاج (راضي) بھ
قبل سفري، وإن كنت بغیر حاجة لھذه التوصیة، إذ إن الرجلَ یعتبرهُ أخاه الذي لم تنجبھ أمھ

بالفعل.
كان الوضعُ خطیرًا في (الإسكندریة)، والناس تفر منھا لا إلیھا، خاصة مع اقتراب الأسطول

الإنجلیزي عقب اشتعال الثورة العرابیة العام الماضي، واستكمال العرابیین لمسار النضال،
بالاستفادة من (لائحة الإصلاح) التي سبق أن قدمتھا (مصر الفتاة)، ولكن ھذا الخطر الذي تفر

منھ الناس، كان مدعاة للاقتراب لا الفرار، وللھفتي بشكل أكبر على تفقدّ حال أمي وإبعادھا عنھ.
أمي (كاترینا) التي اھتاجني الشوق إلیھا. وھكذا تنقلت مجددًا بین العاصمتین المصریتین.
إذا كانت (مصر) القاھرة نموذجًا للصراع الیومي. إذا كانت رجلاً شرسًا یغوص بك في

معتركھ كلما لاقاك. فـ(الإسكندریة) لھا جوھر صامت أكثر حناناً. إذا كانت (مصر) كفاً غلیظة
لرجل عنیف، یحثك على السباق والتنافس، فـ(الإسكندریة) ھي القفاز الناعم الذي یحتوي ھذه

الكف. ھي المرأة التي تدعوك لتأملھا والاسترسال في أكوان عینیھا.
كان الاتجاهُ بین من تبقى من جمعیتنا، المطاردة بعنف من قبل الحاكم الجدید، ھو أن الإنجلیزَ
لا أمان لھم، خاصة بعد تسللھم المالي لدواوین الحكومة ومنافذ الجمارك، ولكني كنت من فریق

المتفائلین، الذین یعرفون أن (إسبانیا) و(الیونان) مثقلتین بالدیون أكثر منا، ولكنھما غیر مھددتین



بالاحتلال على الإطلاق، بل وحتى لو دخل الإنجلیزُ بلادنا، كما فعلوا مطلع ھذا القرن، ثم خرجوا
وقتھا مع جلاء الجیش الفرنسي، فھم سیكررون الأمر بنفس الطریقة بعد السیطرة على (عرابي

باشا) وضمان عرش (توفیق)، ولو لم یتفرغ لھم العرابیون فالشعب سیفعل، كما سبق أن دحرناھم
في (رشید) ـ التي یسمیھا الخواجات (روزیتا) ـ أیام (محمد علي). لذا فكان عقلي یطمئنني مخادعًا

وأنا في الطریق، أرمق مشاھد نزوح أھالي المدینة، البائسة، المثیرة للخطر، والمھیجة للأفكار،
وقد فقدوا أمتعتھم وأموالھم، وھم في أسوأ حال، حتى إنني شاھدت آسفاً سیدة تجاوزت الخمسین

من العمر لا ریب، تسیر باكیة ملطخة بكمیة كثیفة من الوحل، وقد فعلت ھذا لتداري عریھا، وھذه
مجرد لمحة صغیرة تعطیك فكرة عن حجم المأساة، والتھجیر القسري المفاجئ للسكان، وقد

تشردوا بلا مأوى، ونھب اللصوص دورھم. نحو مئة وخمسین ألفاً من السكان، یسیرون برعب
عمیق یحدق بھم الموت على شواطئ (المحمودیة) صوب (دمنھور)، یستعملون عربات بلا عجل

كمبیت، وتسقط بھم بعض العربات الخشبیة البدائیة الأخرى في الطریق. فقد بعض كبار السن
عقولھم من الھول، وظھر ھذا حین سمعت أحد الشیوخ النازحین، یغني لطفلتھ الباكیة المذعورة،

بلا اكتراث منھ، المونولوج السكندري العامي:
«یا بنات إسكندریة. مشیكم على البحر غیة

تلبسوا الكشمیر بتلي. والشفایف سكریة
یا بنات جوا المدینة. عندكم أشیاء ثمینة

تلبسوا الشاھي بلولي. والقلادة ع النھد زینة»
كانت المشاعر قویة، متضاربة، مصدومة في مجملھا، لكني مررت على الفاجعة كالمغیبین.
كان خوفي على أمي یغلب خوفي على (مصر) كلھا، ولم أفكر أن الأمرَ غزوٌ واحتلال دائمان.

وكانت حمایتي الجھنمیة تثور في داخلي. أشعر بھا كأنني قدرة ماء نحاسیة، ترتج بلا توقف.
ومع دخولي المدینة صباح 11 یولیو بمساعدة بعض شباب جمعیتنا الإسكندرانیین والشوام، بدأ

الضرب.
الأمیرال السیر (بوشامب سیمور) في سفینة القیادة (ألكساندرا)، یقود أسطولاً في مقدمتھ ثمان
مدرعات كبیرة، لإرسال عروس المتوسط إلى مھاوي الموت، بعد أن تخلت عنا (فرانسا) مجددًا،

وأطلقت یده وكوره المفرقعة.
السفن الإنجلیزاویة ھوت بقذائفھا على طوابي المدینة، كطابیة (رأس التین)، وطابیة (الفنار)،
وطابیة (المكس)، وطابیة (العجمي)، ودكتھا دكًا، وسط مقاومة ضعیفة من مدافع (أرمسترونج)
القدیمة، الإنجلیزیة الأصل أیضًا، التي اعتبر الأمیرال مجرد وجودھا الدفاعي الكسیح، نوعًا من

المغایرات الجسیمة، والمخالفات العظیمة؛ ثم لم تكتف بضرب الحصون والاستحكامات العسكریة،
بل زادت في مداھا القاتل، لتصل إلى مساكن وملاجئ ودور الوطنیین، وغیر الوطنیین، إلى بیوت
الإسكندرانیین التي ھجرت معظمھا، وتبقى في بعضھا الآخر المرضى، والمكفوفون، والعجزة من

الفقراء.
وسقط قلبي بین قدمي لھذه الزیادة والطغیان، وأنا أسرع وأعدو بشكل أكبر، وأكبر.

اضطر الفتیان لتركي عند ھذه المرحلة، فھو شأن عائلي على أیة حال، ولیست مھمة للجمعیة،
ومنحني أحدھم ركوبة استعنت بھا لطي الطریق. كلما اقتربت بحماري من العنوان كان الجزع



والھلع یتراجعان قلیلاً، إذ إن تلك المنطقة لم تصلھا القذائف الإنجلیزیة بعد.
ولكن الإنجلیز لم یكتفوا بالضرب عن بعد. علمت بنزولھم الشوارع ظمئین للدماء، وقیامھم

بعدد من المذابح لإرھاب الحكومة والجیش وبقیة المدن؛ ورد الغوغاء باستھداف الأجانب
والنصارى المقیمین بالمدینة انتقاما من الإنجلیز، وكأنھا فتنة وحرب عقائدیة بحسب أمیتھم

المسكینة، فعاد الرعب یجتاحني بعنف أعظم.
(كاترینا) أمي، الكفیفة، القبطیة. سلمھا یا إلھي فھي بریئة مُحبة. لا تعرضھا لھذا الانتقام

العشوائي البشع. أبسكاكین مصریة إن لم یكن بقنابل إنجلیزیة؟! سلم یا رب في ھذا الیوم الأنكد.
سلم یا مغیث. یا للتعاسة!

وبالصدفة اعترضني أحد السوقة، وقد دفعھ مجرد شكھ في دیانتي، إلى الھجوم على حماري
بھراوتھ، بدون أدنى تفاھُم.

عرفت فیما بعد، أن بعض أعیان المسلمین كانوا ینقذون الأجانب والمسیحیین المسالمین، ولكم
كانت ستنمو دھشتھم عندما یدركون أنني حاولت الاستصراخ وأنا المسلم، ولكنھ جنون الفتنة التي

لا تبقي ولا تذر. كنت حتى آخر لحظة أرید سلامة المھاجم، ولكني كذلك كنت أرید سلامة حماري
الذي یجري بي جریاً بتأثیر مزدوج، ناتج عن حثي، وخوفھ من أصوات القذائف والبارود في

شوارع المدینة المنكوبة. وبغضب مفاجئ انبعث شرّي المخیف كبرق مظلم الألق، وقد تحكمت بھ
بأقصى دقة ممكنة، فلم یشعر المغیر إلا وذراعھ یطیر عالیاً، والھراوة تنفلت من بین أصابع

الذراع المبتورة من الكتف، بعد أن ماتت أعصابھا، وتسقط محدثة دویاً في الشارع المعبد
المھجور، وأقعى الرجل أرضًا في شبھ إغماءة من فرط الألم والرعب. وواصلت أنا طریقي أردد

كلمة واحدة:
ـ أمي. أمي. أمي.

أشعرني غضبي الذي یندلع كلما برزت الحمایة، بذلك الشر في أعماقھا الدخانیة البعیدة،
وفكرت في غمرة شراستي وجبروتي أن القذائفَ لو مست أمي، فلن یكفیني مقابل رأسھا، رؤوس

الأمیرال الإنجلیزي، والخدیوي المتقاعس، والمشیر (درویش) باشا، و(إسماعیل راغب) رئیس
النظار، وربما دماء الأسطول البریطاني كلھ كبساط أسفل ھذه الرؤوس، ووضع ھذه الأشلاء

المذبوحة في منتصف سراي (رأس التین) الخدیویة.
صادفت بعض الأعراب (البدو)، ولكنھم لم یأبھوا لي، إذ كانوا مشغولین بسرعة حرق ونھب
المحال والحوانیت التي تركت شبھ مفتوحة، حیث إن ما استغلق منھا علیھم كانوا یحرقون أبوابھ

الخشبیة، لصنع مدخل یسمح بالولوج.
وبصعوبة مع تغیر معالم الشوارع وصلت للمكان المنشود، حیث حانوت عطور الحاج

(رفاعي)، وھالني أن القصفَ وصل للمكان منذ دقائق وجیزة.
فالمبنى كلھ كان مائلاً بطریقة غریبة، مخیفة، سلیمًا لكن مستندًا بزاویة ثمانین درجة على

المبنى المجاور، والذي كان مسجدًا، تحطمت مئذنتھ بقذیفة ضالة.
وبدا كأن الكون كلھ قد توقف بالنسبة لي.

صوت موج البحر یصلني بشكل ما رغم المسافة، بینما لا أسمع القذائف التي لم تتوقف طیلة
النھار.

أصعد المبنى المائل.



أدخل الطابق الثاني.
أعطي ظھري للشرفة.

ومن بعید ورائي یبدو منظر أزرق عریض للبحر.
بینما كل شيء مائل في الداخل.
وأمامي امرأة تعطیني ظھرھا.

الكون خلفیة من بحر مائل بطيء الزمن.
لا ریب أن مشھدي كان رھیباً بھذا المیل الذي صنعھ المبنى كلھ، ومن خلفي زرقة البحر،

وفي السماء كتل دخان الضرب السوداء، وأنا أمد یدي كي أمس كتفھا.
التفتت.

تطلعت إلیھا بنظرة غریبة منكرة.
وفجأة عاد صوت القصف الطبیعي والانفجارات، وصخب العربان واللصوص في الخارج.

إنھا لیست أمي، بل عجوز غابرة متجعدة الوجھ.
أجابت سؤالي عن أمي والحاج (رفاعي) بصوت أبلاه الزمان، وقعقعھ، وقد ذكرت أمر تلك
(الشوطة) كما نطلق علیھا بالعامیة. ثم عرفت نفسھا بأنھا خالة (كاترینا)، وقد قررَت إذا ما كان
على الموت أن یختطفھا، أن تموت في محل ابنتھا، تموت مع موت (الإسكندریة)، موطنھا منذ

الأزل.
وفي المحروسة قلت لأبي بما أخبرتني بھ العجوز:

ـ عظم اللـھ أجرك في الحاج (رفاعي) وأمي، لقد ذھبا في الكولیرا، التي كانت على أیام
(إسماعیل).

أدركت في صدمتي الصامتة حیلة المقادیر، لقد استجاب اللـھ لدعائي، ونجّا أمي من ھذا الیوم
الأسود. لأنھ ببساطة دعاھا إلیھ قبلھ بشھور وسنوات بلغت العقدین في (شوطة) الكولیرا.

لم أكن أعرف أن شیخ النحاسین المعمر الشیخ (القصبي)، قد طویت صحیفتھ في نفس الیوم
الذي أبلغتھ فیھ بالنبأ، وكان عليّ أن أراقب حالتھ النفسیة بشكل أكبر، إذ إنھ كان قد وصل لقاع

الیأس، والرقود، والثبات، والموات، ورغم ذلك، فبعد الخبرین اللذین تلقاھما بیومین، اختفى فجأة.
بشكل ما خارق استعاد عزیمتھ وصحتھ، وغادر (الناصریة) في ظروف مجھولة.

*      *      *
جریدة (الأھرام) المنافقة تحمل في مستھل عھد الاحتلال على «العاصي عرابي ورفاقھ

البغاة» كما وصفتھم، بعد أن كانت قبل الغزو ضمن صحف معارضة الاستبداد الأجنبي.
ولم تمض على الاحتلال أربعة أشھر، حتى أظھر نوایاه في العمل على فصم عرى ھذا

الوطن، مستغلاً سریان روح الخضوع في أولِي الأمر منا؛ ففي خلال ھذه المدة الوجیزة جدًا من
عمر الزمن، تمت السیطرة على الجیش والشرطة، وذلك بإلغاء الجیش الوطني المؤید للثورة

العرابیة، وأنشئ بدلا منھ جیش آخر، ھزیل، یترأسھ سردار إنجلیزي، وتعیین قومندان بریطاني
على رأس البولیس، فضلا عن السیطرة على وزارة المالیة، لتعویض تكالیف الغزو، وإلغاء

الدستور، وإبطال المجلس النیابي، الولیدین، وكل ھذا بمراسیم من الخدیوي (توفیق) لا سامحھ
اللـھ.



حتى الإمام الشیخ (محمد عبده)، عندما أفتى بعزل (توفیق)، عد في جملة المحكوم علیھم،
ونفاه الإنجلیز إلى بر الشام.

لكن اختفاء الوالد جعلني مقصرًا في متابعة المقاومة، مع تخاذل الصحافة والخطابة بشكل
كبیر، ومع تزاید حالات النفي والمحاكمة للوطنیین. كان عليّ البحث عنھ حتى لا أفقده كما فقدت
أمي، لكن لم یكن الأمر سریعاً. في البدایة أنكر الحاج (راضي) والأسطى (مختار) أي علم لھما
بوجھة أبي، ولما صار البحث وعر المرتقى، بعید المرام، عدت للحاج (راضي) وأجبرتھ على

البوح، فأخبرني أنھ قابل أبي خارجًا من المنزل في أثناء محاولة فاشلة للتسلل، ولكن الوالد أصر
على عدم إخباره بشئ لعدم رغبتھ في تعریضي لمتاعب أخرى، خاصة أنھ لم یكفر بعد عن تسببھ

في غربتي منذ نعومة أظفاري، وسلمھ رسالة موجھة لي وسط ذھول وفرحة العطار بقیامتھ بل
وھجرتھ، وطلب منھ تأخیر تسلیمھا بأقصى ما یستطیع، ولأنني شككت في كذبھ وحاصرتھ فقد

حان وقت تسلیمھا، ولمّا فعل، توقعت أنني سأعرف أخیرًا أین ذھب أبي، ولكن ما بھا كان بعیدًا
عن توقعي. كان كما كتب لي:

«ولدنا وثمرتنا في ھذه الدنیا (محفوظ) حفظك اللـھ.
ھذا المرسال رد على مرسالك أنت القدیم، وقد سلمھ لنا وقتھا من أضاف لخطك تعریفاً

مختصرًا لھ باسم (جندي فاعل خیر)، وقد أخفینا خبره عنك طوال تلك الفترة، لأن تذكرنا لغربتك
في صدر أیامك، ھو أمر ألیم، وعرض سقیم، ولأن ما مضى قد مضى. لكننا سعدنا وقتھا بسلامتك

رغم مشقتك، وبصحتك رغم غربتك، ولھذا، ورسالة برسالة، فإنا نطمئنك على صحتنا، وعودتنا
إلى سابق عھدنا من الحركة والسیر، ربما ھي معجزة حب النبیلة التركیة التي سبق وأن أنبأتك بھا

مذكراتنا، أو لعلھا النتیجة الطبیعیة لانتھاء فترة رد الفعل الجسدي، لبقاء ذلك السواد طویلاً
بداخلنا، قبل أن ترثھ أنت.

واعلم أیا (محفوظ) أنك لم تعد ذلك الصغیر الغافل الذي كنتھ، بل صرت شاباً عملاقاً، وطنیاً،
ومسؤولاً، وكما حصلنا على نصیبنا من ھذه الحیاة المرھقة، فسنة ھذه الدنیا ھي وداعھا على أي

حال، إلى دار أكثر راحة وخلودًا، فاحصل بدروك على نصیبك في مدرسة الإدارة، ثم أكمل
نصف دینك واستقر، إذ قد كتبنا لك الورشة، وكنا نأمل أن نترك لك ما ھو أعظم وأجل.

أما نحن فعلاج ما أسقمنا ھو مواجھتھ، وعلاج فقد الحب إیجاده، لذا فسنسعى للعثور على حبنا
الضائع مھما جشمنا الأمر، حتى لو واجھنا خصم وحشي قدیم، سبق وأن أھلكنا إخوانھ إخوان

الشر. سامحني یا ولدي وسامح الشیخ (درویش)، واعلم أنني أحب المرحومة والدتك.
وإذا عثرت على الحب، فاحتفظ بھ، وحارب من أجلھ الكون كلھ، ولا تتخلّ عنھ قط.

والدك النحّاس»
یا إلھي!

إذن فـ(عبد اللـھ سودان) التقط رسالتي التي ألقاھا موظف البوستة، وأعاد إرسالھا بمالھ
الخاص. للـھ درك یا (عبد اللـھ)، لولا ھذه الإشارة لما علمت صنیعك المؤثر.

الإشارة الثانیة ھي التخمین العلمي لسبب الرقاد، فھو قد یكون، إضافة إلى الناحیة النفسیة، لھ
من الناحیة الفیزیائیة شطر ونصیب، عندما حدس الوالد أن خروج الحمایة السوداء من جسده بعد
طول بقاء، أدى لرد فعل أثار الوھن في العضلات. وھي الإشارة التي تحمل في طیاتھا طمأنة من



نوع أفضل على سلامة عقل أبي. لكنھا لا تفسر سبب ھجرتھ المفاجئة الغریبة. غضبي من ھذا
الرحیل الغامض یفوق المدى.

أرفض ھذا الوداع، وحتى إنني لن أقبل بوصیة الورشة، فبدوري سألحق بك یا أبي أینما
توجھت ركائبك.

لن أفقدك ثانیة.
وبالفعل، قضیت أسبوعًا كاملاً من العذاب في محاولة استنباط طریقة تفكیره، حتى أعرف ما

الذي حملھ على التأكد ھكذا، من وجود التركیة حیة ترزق.
أھو منام آخر من رؤى الدرویش؟

حاولت مطاردة وتتبع النسر (رخ) لمسافات طویلة، سرًا، ولكنھ ظل على حالھ في اكتراء
غرفتنا بانتظام، ولم یكن یبتعد كثیرًا عن (القاھرة) إلا للصید، وكان في زیاراتھ یركز على

مراقبتي أنا ھذه المرة من بعد الوالد. ولم أستخرج منھ إشارة على مكان أبي.
رحت أسترجع حواراتي الأخیرة معھ.

إنھ لا یتكلم كالعوام، ولا یقول الھذر، بل كل كلمة تخرج من لسانھ لھا موضع، ومقام،
ومغزى.

حتى اقتربت رویدًا رویدًا من فكرة مبشرة.
لماذا كلمني فجأة في الآونة الأخیرة عن الفلاسفة؟

وفجأة لمعت الإجابة في ذھني.
إنھا تتعلق بسؤالھ الصغیر: أین اختفى (إمبیدوكلیس) آخر مرة؟

توصلت لوجھة أبي الأوروبیة العجیبة، وبتصمیم ھائل على حمایتھ والذود عنھ حتى لو فقد كل
ما یربطھ بالعقل والمنطق، قررت السفر خلفھ، ورغم ما في الاحتمال المؤسف من تطاول مني،

إلا أنني وضعت في الحسبان، أن والدي ربما عاد لجنونھ القدیم، الذي ذكره بلا خجل في مذكراتھ،
ولكني كنت أرجع وألوم نفسي، على سوء الأدب، مع من كان كل جریرتھ، إنھ محب كبیر، محب

یوصیني بعدم التخلي عن حبي، بینما أنا مثلھ محب أصغر. وبنھایة ھذه الأشھر الأربعة، بعدما
انتظرت حتى جمعت إیرادًا مریحًا من الورشة، یساعد على السفر الطویل، ودعت (محمد راضي)

وسلمتھ وصیتي بحصولھ على الورشة، إن تغیبت أنا وأبي عن المحروسة في (صقلیة) أكثر من
عام، وأخبرتھ أن قصة أبي ستكون مع رفیق الدراسة (خلیل سویف)، وأوصیتھ أیضًا وسط دموعھ

اس في القطُر كلھ، أمام فكرة غیاب كلینا، ألا یتوقف عن مھنة النحاسین، حتى لو كان آخر نحَّ
وقمت بعدة مقابلات شبھ وداعیة للزملاء والفتیان، كان أكثرھا غرابة وداعي لجیراننا وأھل

الحارة، إذ بكت (فرحانة) بكاءً مرًا، كما لو أن المسكینة واقعة في حبي.
إنھ مسار حلزوني أبدي، أنت محبوب ممن لا یملكك، وأنت تحب من لا یمكنك طلبھ.

ربما یئست یومًا من حبي ووجدت من ھو أفضل مني، وربما یئست أنا من حب ذات الأصول
النبیلة، لاستحالة موافقة أھلھا على تزویجھا مني.

تتبعت مسار والدي إلى (الإسكندریة) مصطحباً (خلیل القط)، نحو آخر من یمكن أن یكون قد
التقاه في المدینة، التي تعد بوابتنا إلى الشمال. القبطان (أحمد نظمت). وقد صدق حدسي إذ عرفت
منھ أن والدي تعوذ بھ، كي یتوسط لھ لدى (السید مصطفى بیك الطحان) عین أعیان الثغر، لأجل



أن یتمكن من الخروج من (مصر) دون أن یمنعھ الإنجلیز أو یضایقوه، وبنفس الرجاء من القبطان
الشھم رغم أصولھ التركیة، التمست سبیلي للخروج إلى جنوب (أوروبة) من جدید.

الدمار والخراب ما زالت آثاره جلیة في المدینة، رغم كرور الأسابیع والشھور. وكنت حتى
آخر لحظة أدون مذكراتي أنا التي أضفتھا لمذكرات أبي، وسلمتھا لـ(خلیل القط) عند الوداع في
المیناء، موصیاً إیاه أن ینشرھا إن أراد، إذا ما تغیبت عدة سنوات واعتبرت مفقودًا، وأوصیتھ
بـ(مصر) واستكمال نضالي المبتور، ولم أصطحب معي من المتاع في بابور البحر إلا القلیل،

وقبل التحرك أرسلت خطاباً لـ(لویزت) أودعھا فیھ، وأبثھا حبي وإخلاصي وعشقي، بكل ما
تستطیعھ الكلمات من بیان وشرح، وذلك لأنني سألحق بأبي العاشق في بركان (إتنا) المخیف،

حیث یوجد مخلوق وحشي قدیم قد یتسبب في مھلكي، وأنني سأظل أذكر وجھھا حتى آخر لحظة
في حیاتي، وإذا كان ھذا ھو الخطاب الأخیر فلیتھا تظل تحمل لي ذكرى طیبة ومحبة، أما احتمال

نجاتنا الضعیف، فسیترتب علیھ أن آتي بأبي حتى عندك في (باریس)، لأشھده على زواجي بك.
وأخذنا نبتعد تدریجیاً عن الأراضي المصریة، وقد شعرت وقتھا بتأثر مفاجئ من مفارقة
الدیار، ویكأنھا المرة الأخیرة لي فیھا، وقد صار ھذا فصمًا جدیدًا لعرى حبي للوطن، وانتقل

ارتجاج البابور من سكون المیناء والأرض، إلى ھیاج الموج ونفخ الھواء.
في الیوم التالي من الإبحار، عبرنا جزیرة (كریت) في نھایة النھار، والبابور یتكفأّ ویرتج،
فیصیب الجمیع بالدوار، فلم أغادر غرفتي إلى سطح السفینة، متفكرًا في ما عاناه أبي في سفره

ھو.
حتى وصلت إلى (صقلیة).

إجابة سؤال أبي.
وموطن الخطر والنھایة، وحیث اختفى (إمبیدوكلیس) آخر مرة.

*      *      *
الأوراق السابقة نشرھا (خلیل القط) بعد سنة ونصف من تغیبّ النحاس، وأحداثھا تتوقف عند

لحظة وداع النحاس الابن لھ.
*      *      *

صحوة الأشواق
ـ «على جبار استعنت علیھ بصباغ اللمون».

دیسمبر 1882 مدینة مصر المحروسة.
ھاجت العزیمة، وانبعثت الأشواق، وتحركت البواعث.

وھذا ما جعلني أغادر الفراش. ألحت (ملك جھان) في الظھور، وبینت لي الطریق إلیھا. إن
السحرةَ الأغراب لا یقتلون البشر. ھذا ھو قانونھم الثالث. الأول ضمن قوانینھم الأربعة التي

یطبقونھا على نظامھم سحیق القدم، عرفتھ مع الرابع من أعوانھم شخصیاً في أرض الظلمة، وھو
أن الخیر أو الشر یبقیان في نسل صاحبھما، والرابع یحتم على من یدنس أرضھم الانقیاد لھم
والتشرف بـ(العقوبة). الثالث مفتاح اللغز والثاني التنظیمي أخبرتني ھي بھما، فالثالث ھو أن

(العقوبةَ) للأعداء وللمدنسین ھي نقلھم للعالم الخرب، والثاني أن الآلھةَ ـ ویقصد السحرة الشیاطین
أنفسھم بھذا النعت ـ لا یختلطون مع البشر في سكناھم. إذن فھم جُبلوا على الخداع. فثمَّ بون واسع



بین القتل والنقل. وكل ما كانوا یقومون بھ في ضحایاھم، نوع سحري من النقل إلى عالمھم البعید،
كبعد نجوم السماء. ولكن بخداع وكذب یصورون للأحیاء أنھم امتلكوا أرواحھم. بینما ھم قد

امتلكوا فقط رسمھم وبعض ذكریاتھم.
فإذا كان ھذا انتقالاً، فإني لمنتقل مثل صاحبتي.

ولو كان الغش طریقھم فسوف أغشھم؛ حتى ینقلوني إلیكِ یا حبیبة العمر.
سأجعل نفسي من المدنسین لأرضھم.

وبعد النیة والقرار، أخفیت عن ابني وعن أھل البیت، ما حل بي من تغیر، وكان عليّ حسم
أمر ولدي.

في المرة الأولى أبعدتھ عن دنیاه وعالمھ بالإكراه. في ھذه المرة سأترك لھ الخیار.
(ملك جھان) أخبرتني بموضع آخر السحرة الأغراب، وكبیرھم الذي فر من انتقامي المروع

القدیم، وأنا بدوري سألمح لـ(محفوظ) بمكان الموضع.
فإذا ما عرف بمكاني فلھ الخیار في مرافقتي، لعلنا نحمي ابناً آخر وحفیدًا مستقبلیاً، حكم علیھ

بالشقاء من لعنة الخیال والظل. سأدوس بقدمي ھذه على حلم رؤیة الحفید، حتى لا یتعذب بھذا
الشر القدیم الذي ورّثتھ لابني.

سأعرض ابني للضیاع، حتى ننھي معاً ھذه السلسلة الآثمة.
المیراث الملعون.

وبالتدریج ألقیت بالومضة في حواراتي معھ، حول العلوم، والدروس، والفكر، والأدب. ألق
غیر ملحوظ إلا لقلب مؤمن وعقل كبیر، حكمت علیھ المقادیر، فلو اعتصر عقلھ بعد رحیلي، لعلم

بوجھتي، ولوضع أمامھ الخیار كاملاً ھذه المرة.
الخیار.

حیاتنا سلسلة من الاختیارات المستفزة، التي تقول لك إنك أنت من یحدد الطریق لا نحن.
جمعت ما أدّخره من مال، وكتبت لھ رسالة ووصیة، وقد نویت تركھما مع (محمد)، الذي غدا

شاباً، ورَجُلاً یعتمد علیھ في إدارة الورشة. حاولت المغادرة بھدوء، ولكن الحاج (راضي) والده
فاجأني وفاجأتھ عند باب البیت، ووسط ذھولھ من شفائي من علتي المجھولة، تركت معھ الورق

وابتعدت، قبل أن یستعید قدرتھ على التفكیر ویمنعني.
وحینما خرجت للدنیا أول مرة منذ زمن طویل، وجدت (المحروسة) وقد تغیرت بحكم النھضة
الإسماعیلیة. دكت أرض شوارعھا وحاراتھا بالدقشوم الممھد، ومدت فیھا مواسیر الماء، ونصبت
بھا فنارات الغاز، لتنویرھا وإضاءتھا لیلاً، وسرى فیھا خلیط غیر متجانس، من روائح المطاعم
وروث جیاد الحناطیر. خرجت من (عطفة ثابت) حارتنا إلى الشارع الرئیس، أو كما یطلق علیھ

أولاد البلد (حتتنا)، ثم عبرتھ إلى الشارع الموازي (جامع الإسماعیلي)، ولم ألبث أن انحرفت یمیناً
إلى شارع (الناصریة)، في اتجاه (السیدة زینب) في مستقرھا على الخلیج المصري، بدیع المنظر.
خلیجنا المبارك الذي یتدفق في قلب (القاھرة)، لیزودنا بمیاه الحیاة، وتتراص المنازل على ضفتیھ،

ینقذف منھا الصغار في رحاب مویجاتھ، تشیعھم ضحكات الكبار. تمرق المیاه على ھذه الجدران
الطیبة، وضوء الشمس یضوي علیھا بلمعان یبھر الأبصار، ویعبر الناس فوقھا على القناطر

الجمیلة، والتي كان (بیبرس البندقداري) ھو أول من أنشأھا، ناصباً علیھا سباعًا من حجارة، فقیل



لھا (قناطر السباع) لھذا السبب. آلمتني سلامیات قدمي، فأحجمت عن المواصلة حتى رئیسة
الدیوان، وآثرت الانضواء تحت قبة مسجد أصغر، یفضلھ المسنون لقربھ وھدوءئ.

وبعد دقیقتین فحسب وصلت إلیھ. مسجد (أرغون شاه الإسماعیلي)، ذو المئذنة الداكنة القدیمة
مربعة القاعدة، والمدخلین المزخرفین بالمقرنصات الرائعة، وأدیت صلاة الظھر في الصف

الأول. بقعة صغیرة من ضوء الشمس المتسلل من أعلى، تعمدت أن تضيء وجھي بالذات. ألحقت
الظھر بركعتي شكر، على تحول الحال من الرقد إلى الركض، ثم خرجت من المدخل الجنوبي،

ثانیة إلى شارع (الناصریة)، ومشیت مأخوذًا كالمجاذیب ناحیة میدان (السیدة) الكبیر، أتفادى
الخلق الذین أفضت إلیھم فوھة الشارع، وقد جعلت تتسع. أنظر كیف أن على الجانبین من الشارع

حارة استطراق للمشاة، بینما جعل الوسط للعربات والحیوانات فقط. أتأمل، ولا یسیطر على
جوارحي في الأعماق، إلا صحوة أشواقي تجاه (ملك جھان). الآن أطلبھا. الآن سأجدھا. سأصل

إلیھا رغم مستقرھا البعید. لن أتركھا أبدًا ھذه المرة، حتى ولو كانت تحیا في العالم الآخر. ھذه
المرة بعد أكثر من ربع قرن.



اعترضت حنطور الأسطى (فرَج) العربجي عندما تعرفتھ، أو ھو من استوقفني، وسط دھشتھ،
بعد الغیاب الطویل. كان الحوذيُّ رجلاً فوق الستین من العمر، یتعاطى المنزول، ویحرص عند

إغلاق حانوت الحنطور، على وضع بضعة أقفال، وعلى التثبت من متانة كل مزلاج، فلو قالوا لھ إن
الیومَ ھو یوم القیامة، لتأكد أیضًا من قوة الأقفال والمزالیج، قبل اللحاق بفعالیات ومراسم الیوم! وبعد

التحیة الحارة انطلق متذكرًا الأیام الخالیة، وفرقع سوطھ فوق ظھر حصانھ، وھو یسألني ضاحكًا
كعادتھ:

ـ تاخدش الحنطور وتدیني قبالھ الورشة یا معلم (محفوظ)؟
ـ ماعدتش معلم یا اسطى (فرج)، زي ما بیقولوا (الرایب میرجعش حلیب). النوبة دي ماتطلعش

على النحاسین.
ـ على فین العزم؟

ـ على جبار استعنت علیھ بصباغ اللمون.
ـ ؟؟

ـ اطلع على باب الحدید.
وكان آخر ما رأیتھ في سماء (مصر المحروسة)، النسر الأبیض دائرًا حول عین الشمس، (رخ)،

الصدیق الذي كانت (ملك جھان) تراني طوال الوقت، عبر عینیھ الثاقبتین، بسبب خاصیة غریبة
یمتلكھا، مكنتھا من رؤیة عالمنا وتتبعي عبره، وقد علم أنني مفارق لھذا العالم كلھ، فاكتفى بتودیعي

دون أن یطارد البابور الذي أقلني إلى (الإسكندریة).
ومن (الإسكندریة) ركبت بابور البحر إلى الجزیرة الجبلیة الھادئة، التي صارت جزءًا من مملكة

(إیطالیا) الجدیدة، وھبطت في مرفأ (كاتانیا) على الساحل الشرقي، أرمق الجبل الرھیب یطل علیھ
كغول، أو وطواط كوني یسد السماء.

وبعد رحلة بریة حملت فیھا جربندیتي المزودة ببضعة أرغفة، تسلقت بآخر ما أدّخر من قوة،
سطح ذاك الجبل الصقلي المخیف.

حتى دلتني الھمسات الموسوسة إلى مكان الساحر القدیم.
وھالتني ھیئتھ الجسیمة.

وبرغم خلوده بالنسبة لأعمارنا، وبرغم قراءتھ للأفكار والخواطر، وافق كبیر السحرة معدوم
الحدقات، على قبولي ضمن عبیده، وأنا في سري أستعیذ باللـھ المعبود الأوحد، ولم أدر أھذا غرور

منھ، أم أنھ سیتجاوز القانون الأول، الذي أخبرتني بھ محبوبتي النبیلة، ویقتلني حقاً؟
ولكنھ أعلمني أن نصیبھ من وعیي، سیكون أكبر من كل من سبقني.

سینتقم لمقتل رفاقھ المتألھین في موقعة (القرم).
وأنني حتى في العالم الآخر، سأظل بلا عقل.

أرعبني تھدیده.
لكن تطمینات (ملك) السابقة، أكدت لي أنھ مخلص لمبدأ الغش والخداع.

وأنھ لن یجد عقاباً أنكى من إرسالي لعالمھم المخرب. ھكذا أسمتھ.
وقد فعل.

أنار عددًا كبیرًا من الكرات المعدنیة الغامضة، وصوب لي شیئاً كالغدارة، ثم أمرني بالوثوب في
حمم مصھورة، كبؤر الجحیم.



وبكل إیماني في رحمة اللـھ، وثقتي وحبي تجاه معشوقة روحي.
تھیأت لھذا الانتحار الظاھري. ومقولة الحاج (راضي) تخالجني: (ربك رب العطا، یدي البرد

على قد الغطا).
ربنا رحمن رحیم.

وقفزت.
واعتورتني ألوان وأضواء وأصوات رھیبة، ثم برودة جلیدیة مرعبة، متناقضة.

ثم ساد الظلام.
*      *      *

سقطت في بركة من الوحل.
كان إلى جواري ما یشبھ نھرًا مھولاً من الوحل البني، الذي یبدو من بعید ثابتاً، ولكنھ یتحرك

ببطء شدید، في تیار أزلي، إن أمعنت فیھ النظر.
أي عالم ھذا؟

لقد نقلني الساحر إلى حیث محبوبتي.
ولكن ما ھذا الخدر العجیب؟!

إنني حتى لم أفتح عیني، ولكني أعرف أن في أثناء سقوطي في الحمم، لامس جسدي كرة معلقة
خفیة، في نفس الوقت، الذي أطلق فیھ الساحر صوبي، شیئاً كشعاع البرق، من الغدارة في یده، صنع

من حولي ما یشبھ الحاجز، من الأشعة ذات البروق الصغیرة.
كل ھذا أدركتھ رغم سباتي.

صار لي وجھ عنده إلى جوار وجھھا، رغم أنني سلیم معافى نسبیاً.
أحد الرحالة یلمحني.

لا أقوى على فتح عیني أو التحرك، ولكني أشعر بكل شيء كأنني أرى نفسي عن بعد!
إنھ یحمل عقرباً عجیبة ذات ذنبین في حزامھ، ورغم أن المخلوقةَ مخفیةٌ جیدًا للرائي المبصر،

فإنني عرفت بھا، ورأیتھا في مكمنھا.
یقترب الفارس على جواده. یھبط. یتأمل ملبسي وحلتي المصریة في تعجب. یقول شیئاً ما بلغة

عجیبة، ثم یحملني فوق حصانھ.
وقبل أن یبتعد تھاجمنا فجأة فرقة من رجال شعث غبر، یحملون فؤوسًا وحراباً مخیفة، ویبدو على

محیا الفارس توتر یشي بأننا في مأزق، وأستنفر أنا كل جھدي لأتحرك بلا جدوى، ولكن الفرقة
تتساقط فجأة، بھجوم مضاد من فرقة خیالة أخرى، توقفت على مقربة، وتبادلت بعض العبارات بنفس
اللغة الغامضة مع الفارس، وھم یشیرون نحوي مرارًا، قبل أن یتجھ الجمیع بي إلى طریق بعید عن

نھر الوحل.
وبعد عدة أیام، كانوا یحرصون فیھا على سقایتي في غیبوبتي الغریبة، وصلوا إلى ما یشبھ مدینة

أو عاصمة كبرى، عبرنا أسوارًا عظیمة، تخفي قرى بأكملھا، ثم دخلنا برجًا ھائلاً، وأودعوني في
سجنٍ بأعماقھ، وفیھ رأیت ذلك الرجل السمح، وقابلتھا أول مرة منذ سنوات.

(ملك جھان).
عسل (أبیب)، وورد (برمودة).

ضمتني، وبكت في زنزانتھا، وقلبي یجاوب بكاءھا ببكاء، دون أن أتمكن من إعلامھا حتى، أنني
أرى كل شيء في غیبوبتي اللعینة. قبلتني في كل مكان في رأسي، وھي تقول بحب عمیق بالتركیة:



ـ أخیرًا یا حبیبي وقرة عیني. أخیرًا یا (محفوظ). حفظك اللـھ حتى أراك لعیني. لقد التاث الأمر
وأعضل عليّ، حتى تعرف ما حل بي، وقد صدقتني رغم استحالة الفكرة. آمنت بي، كما آمنت من

قبلك أنك ستفعل. لقد تتبعتك مستعینة بذلك الحكیم (نوفیو) المحترم، خاطبت أحلامك وأفكارك،
وراقبتك عبر (رخ)، لقد نھضت من أجلي، وقمت بمعجزة الأحبة. والیوم أرسلنا لنقطة سقوطك جنود

مدینة (الخوان) ھذه، والحمد للـھ أن أصرخوك في آخر لحظة من ھجوم البربریین. سأحكي لك كل
شيء یا حبیبي.

أراحت وضعیة رأسي فوق فخذھا الحاني، وذلك الرجل یقول لھا شيء بلغتھ. شيء ما في إشارتھ
لي ثم لأذنھ، توحي بأنھ یقول لھا أن لا فائدة، وإنني لن أسمعھا. ردت علیھ بلغتھ بجملة فیھا حب

شدید، واعتزاز، وأمل، كما لو أنھا لا تأبھ لأي شيء ما دمت حیاً أرزق، وبین ذراعیھا الحبیبتین.
لكن وضعي كان یثیر حنقي وصدمتي.

أنا ھنا وھي معي أخیرًا، لكني لست ھنا.
أحیاناً یكون الحبیب معنا لكن بعیدًا عنا.

وتمر الشھور دون أن أستیقظ بعد، وأعرف مما تحكیھ لي (ملك جھان) كأنھا تخاطب واعیاً، أننا
سنتحول لشبحین تدریجیاً.

ثم تحدث المفاجأة الكبرى.
یصل (محفوظ)، الابن الباحث، الشجاع، عملاقاً فتیاً، ومعھ صدیقة أوروبیة سبق وأن قابلھا فترة

حرب (مكسیكا)، لكنھ لا یتذكر شیئاً.
كیف جاءا؟!

تدریجیاً تصلھ الذكریات مع عثوره عليّ.
ولكن غیبوبتي الظاھریة تمنعھ من التواصل معي للأسف.

لیس لھ قلب (ملك جھان)، التي تعرف في أعماقھا أنني أشعر بھا، وأسمعھا جیدًا.
أنا بالنسبة لھ موجود بجثتي النابضة.

لكني میت.
ولیس لوجوده معي فائدة، بدون تحرره من ھذه الجدران الرطبة.

(ملك جھان) تفكر بصوت عال، وتبثني ھمھا بصوتھا الجمیل:
ـ ھل ھناك أمل في عودتي، وزواجي بحبیبي المصري الأسمر؟

ولكن یشاء ربك أن تأتي الحریة.
یساعد الحكیم الأصلع ولدي. یخرج الذي كان من المفترض أن یكون ابنھا ھي. كما ظننت أنا

وكما حلمت ھي. یغیب بدوره طویلاً طویلاً. لماذا تأخر؟ ھل سیرجع؟ ضاع الأمل في عالم شرس
عنیف لا خیر فیھ.

لكن ھذا لا یقلق (ملك جھان)، أن نموت أو ألا نرجع لعالمنا، بل یقلقھا أن أموت قبل أن أستیقظ،
وترى روحي روحھا وجھا لوجھ، بعیدًا عن الأحلام والمطاردة من خلال عیني (رخ) الوفي. یقلقھا

أن تموت قبل أن أفتح عیني ویلتقي وعیانا في حب، لكن عزاءھا الأخیر ـ وعزائي ـ أننا سنرحل معاً
ومعاً سنرحل.

وفي غیبوبتي بعالم بعید بعید، وبینما رأسي في حجرھا، غمرتني مشاعر السكینة والحیرة
والحب، وقلت بقلب مبتسم رغم الیأس:

ـ فوتكّ بعافیة یا (ملك).



*      *      *
من أجل الحب

ـ «تعالي. ھاتي یدك. وأغمضي عینیكِ».
ینایر 1883 شرق صقلیة.

ھأنذا في جبل النار.
لم أكن أتخیل في حیاتي أن أدفع نفسي بنفسي لمكان، ھو والجحیم سواء.

الریاح الشتویة الصارمة تثیر الرعدات، ولكن الجبل یبعث دفئاً عجیباً.
كلما كنت أقترب كان ظلي یتلظى أكثر، فعرفت مكمنھ ومدخل عرینھ في قلب الجبل الضخم.

شيء آخر شعرت بھ دلني على المدخل، ربما كان ھمسًا غیر مفھوم بداخل عقلي.
وبعد عبور ممر طویل یلي تجویف الكھف، وطئت قدمي بركة من الرمال داخل النفق.

وفجأة خیل إليّ أنني في منتصف صحراء جافة مروعة، یبست أرضھا واسودت وصارت یباباً،
فخانني قلبي، ووجف، ورجف، ثم سمعت صوتاً ھائلاً امتقع لھ لوني، یضرب سمعي:

ـ أنت على أعتاب الآلھة الأغراب. فھل أنت بھذا مدرك، أم أنك جاھل، تستحق البقاء في ھذا التیھ
إلى الأبد؟

ـ أعرف من أنتم. بل من أنت تحدیدًا. فلم یتبق سواك. اسمح لي بالدخول، وأرني أنظر إلیك.
ـ اعلم أیھا الغر أنھ لا نكوص. فإذا جئتنا بمحض إرادتك، فإما ھالكًا تكون وإما عابدًا لنا. أما وقد

علمت فتقدم.
تلفت حولي وسط ھذه المفازة، ثم سألت الصوت ذا الرجع:

ـ في أي اتجاه؟
ـ أمامك.

خطوت خطوة واحدة، فإذا بھا خطوة بركة الرمل الصغیرة، وقد فھمت أنھا نوع من التأمین
المتلاعب بدواخل النفس، فحمدت اللـھ أن عقلي لم یختلط طویلاً، أو یصیبني اللمم، ویمسني الجنون،

وواصلت التحرك بعد اختفاء الصحراء الوھمیة، حتى أوغلت في كھف واسع، لھ قاع حجري،
تتوسطھ بئر كبیرة یخرج منھا وھج حمم فائرة، وفي جداره البعید طالعني وجھ عملاق عجیب،

كوجوه الآدمیین، ولكنھ یحتل مساحة ضخمة، بحجم سراي (عابدین)، وقد أحاطت بھ وفي كل أرجاء
الكھف مئات الآلاف من وجوه البشر. مزروعة في صخور الجدران والسقف، حیة ترزق!

كان المشھدُ لا یصدق، یصیب اتساعھ بالدوار، ولكنھ حقیقي ھذه المرة ولیس كوھم الصحراء.
وفي تماسك قلت:

ـ ھل تضخم حجمك منذ قتل أبي رفاقك؟ لقد انتفخت مرارتك كثیرًا كما أرى!
ـ إذن فأنت حقاً بن (النحاس). لھذا رصدنا (النیریا) بھذه القوة.

ـ ھل تطلقون على الظل (النیریا)؟
ـ وعلیك وعلى والدك لقب موحد. حفید (المھدم). منذ خراب موطني الأعظم (ھیرولیغا

المستنیرة) بسبب جدك الأكبر، وأنا أنتظر لحظة انتقام كھذه. كانت العاصمة الذھبیة درة العالم،
ومكتبتھا قبلة العلم. كان السادة والسیدات یقیمون الحفلات الراقصة الضخمة، ویرتدون ثیاباً من

الذھب والفضة. یرتدون الأحذیة الجلدیة عالیة الرقبة، والقبعات المزینة بالریش والعاج، والقفازات



ذات الأزرار الماسیة. والعربات. ما أبھى العربات! كانت تحلق، أو تسیر على قضبان، وتنقلھم في
أرجاء عالمنا الواسع بسرعات لا تصدق. كل ھذا كان. مضى. تحطم على یدي جدك الأكبر.

ـ (ھیرولیغا)! حسناً أیھا الھیرولیغي. ما الذي تعرفھ أیضًا عن جدي رحمھ اللـھ؟! وكیف ستنتقم
مني، وأنا نفسي لا أعلم طریقة معینة لقتلي بشكل مباشر؟

ـ أنت تحمل نفس ذكاء جدك المھدم. لقد أدى بھ ذكاؤه بدوره إلى مصیره النھائي. منبوذ، وحید.
ناقم على فضولھ القدیم. والدك أیضًا دفع ثمن خروج (النیریا)، عندما قتلنا حبیبتھ ریانة الشباب.
وأرسل بصره نحو الجدار عن یساري، فتطلعت إلى ملحمة الوجوه المتلویة في ألم صامت،

لأجدھا تتباعد بقوة قاھرة، وتسوخ في أعماق الصخر، مفسحة مركز دائرة مفرغة إلا من وجھین
بعینھما، الأول كانت لھ ملامح أنثویة تركیة وصفھا أبي في مذكراتھ، وصوت المخلوق یھمس في

عقلي باسمھا:
ـ (ملك جھان).

والثاني كان لأبي عینھ.
ـ من أورثك اللعنة.

ھمس بمقت.
وثارت ثائرتي، فخرجت حمایتي التي یسمونھا (نیریا) ـ كما قال الساحر الأخیر ـ وتعملقت من

حولي كالشیطان، فقال الھیرولیغي محذرًا:
ـ إیاك أن تطلقھا. وإلا فلن تستعید والدك قط.

سیطرت على غضبتي ببعض العقل، وقد حملت عبارتھ دلیلاً ضمنیاً على أن أبي ما زال حیاً
بطریقة ما. أیكون وجھھ نوعًا آخر من الوھم؟

إن لم یكن، وكان ھذا القذر قد تسبب في قتل أبي، فلن یكفیني سحق الجبل كلھ فوق وجھھ السمج.
ـ لقد جاء والدك یا حفید (المھدم)، وذكرني بوقعة (القرم). بالنسبة لھ كان ھذا من زمان طویل،
وقد بدا علیھ أثر كر السنین، أما أنا، فكان الأمرُ كما لو أنھ حدث بالأمس القریب، بل منذ ساعات

معدودة، مقارنة بأعمارنا الممتدة من قبل ذلك الطوفان الذي عم أرضكم. شيء ما یجعل النمو بطیئاً
للغایة ھنا مقارنة بعالمنا. لقد اتخذت من جسم الجبل كلھ جسدًا دائمًا لي، بعد أن رحل بقیة العلماء

الھیرولیغ، ولم تضمحل (النیریا) بعد. وأنت لن یسمح لك ضمیرك أن تنسف الجبل كلھ، فتنطلق الحمم
نحو الصقلیین الأبریاء.
ـ ما لم تعد لي أبي.

ـ لیس قبل أن تفعل مثلھ. لقد رضخ وقبل عبادتي. أما ترى وجھھ؟
نظرت لوجھھ الذي یتلوى بوضوح وسط دائرة الوجوه، البیضاء والحمراء والسمراء، الشابة

والمسنة، المؤنثة والمذكرة، السلیمة والمصابة والمشوھة، الصلعاء والمشعرة. كلھم خدعوا في ھذه
الآلھة المزیفة التي استغلت تفوقھا طویلاً.

ـ لكن (ملك جھان) لم تستسلم لكم قط. فكیف تدعي عبادتھا لكم؟
صمت طویلاً، وكأنما أثارت نقطتي عصبیتھ، وأسقط في یدیھ. فطرقت أنا الحدید وھو ساخن:

ـ یمكننا أن نناور طویلاً ونتبادل الأكاذیب والتھدیدات، ولكنك تعلم أن ھذا سیؤدي لطرق مسدودة.
لن أعبدك، وأضف إلى ھذا أنني سوف أستعید أبي، حتى لو اضطررت إلى تحطیم (صقلیة) كلھا

فوق أنفك.



ـ منذ جاء (أنون) بمركبتھ السماویة ونحن في حیرة من أمره؛ لماذا أصر على منح أجدادكم
البدائیین ھذه المعرفة؟ كان ھذا یفوق حكمة حضارتنا كلھا. لم یفكر في إخضاعكم أو الشروع في بناء

إمبراطوریة تخلد سلالتھ إلى الأبد. فقط منحكم شعلة العلم ورحل.
ـ ربما یتشابھ فكركم مع فكر الإنجلیز. الجبروت الاستعماري. لھذا لن تفھموا قط فكرة المنح

والعطاء.
ـ المنح لمن یستحق. وأجدادكم كانوا قبائل متناثرة متصارعة، لا تفكر إلا في الطعام والمرعى

والكلأ. ولكننا قررنا الاستفادة من ھذه العلوم، لعلنا نتمكن من العودة یومًا لعالمنا المتحضر. (أنون)
جد أمم بنات آوي، رحل، وترك لنا ثروة، بمزجھا بعلومنا واختراعاتنا، التي احتفظنا ببعضھا مع
انتقالنا المفاجئ لعالمكم، صرنا نمتلك عدة إمكانیات، عدھا البشر محض سحر، وقدرات عجائبیة

خارقة. سرعان ما راقت لنا الفكرة، فنصبنا أنفسنا آلھة لھدایة العالم إلى التحضر، وقلدَنا الفراعین من
بعدنا، وكذا كل قیاصرة، وملوك، وأباطرة، وأكاسرة الحكم الإلھي.

ـ لقد أبرزت صفحة الوقاحة من دون شك. أنت تعترف أن عبادتكم خداع قح.
ـ إنھ قانون القوة یا حفید (المھدم). حتى أنتم تعبدون المال ولكنكم لا تقولونھا علانیة. تعبدون

الأرزاق وتسرونھا في أنفسكم. تخشون الزمن أكثر من صانعھ، والفقر أكثر من موجده، والموت أكثر
من مبدعھ. وتدعون الإیمان بإلھ سماوي محتجب، ولكنكم لا تكفون عن عصیانھ كل یوم. فما المانع
في أن نحصل على دورنا؟ بل إننا قمنا بدورنا بأعلى كفاءة ممكنة! فصُلنا وجُلنا، وصنع لنا العابدون

المصانع والتماثیل الشاھقة، وأطلق عليّ البشر عدة ألقاب انتھت إلى (دیوس)، ثم (زیوس). وكان
معاونونا المباشرون من البشر، أكبر دلیل على قلة وسخافة عقولكم، وبدائیتھا، حتى من حاول منكم
التذاكي، واستغلال ثغرات نادرة في نظامنا الداخلي، قمنا بكشفھ، مثل (ألفونسوا) الآبق، الذي تسبب

في وصول جدك الأكبر (ابن النحاس) لعالمنا.
ـ وكیف علمتم أن جدي الأكبر تسبب في تخریب عالمكم، بینما أنتم ھنا تعیثون فسادًا في دنیانا؟!

ـ لقد استطعنا تطویر بوابة للذھاب فقط إلى عالمنا القدیم، وعبرھا شاھدنا ما حل من خراب
رھیب. أحد العلماء/الآلھة ادّعى أننا السبب الأصلي في الخراب، بسبب خطأ علمي قمنا بھ، أدى

لوصولنا ھنا ولاضطراب عالمنا ھنالك، ما أدى لسلسلة الحوادث التي سببت عاصفة مدمرة؛ وانفصل
غاضباً، لیؤسس أجیالاً من الآلھة البعیدة عن عالمكم القدیم (أوراسیا وإفریقیة)، ولكننا تأكدنا أن

(المھدما) ھو السبب، لتدمیره حصون الملاذات الأخیرة لحضارتنا.
ـ إذن لقد امتنعتم عن العودة بإرادتكم. البوابة وجدت، ولكنكم استمرأتم تسلطكم وتضلیل البشریة.
ـ لقد سادت عبادتنا. وبنُیت حضارتكم الیونانیة والمصریة، وفنكم الإغریقي والبابلي، وعمارتكم
الرومانیة والصینیة، على ما قدمناه لكم بمساعدة الشعب الخفي؛ وبالطبع عون (أنون) ذي المركبة
السماویة، والذي رسم البشر الأقدمون بعض النقوش، التي تشیر إلیھ في (لیبیة) و(إسنا). ولكن لم

یمنحھا الزمن فرصة لكشف ماھیتھا حتى الیوم. كان كل شيء یسیرًا جیدًا، حتى مع ظھور الأنبیاء،
ولكن الخطر الأكبر على سیطرتنا، جاء من بعض الحكماء العنیدین، ذوي الخیال الواسع.

صمت الھیرولیغي لحظة، وارتسمت على ملامحھ العملاقة أمارات المقت:
ـ سیادتنا تھددھا خطرھم العمیق. إنھم الھرامسة. أقلقوا مضجعنا. وبلغت ذروة مھاجمتھم لألوھیتنا

بظھور (یوھمیروس). الذي أشار إلى أن الآلھةَ مجردُ أبطال حقیقیین، إن كنت لم تسمع عنھ وعن
دعوتھ. ولقد صدق (میركوریوس ذو القلنسوة) أحد حكمائنا الذي قتلھ والدك، عندما أخبرني منذ آلاف

السنین: «لم یكن لنا أن ننتقل من (مصر) إلى (أوروبة). سیكتشف بشر ھذا العالم أن أصلَ الآلھة



الإغریقیة مصري، وستنتھي عبادتنا بالشك». ولكننا لم نسمح للھرامسة بالمزید من التحرر. وخیر
تأدیب قمنا بھ لھم عندما حرضنا محاكم التفتیش، فأحرقت الھرمسي (جیرودانو برونو)، الذي عمل

بدوره على تثبیت فكرة أن (مصرَ) مبدعةُ الكتابة والآداب ھي أساس الشرائع الإغریقیة. إنك لا
تعرف حجم المأساة التي سببھا والدك لنا، عندما قضى على تاریخ بأكملھ في نوبة غضب. تمامًا كما

فعل جدك الأكبر بعالمنا الأم. أنت خلاصة عذابنا وھزائمنا المُرة، أنت شعار الذل، الذي بقیت
بمفردي كي أتجرعھ كل یوم، ولا یكفي أن أنتقم منك بأیة طریقة. لقد تخطیت الحجم المطلوب

للانتقام. فلا یكفي قتلك ألف مرة. ولا أن تخلد في عذاب مسعر ما بقیت الأبدیة. اقفز في ھذه البئر
بإرادتك. فینتھي وجودك في عالمي إلى الأبد.
لم أدرِ ما السبیل لكشف صدقھ من كذبھ.

أنا الطالب وھو المستعان لنقلي حیث أبي.
فإذا كان ھذا ھو السبیل الوحید للانتقال، فلأحرقن ویذوب لحمي في الحمم، أو أنطلق خلف سراب

محمل بالضغینة الصریحة.
ولكن الھاتف كان حاضرًا: «أطعھ یا (محفوظ) وكن جدیرًا بـ (فرسان المجال). قوانینھم تجبرھم

على المداراة، ولكنھ لم ولن یقتل آدمیاً بنفسھ قط. ولن یحصل منك إلا على بعض الوھم، لیحتفظ
برأس خیالي یشبھ رأسك. یشبع غروره. القتل المسموح بھ بالنسبة لعلماء حكماء مثلھم، ھو نقل البشر

لعالمھم المخیف. حیث یوجد والدك.
وعندما تسیطر علیھ، انقل نفسك بنفسك».

لوھلة لم أصدق أذني.
إنھ الدرویش الحبیب.

تلفت حولي بتوتر، لكني لم ألمح شیئاً منھ، ولكن ھاتفھ الأشبھ بحلم الیقظة أعاد لي الأمان، فأسفر
ضباب المصیر عن طریق ما، وبدا على غریمي أنھ لم یشعر بما سمعتھ من ألق. نقطة صغیرة واحدة

لم أفھمھا. ما الذي قصده بـ (فرسان المجال)؟!. لكن بقیة كلماتھ العزیزة كانت شدیدة الوضوح
والألق. وبثقة قلت للمخلوق المتغطرس:

ـ سأقفز في البئر. ولیشھد اللـھ أنني لا أتبع سبیلك، إذ لم یفعل إلا المضلون.
ـ كذا آمن بي والدك. ربما في سریرتھ آمن بالعكس، ولكنھ في النھایة خضع ووثب. وھأنتذا ترى

وجھھ. ولسوف تلحق بھ.
التفتت عیناه نحو الممر المظلم الذي أتیت منھ، وغمغم:

ـ الآتیة تبحث عنك. الآتیة استجابت لھالة الألوھیة.
من یعني؟

أسرعت إلى النفق، وولجتھ بقلق، وفي منتصفھ رأیت المفاجأة الصاعقة.
إنھا (لویزت).

الذھول تام.
احتمالیةُ وصولھا  كانت صفرًا. لم أتوقع أنھا تحبني لھذه الدرجة، كي تسافر من (فرانسا)، حتى

بركان یقطنھ الشر.
كانت المسكینة تقف فوق البركة الصغیرة، ولا تراني، رغم أنني أمامھا مباشرة، تشعر بالھلع

الرھیب، وقد غمرت عینیھا نظرة الخبال. حاولت التقدم، ولكن قوة خفیة كانت تمنعني، كأنھ حائط من
دخان شفاف ضرب بیني وبینھا، فصرخت بھا:



ـ غادري یا (لویزت). تعالي إليّ. أنا حبیبك (محفوظ). أتسمعین؟
ـ أھو أنت یا (محفوظ). إنني أسمع صوتك البعید. أغثني. أدركني.

ـ إنھ أنا. أمامك مباشرة. ھذا وھم. لا ترتعبي ھكذا. لا تفقدي عقلك. انقلي قدمك خطوة واحدة.
جثت على ركبتیھا في یأس وخوف عمیقین. إنھا ترى الآن صحراء ھائلة تمتد حتى الأفق حولھا
كما شاھدت بعیني. ولكنھا وللـھ الحمد زحفت في اتجاھي بصعوبة وخوف، وھي تھتف باسمي، حتى
غادرت وھمھا وشاھدتني بغتة، وقد انزاحت عنھا الحجب فبصرھا الآن حدید، فنھضت وارتمت بین

ساعدي، وبكت قلیلاً، ثم قالت:
ـ أین نحن یا (محفوظ)؟

ـ ما الذي فعلتِھ یا عزیزتي التعسة؟ لماذا أتیتِ؟!
بكت، وكوى دمعھا قلبي:

ـ لن أتركك أبدًا. وصلني خطابك. وقلت لنفسي لو غاص في أعماق بركان (إتنا) غوصًا،
سأرافقھ. لقد ھربت معي ونحن بعد أطفال، وحان دوري لأرد لك إخلاصك بحبي.

مسحت دموعھا بسرعة، فضحك أزرق عینیھا أسفل غمامة باقیة، من لؤلؤ الترح والفرح. نفس
اللؤلؤ في كل انفعال، لكنھ مرة یكون مریرًا، ومرة مبتھجًا، بنفس ملوحتھ القاسیة. الآن اللؤلؤ الملحي
یبتھج، یرتجف وسط عشق قلبھا، وصخب خفقانھ بلقائي، رادًا على خفقات ولیفھ في صدري. وكأنما

تحاول كسر كل ھذا الانفعال، أردفت:
ـ كما أنك.. كما أن معك شیئاً یخصني.

نظرت إلى نحري، فنزعتُ سلسلتھا الفضیة من أعماق صدري، وسلمتھا باحترام، لعنق قادم من
أساطیر الحلم، والحب یبتسم على شفتي، رغم تربص القلق بھ فوق حاجبي:

ـ ولكني لن أكون آمناً على نفسي، فكیف آمن علیك؟
ـ مصیرنا واحد. لن أدعك تبتعد عني مجددًا. وإذا ما كان والدك ـ كما قال الخطاب ـ یسعي خلف

حبیبتھ، فعلینا أن نستوعب الدرس بدورینا.
كان الأمرُ شاقاً معقدًا، ولكن عبارتھ في خطابھ ھو، عادت تتجمع في ذھني، أمام حماسھا،

ولھفتھا، وحبي: «وإذا عثرت على الحب، فاحتفظ بھ، وحارب من أجلھ الكون كلھ، ولا تتخلى عنھ
قط.

والدك النحّاس»
لم تسمح الحوادث بتفكر أكبر وتردد أشد؛ إذ جاء صوت الھیرولیغي الأخیر من أعماق الكھف،

جسیمًا یھدر:
ـ لقد جذبت خلفك المزید یا حفید المھدم.

التفتّ إلى النفق، ووجدت قادمًا جدیدًا.
***

مع وصول الزائر ھاجمھ الھیرولیغي دون حتى أن ینتظر دخولھ بركة الوھم. أسقط فوقھ بعض
الأحجار القاتلة، ولكني أسرعت بحمایتھ، فتتّ الصخور بطاقتي الخوارقیة، ولكنھ كان قد أصیب

بحجر ثقیل أصاب عموده الفقري، كانت الضربةُ قویةً، وقد دخل الرجل الكھل في غیبوبة سریعة،
وعندما استفاق، بدا كأنھ یحتضر.

جذبتھ فسقطنا في وھم الصحراء، ولحقت بي (لویز). تطلع لملامحي في حبور غیر مبال بألمھ
واقتراب منیتھ والتیھ من حولھ. لو حوصرنا بالأسود لصب كل اھتمامھ على وجھي، قائلاً لھ بنفس



الصوت المتھدج:
ـ دعك من الإصابة. المھم أنك (محفوظ محفوظ النحاس) أخیرًا. ألست كذلك؟

لم أفھم إیطالیتھ وتساءلت (لویزت) عن كنھھ بالفرنسیة، فاعتذر وكرر تساؤلھ بالفرنسیة التي
یجیدھا بشكل متوسط، وسط دھشتي أنا و(لویزت)، وأنا أرد:

ـ بلى. كیف تعرفني؟
رفعت لھ رأسھ فوق فخذي، وأسقیتھ من ماء جربندیتي، وقد تأكدت أن الھیرولیغي صار یتحكم

في كل صخرة بالجبل بشكل ما، بعد أن زرع نفسھ فیھ، كي یحصل على حمایة ما تقیھ منيّ، فلم
أغادر الوھم كیلا یرتاع الزائر من شكل الھیرولیغي المھول. قال:

ـ فلیحفظنا الرب. بحثت عنك لسنوات طوال یا بني، تتبعتك من حیث أصول جدتك الطوارقیة في
(غدامس)، مرورًا بموطن والدك في (القاھرة)، وكفیلك في (دنقلة)، ثم تجنیدك في (فیراكروز)،

وفرارك إلى (نیس) حیث بحثت عنك طویلاً، حتى اھتدیت لتلك العائلة القوطیة، انتھاء بعودتك لبلدك
ثم رحلتك إلى ھنا حیث غاب والدك. كنت أعرف أن المھمة لن تكون سھلة، لكني لم أتخیل الرحلة

بھذا الطول، وعبر المحیط.
ـ یا إلھي. ولم كل ھذا البحث یا سیدي؟ من أنت؟

ـ أنا (مارشیللو) الراھب الدومینیكاني. أو ھكذا أنا معروف. لكني في الأصل الھرمسي الأخیر في
جنوب (أوروبة). وبفضل المعرفة الھرمسیة توصلت لك.

ـ لا أفھم. ما ھذه المعرفة الھرمسیة؟
ـ لقد انحدرت الھرمسیات مباشرة من الحكمة المصریة القدیمة، من (توت) أو (ھرمس) أو

(ھرمسوت). إن لھ عدة أسماء على أي حال، وقد كان رسولاً إلھیاً للبشر، وقطباً تتبارك بھ الأكوان.
ولأننا نسیر في ركاب الحضارات دائمًا نحن الھرامسة، فلقد احتفظ الیونانیون بحكمتنا. وعندما شاء

القدر أن تولد مكتبة (الإسكندریة) العظیمة، جُمعت فیھا مخطوطاتنا بالیونانیة واللاتینیة والقبطیة،
كانت (الإسكندریة) ثریة أیضًا بالعرفان الصوفي والفیثاغورسیة وقتئذ، وكذلك الفلسفات البطلمیة
والیھودیة والمسیحیة، ومدارس الأسراریین الیونانیین، والزرادشتیین، والفلكیین، والسیمیائیین،

والبوذیین، وبالطبع الدیانة المصریة القدیمة. كل ھذا یحتاج مجلدات للكلام عنھ، وقد انصھر وتمازج
وأسھم في صنع عدد من المنجزات الفكریة الضخمة، التي حافظت على تسلسل الحضارات، ولولا

العصور المظلمة التي أعقبت حرق المكتبة، لكان الوضع الإنساني حالیاً أكثر تقدمًا وتطورًا بمراحل،
ولكننا ناضلنا واحتفظنا بكتبنا، وبعد ظھور مؤشرات التیار العرفاني الصوفي، الذي یمثل امتدادنا

داخل الحضارة العربیة، وتأكید ھذه المؤشرات على بدء اضمحلال تلك الحضارة الرائعة، انتقلنا مع
بذور الحضارة الغربیة الجدیدة إلى (البندقیة) ـ التي أنا منھا ـ لدفع عصر النھضة إلى أوجھ. والآن

رحل كل الھرامسة إلى وسط وغرب أوروبة، حیث (ألمانیة)، و(فرانسا)، و(إنجلترة)، سادة الصناعة
والاستعمار، والمؤشرات العمیقة تقول إن الإخوان سینتقلون لعدد آخر من القرون، إلى حیث العالم

الجدید في الغرب. (أمریكا).
ـ ھذا تاریخ وربما مستقبل العالم تقریباً. لكن ما علاقتكم بي؟

ـ أنت من نسل (توت) سید الكلمة. أنت الوحید المؤكد الآن حسب أبحاثي التي امتدت لسنوات.
ـ إذا كان ھذا صحیحًا، فما أھمیتھ بالنسبة لما أنا فیھ؟

ـ أن تعرف أن أجدادك من الھرامسة، كانوا أول من اكتشف مؤامرة الآلھة المزعومة، وأول
وآخر من تصدى حرفیاً لھؤلاء الأغراب، الذین استعبدوا الوثنیین على مر العصور، وأن ھذا الساحر



المتحصن بجبل النار، ما ھو إلا مخلوق مثلي ومثلك، ولكنھ اكتسب وسط عالمنا أفضلیة، ناتجة عن
تطور حضارتھ، وطول عمره وخبراتھ ھنا على أرضنا. لقد قابلت أباك، وعرفت منھ بوجودك في

(دنقلة)، وتحت إلحاح منيّ علمت كذلك بأنھ استطاع بالفعل قتل معظم الأغراب، باستثناء كبیرھم ھذا.
لقد ظللنا آلاف السنین نحاول الحد من تغولھم، صدھم فكریاً ومحاولة فضحھم، لكننا لم نستطع قتل
واحد فقط منھم. وجاء والدك فقتل معظمھم، ھذا یعني البشارة. أن الشر أخیرًا سینزاح. وأنك قادر
على سحق آخرھم، ومنع أمم بنات آوى من الخروج. لا یفل الحدید إلا الحدید. لذا لم یقتلھم إلا ذلك
الشر الذي جلبھ جدك (ابن النحاس) من عالمھم، والذي طوروه كطاقة ذكیة لكنھم فشلوا في التحكم

فیھ؛ وقد علم جدك أننا الھرامسة، أكثر من نعرف عن ھؤلاء، الذین شوّھوا صورة سلفك الأول
(توت) عبر التاریخ، وكان تشویھھم المثیر للعار والخزي، بأن جعلوا لھ رأس بن آوى ظلمًا وبھتاناً،

ولم یكتفوا بھذا بل زوروا كتبنا أیضًا، وكلما برز عباقرتنا للعلن حثوا الملوك والحكام لحرقھم ھم
وكتبھم؛ ومع علم جدك بخبرنا، اتخذ من إحدى حكیمات الھرامسة زوجة، وھي الصوفیة الطوارقیة

التي كانت طرف الخیط في بحثي عنك. اقتلھ یا (محفوظ) وانصر أسلافك. بل وانتصر للبشریة
جمعاء، ضد من تعاون مع الشیطان الحقیقي عینھ. خلصنا كي نبدأ عصرًا جدیدًا من النور. وما

حیاتي وحیاتك إلا نسمة صغیرة في سجل الأحیاء حتى قیام الساعة.
الآن تذكرت نسبي، الذي قیل لي في الرؤیا فوق (لاسین):

«كان الأولُ توتَ.

فأنجب ھرمسوت.
الذي أنجب أنونتوت.

وأنونتوت أنجب أشجولیم، وكان الابنُ البار لتوت الذي ما انفك حیاً، وساعده في مآثر زمن
الطوفان.

وأشجولیم أنجب أنغسوت.
الذي أنجب ذا القرون، حافظ الأرض من البرابرة لیمنعھم من تجفیف أنھارھا.

وذو القرون أنجب آرشبائیل.
الذي أنجب كوروشیل، ملك الجیوش والمناطق الأربعة.

وكوروشیل أنجب بعد عدة أجیال ھرمسیل.
الذي أنجب بعد عدة أجیال جدك الأكبر الشیخ ابن النحاس، والذي تنتھي سلالتھ بوالدك النبیل

(محفوظ النحاس)»
الآن علمت سر لعنة بن آوي. وتذكرت أیضًا كلام الدرویش:

«اعلم أن الساحر یؤذیك لكن علیك أن تتجاھلھ. إنھ یدفعك للجنون»
«إنھ یلبس علیك أصلك»

وأقسمت سرًا على أن أدك الھیرولیغي بالجبل انتقامًا من شروره اللانھائیة. خرجت بھ من التیھ
إلى الكھف، فارتعد لمرأى الھیرولیغي القائد. قلت للراھب الذي بدأ یرتجف ویشحب لونھ بشدة، بعد

صمت معبرّ، زاخر بالعاطفة:
ـ لن یمكنني أن أقتلھ قبل أن أجد والدي. أعلم أنھ سیرسلني لعالم سبق أن دمره جدي، وأنھ ثمَّ

خراب ما یعتمد علیھ كي یمنعني ھذا من العودة، ولكني أعدك یا سیدي أن أكون مخلصًا لأجدادي،
شجاعًا كسلفي الأول، وسأعود لقول الكلمة الأخیرة.



ـ ستصل. لقد رأیتك في حلمي العظیم تمتطي الرخ الرھیب، الذي یعبده ھناك الملوك والبشر، لكن
ھناك خطرًا آخر مریعاً!

ولكنھ لم یتمكن من التكملة، إذ زاد علیھ الألم، فغفا ببطء وسلام بجسد مسجى، في غیبوبة ثقیلة قد
تكون الأخیرة.

أمتطي الرخ ؟!
بعین الخیال حاولت تخیل المنظر العجیب لھذه الرؤیا. أنا فوق عنق رخ عملاق، یجوب عالمًا

غریباً. لكن كلامھ غیر المطمئن، أعادني من تخیلي لتساؤلي.
خطر مریع ؟!

ترى ما الذي تحملھ الأیام، ورآه الراھب.
نظر لنا الھیرولیغي وقال:

ـ دعك مما قالھ ھذا المخرف. سأنقلھ بعیدًا في ھذا العالم. وكذلك سأفعل معك ولكن في عالم آخر.
وزمن آخر.

وفجأة أعاد المخلوق سیطرتھ على الصخور، وأبرز من الأرض أعمدة صخریة غلیظة، نبتت
حول (لویزت) وسجنتھا، وھو یستطرد:

ـ ولكن كما فعلنا مع حبیبة والدك، سأفعل مع حبیبتك.
ولم أستمر أكثر في استخدام لغة العقل، عندما حال بیني وبین (لویزت) حائل.

دمدمت، واستخرجت ظلي، وقد تغول وتعملق مع شدة الغضب والخطر المحیق، ولكني لم أسمح
لھ بالتعقل كالمرة السابقة، ودمرت الأعمدة دون أن أصیب المحبوبة بسوء، وكان كلما دمرت بعضھا
نبت البعض الآخر، وتجمعت مادتھ الصخریة، كما تشكل الیدین الصلصال والعجین، بینما تتراجع بھا

الأرض وسط صراخھا باسمي، متجھة نحو أخدود مخیف مظلم.
كان ینفیھا.

وصرخت بكل قوتي:
ـ لیست ھي.

وأطلقت للـ(نیریا) العنان.
سحقت الصخور بقوة رھیبة، حتى إن الأرضیة نفسھا تشققت وتفتتت من تحتي، وأنا أقفز من

بروز لآخر، حتى وصلت لھا واحتویتھا، وسط زلزال عظیم، وقد انشقت الأرض خلفي، وانبجست
فیھا الحمم بفحیح رھیب، فصار الجو مفعمًا بالأبخرة وقد امتزجت بغبار الدمار، وانسحقت عشرات

الوجوه في قاعدة الجدران، وذابت بطریقة غریبة، مطلقة صرخات خافتة وسط المصھور، بینما ظلت
الصخور تتساقط من السقف.

وقال الھیرولیغي باضطراب، والزلزال یتواصل لعدد أكبر من اللحظات، منذرًا بمزید من
الانھیار:

ـ توقف. توقف. سأنقلك الآن. ولكن لا بدیل عن القفز. إنھ قانون الطاقة. انتقالك سیحتاج لطاقة
الحمم.

وبرزت ذراع حجریة الشكل غریبة ولكن بحجم طبیعي، بدت إلى جوار وجھھ ھائل الضخامة،
كما لو أنھا إبرة یمسكھا فیل، وقد احتوت أصابعھا على شيء صغیر، لا تجدي معھ إلأ الأیدي العادیة

حتى تسیطر علیھ، وصوبھ نحونا في انتظار القفز، وللحظات فكرت في فكرة خاصة.



فجأة أطلقت طاقتي فبترت الذراع، وأطاحت بالشيء الصغیر نحونا. ووسط صیحة عاتیة من
الھیرولیغي، صرخت لھا (لویزت) بشدة وھي تسد أذنیھا وتسقط أرضًا، وثبت لالتقاط الشيء،

وسقطت في الحمم بسرعة، ولكن الـ(نیریا) سرعان ما صنعت وسادة سائلة بیني وبین المصھور،
تحركت بي إلى ضفة قریبة، وفتحت یدي لأرى الشيء الذي صرخ لھ الھیرولیغي بھذا الجزع، وھو

یقول بصوت خائف للمرة الأولى ربما في حیاتھ:
ـ إنھ الجھاز الذي سینقلك. فلا تفسده. بعد رحیل بقیة السادة لم ولن أتمكن من صنع بدیل لھ. إذا

دمرتھ لن یكون بوسعنا التحكم في البوابة من ھنا.
فتحت یدي، فوجدت ھذه الأداة. معدنیة في حجم مقابض السیوف، ذات طرف مستدق، وتشبھ

الزجاج الناعم في ملمسھا، وفیھا بروزان مستدیران كأزرار بدلتي النورفولك، واحد باللون الزیتوني،
والثاني باللون الأحمر، وسألتھ متعجباً:

ـ وكیف یفتح ھذا الشيء الصغیر بوابة كاملة بین عالمین؟!
ـ إن الزر الزیتوني مسؤول عن تشغیل عدد من الآلات المحیطة بنا، إذا ضغطت علیھ، وھي

المنوط بھا استخدام طاقة الحمم الحراریة لفتح البوابة. أما الزر الأحمر فمسؤول عن النقل أیاً كان
مكان المراد نقلھ. سواء ھنا أو خارج الجزیرة كلھا، باستخدام مسار معقدّ لنقل وتكثیف الطاقة، لتحلیل

الجسد بشكل خلوي، وإرسالھ عبر البوابة ھنا.
نظرت إلى الأحجار الكرویة الغریبة التي لاحظتھا الآن فقط، والمنتشرة في الجدران على مستوى
مرتفع، وتشع بنور باھت غیر ملحوظ، إلا مع التدقیق المباشر، ثم ركزت بكل طاقة عقلي لاستیعاب

الآلیة المتطورة لھذا النقل، ولكن ذھني المجھد بعد ما لاقاه الیوم لم یسعفني، فسألتھ:
ـ وأین ھذه البوابة؟

صمت ولم یحر جواباً. ترجمت لـ(لویزت) ما تبادلناه بالعربیة، ثم مددت ذراعي فوق الحمم
القریبة، واحتملت حرارة اللظى بقامة منتصبة، وحدقت فیھ وأنا أھدده بصمت، بترك الآلة الغریبة

ببساطة. فعاد إلیھ اضطرابھ، وأسرع یقول:
ـ انتظر. إن البوابة في قلب الجبل. في جوفي.

رمقت فمھ الھائل المظلم في دھشة:
ـ في وجھك؟

ـ إنھ لیس وجھي بنفس المعنى. لقد تغلغلت خلایاي في الجبل، وأصبحت جزءًا منھ. یمكنني الآن
ردم الحمم بالصخور، ولكن قدرتك اللعینة أثبتت أنھا أسرع مني.

ـ سأستخدم الشيء بنفسي. سأصوبھ نحونا، وأنقلنا بالضغط على البروز الأحمر.
ـ دعني أنا أفعل ھذا، لو انتقل معك أو سقط في الحمم ربما تغلق البوابة إلى الأبد على ھذا

الجانب، وتفشل في العودة. لا تنقل نفسك بنفسك.
لكن المرحوم (درویش) قد كُشف لھ الحجاب.

ولا مناص من أن أنقل نفسي بنفسي.
وتطلعت إلى عیني (لویزت) بنظرة المودع. الذي یرجو ویتضرع في نفس الوقت، كي یتخلي عنھ

حبیبھ قبل فوات الآوان.
ولكنھا فھمت حدیث قلبي، فتحسست عروة سترتي، وھمست:

ـ لن أتركك. قدیمًا تركت العالم من أجل المغامرة معك، الآن أترك العالم والمغامرة، من أجلك
وحدك.



أمسكت بالأداة، وصوبتھا إلى جسدینا، وأنا أتشبث بھا بقوة، قائلاً:
ـ تعالي. ھاتي یدك. وأغمضي عینیكِ.

وضغطت الجھاز.
صرخ الھیرولیغي صرخة جبارة، تفتت لھا أعضاء جسمینا، أو ھكذا ظننا ونحن نثب في الحمم،

للحصول على الطاقة بتلك الطریقة الغریبة والفریدة.
وشعرت بروحي تنسحب وتنطلق كالطلقة إلى فمھ الواسع المظلم، كما لو أنني أسقط من حالق

داخل حارتنا؛ وقد قاتلت للإحساس بأنني أحتوي رفیقتي. وھناك احتفظ وعیي فقط بلقطة سریعة
كالبرق، خاطفة كطرفة العین، لكرة معلقة في قلب (إتنا)، تعكس صورًا لأرضین وجبال، انزلقت

روحانا فیھا كانزلاق قطرات الندى فوق الأوراق الناعمة.
من أجلھ.

ومن أجل الحب.
*      *      *

إلى اللقاء مع تتمة (رحلة السماور):
(ملك أوریوم)

ملحق
موسوعة العالم الخرب

كي تكون أحد مواطني (أوریوم)، لیس أمامك من سبیل إلا المعرفة!
المعلومات التالیة، المرتبة أبجدیاً، وضعت للمزید من فضول عشاق عالم (أنون)، كما أطُلق علیھ زمن الممالیك، أو (عالم القمرین)

كما لقبھ الجن البحري، أو (العالم الخرب) كما اصطلح علیھ الجمیع بعد الكارثة العظمى. وللمزید من التعمق:

( أ )
أبالسة: الإبلیس مفترس فائق، لم یشھد العالم لھ مثیل، ویستطیع مباغتة الرخ العظیم نفسھ إذا نام الأخیر في مكان منخفض. ینحصر

انتشاره في أدغال النطاق (نطاق المنایا) لوفرة الطرائد، لھ قوام وذكاء شبھ بشریان، وفراء كثیف، ویتجاوز حجمھ المتر عرضًا،
والمترین طولاً، ومزود بحاسة شم جبارة، وحاسة رؤیة لیلیة خارقة، وھما تعوضان افتقاده التام لحاسة السمع، فھو یحیا في صمت تام،

لھ حوافر قویة، ومسلح بعضلات متینة جدًا، ومخالب صلبة طویلة جدا، ووجھ سبعي أقرن، وفك ذئبي قوي للغایة، بحیث إنھ یلتھم
ضحیتھ حتى العظام وبقدرة تامة على التكسیر والطحن والھضم، یجید التسلق والعدو، ویحیا منفردًا ولیس في جماعات، ویعتقد أن أنثاه

تقتل ذكرھا بعد التلقیح إلا إذا ھرب منھا ونجا بحیاتھ، ھناك ثلاث حالات مسجلة للناجین النادرین من البشر الذین تعرضوا لھجوم
الأبالسة، وقد أصیبوا بأمراض قاتلة من مجرد لمساتھم وعضاتھم. بقیة عاداتھ صعبة الدراسة، لاستحالة مراقبتھ دون أن یفتك بك.

(بئر الأبالسة): ھو جُب فیھ أحد الأبالسة تم اصطیاده حیاً على ید واحد من أمھر الصیادین والملقب بالمغوار الثاني، وعلى نحو
فرید من نوعھ لم یحدث من قبل، فصار البئر طریقة إعدام رسمیة في أسوار (ذنب العقرب).

أراضٍ نحاسیة: مستقر إمبراطوریة قارة (أوریوم)، الدولة الكبرى، والتي یسیطر السادة علیھا بكل ثرواتھا المعدنیة التي اكتشفتھا
الحضارة الھیرولیغیة القدیمة، وتقع في أقصى الغرب، من محیط الشمال شمالا إلى المحیط النیمیروسي وخلجان العذراء في الجنوب،

ومن مرتفعات السادة في الشرق، حتى المحیط الأسود غرباً. عاصمة الأراضي النحاسیة أسوار (الخوان). تتمیز بعدم استقرار الأرض
وكثرة الھزات الأرضیة.

وأھم مدنھا: (عرین النمر)، (الحلوف الذھبي)، (فحم اللیل)، (المدینة الحدیدیة)، (البیت الأثري)، (الخوان الغربي). أھم البلدات
والأماكن التي مرت بھا عصبة السماور في الأراضي النحاسیة: (داجیل)، (زیسانو)، (لاسما)، (آبرامسیلا)، (خثر)، (قلعة الغیلان

الذئبیة).
أسبیراتز: الحكیم الأكبر في بلاط (الخوان)، لھ لحیة بیضاء ھائلة، ویحمل القراطیس في ملابسھ الخضراء الفضفاضة. زِيّ

الحكماء. من ضمن مھامھ تلاوة مراسم الترحم الأمیریة على قتلى قائمة عشاق (فلادیوسا)، ورعایة الأسیر المحترم والحكیم (نوفیو).



إلیادور: وحدة قیاس جغرافیة لدى حكماء (أوریوم)، وھي شدیدة الاتساع والضخامة بمقاییس عالمنا، وھي على الخریطة مربع
طول ضلعھ 5600 كیلو متر، أي أنھ یساوي 31360000 كم مربع، وتقطع جیاد العالم الخرب الخارقة، قرابة ألف وأربعمئة

كیلومتر في الیوم الواحد، أي إلیادور كامل في أربعة أیام بالتمام والكمال. یقول (النحاس) الابن شارحًا: «على سبیل المثال منطقة نفوذ
الثیران أربعة إلیادورات. من (ھیرولیما) في الشمال الشرقي، إلى خلیج (السراطین) في الجنوب الغربي، ومن نھر (الوحل) في

الشمال، إلى خلیج (الأیمة) في الجنوب. أي اثنتا عشرة مرة ضعف مساحة (أوروبة)!».
أوریوم: قارة عملاقة مھولة، متعددة الأقالیم. كتلة عریضة على الخریطة ھي الأعظم بین القارات الأخرى، یخترق شمالھا بشكل

أفقي أطول أنھارھا (القمر)، على شكل حدوة مفتوحة جھة الشرق، نابعاً من بحیرة (القطط الزرق) العذبة في الجنوب الشرقي، ثم
یصب في البحر المتجمد الشمالي، وبالقرب من (المتناوحة) جنوباً.

تتقاسمھا عدة أجناس وأعراق ویطلق على الأجزاء المعمورة منھا (المسكونة) وأحیانا الأسوار. في الشرق منھا یقع جبل الصھریج
الناري ویسكنھ الزنوج، ووادي (الخیول المدرعة) حیث المھرطقین، في الغرب بعد مرتفعات (السادة) تقع عاصمة الحلالیف (الخوان)

أكبر الأسوار/الممالك، في أقصى الجنوب الغربي خلجان العذراء وتتناثر فیھا قرى فقیرة، والجرف شدید الانحدار نحو البحر (الذي
شھد أولى معارك الحرب العامة، بین أسطولي الإمبراطور والحوریة)، وتكثر الانھیارات الأرضیة في الأراضي النحاسیة بسبب

انتشار الكھوف والمغارات والتجاویف الباطنیة، أما في أقصى الشمال الشرقي والشمال لا لون غیر لون الثلج. ولا سكان غیر قبیلة
الضواري وأسوار النوارس. في الجنوب الدافئ عدد من الأسوار المزدحمة مثل (ذنب العقرب) و(الأیمة) و(الفنار الجنوبي)

و(المتناوحة).
أوسیزور الجارولیوسي: الإمبراطور (أوسیزور الجارولیوسي)، سلیل (جارولیوس الحفار) أحد الملوك الخمسة المقدسین. من
ألقابھ: إمبراطور أسوار (الخوان)، وخان الأراضي النحاسیة، وسید (أوریوم)، وملك السادة، وعظیم الحلالیف. وھو أھم حاكم في

القارة العظمى، والقابض على زمام أكبر جیوشھا، إذ یبلغ تعداد الجیش النحاسي قرابة المئة ألف جندي، موزعون على عشرة فیالق.
ویحكم من صرح (الخوان) الھائل الارتفاع، فوق عرشھ من الرخام الأبیض والأزرق، مرتدیاً جمة من حریر ذھبي فوقھا عباءة من

الكتان. لھ شارب كث، وذریتھ من الإناث باستثناء (فینالیا)، التي یفاجئھ (النحاس) الابن بأنھا ولي عھده.
نسبھ: أوسیزور بن جالیث بن ھاور المتعجرف بن مورانش بن كوھر بن شالین بن فرین الكبیر بن ماجولا الھادئ بن والسو الحاذق

بن جونس الأشقر بن مونتر الأعسر بن ھازجیر بن بالجا بن جارولیوس المقدس.
إیفسنتیر: ابنة (أوسیزور الجارولیوسي) وشقیقة الأمیرة (فلادیوسا). زوجھا أبوھا بشكل سیاسي لأحد حاكمي (لیسییا) مدینة

الكھوف، والذي یدعى (لیبیدو لجادیو أمیكولیوم) الأرضي. الحاكم الابن.
آیمیریوس ھیمیریوس: أو (المحاجي)، أحد أبرع فرسان الجن البحري، وھو مساعد وجاسوس المغوار الثاني. یتناول عظام البشر

كبني جنسھ، صموت، دائم تلمیع الحواف الحادة لطبره المزخرف الذي یسمیھ (سافك)، لا یمكن اكتشاف شخصیتھ إلا في مواقف
بعینھا، ولا یبادر بالتكلم إلا في ما ندر أو عند إجابتھ على سؤال مباشر، عندھا ینظر مباشرة إلیك بعینیھ الفیروزیتین ضیقة الحدقات،

وینتشر صوتھ في كل مكان كما لو أنھ لا ینبعث مباشرة من فمھ، بل وحتى جسده البشري الشكل عملاق الحجم لیس شكلھ الحقیقي، بل
ھیئة مزیفة كي نستوعب وجوده، لا تقتلھ أسلحة البشر مرافق لـ(النحاس) في رحلتھ المستحیلة صوب الینبوع الفضي.

الأیمة: عاصمة شعب الثیران، وتقع وسط مستنقعات الرغام الكبرى، وتنضوي تحت رایتھا عدة أسوار وبنادر حلیفة، یربط بینھا
(طریق الثیران)، مثل بندري (مستنقع الضباب) و(ھیرولیما) في الشمال الشرقي، والأول یحكمھ (آل روداز)، والثاني الأقرب لموضع

معركة (كل الأسوار) یقوده (آل مالتوریا)، ثم بندري (أرثوزا) و(التل الزلق) في الشمال الغربي، والأول یحكمھ (آل سیلیمنت) أو
(الموحلین)، حیث یقع بندر (أرثوزا) ـ مسقط رأس (نوفیو) القدیم ـ على نھر (الوحل) مباشرة، بینما یحكم الثاني بیت شھیر بثراؤه

اسمھ (آل كو)، ثم أخیرًا أسوار (غابة السماء) في الجنوب، شرق غابات (الثور) العظیمة، ویحكم ھذا البندر (آل بیلیت) ابناء عمومة
(میفراتور) ملك الثیران.

یعبد معظم سكان المستنقعات (الثور البدین)، وھو البیزون الموشك على الانقراض، ویلیھ في الأھمیة (الملوك الخمسة). وھم الأكثر
اھتماما على مستوى المسكونة بتبجیل وتقدیس المعبودات، ونحت الطواطم والمعابد لھا، مستغلین مھارتھم المعماریة المتفوقة، لذا یتمتع
الكھنة أو (رجال الآلھة)، بمرتبة كبیرة في نظام الحكم والإدارة، تكاد تتجاوز مرتبة ونفوذ رجال البرلمان الأیمیین، ومعظمھم من نبلاء

التجارة والاقتصاد.
ملك الثیران ھو (میفراتور المقدس) الملقب بـ(مصافح النجوم)، سلیل (دیقور الغاضب) مؤسس المملكة ذي الأصول الھیرولیغیة.

ابنتھ الأمیرة (موردا المجنونة) ھي قائدة جیش الثیران، والمشھورین باسم (رماة المستنقعات). وھم الأبرز في الرمي، حتى إن حامیات
المدن التجاریة الخمس تستعین بھم.



(ب)
برابرة: البرابرة، ھمج رحل خطیرین، یتمركزون شمال قارة (أوریوم)، وعندما یضیق الحال ببعضھم، ینزحون فرادى أو

مجموعات، لنھب مؤونة القوافل، والبلدات والقرى غیر المؤمّنة، وبسبب اتساع المسافات بین ھذه القرى، صاروا من آكلي لحوم البشر
كذلك.

الھمج: أما الھمج المسلسلون فھم برابرة القارات الأخرى، وھم أكثر حیوانیة من برابرة (أوریوم)، بسبب تداخل أصولھم مع
المسوخ السود، ویتم أسرھم لاستخدامھم كمجدفین في بواطن السفن. یقول الجنوبي (رارما بن زاركا):

«ھم أھلنا من نفس الأجداد، ولكنھم فقط مرضى بداء الوحشیة. تداخل أصولھم مع المسوخ، جعل أبدانھم وفكوكھم أضخم، وآذانھم
مسحوبة، ولغتھم ثقیلة».

بطل الأراضي النحاسیة: وسام یمنحھ الإمبراطور إلى أبطال السادة، وخاصة العشاق الذي یضحون بأنفسھم من أجل نیل رضا ابنتھ
الأمیرة (فلادیوسا)، والتي ترتبھم ھي في قائمة خاصة.

بولبا: (بولبا) الحوریة، ابنة (فارینا) الحوریة، ابنة (زابیرا) الحوریة المؤسسة واحدة من الملوك الخمسة المؤسسین والمقدسین
وسلیلة قارات (السبعة الصغار)، وھو ذات اسم سلالتھا الحاكمة، وھي قائدة الجنوبیین من سكان أسوار (الفنار الجنوبي) العاصمة
وأسوار (النوات)، في جزیرتا (عینا الرخ)، وھي قائدة أسطوریة الجمال، لا تسقط علیھا أعین رجل مكتمل الذكورة، إلا وسقط في

ھواھا الى الأبد.
قادت (الحلف الجنوبي) في الحرب العامة.

بومات: البومات السبع ھن أمھات/حاكمات لعمالقة سلالة (جبل النار)، في حجوم البشر ولكنھن عجائز للغایة، جعلھن طول العمر
والبیئة القاسیة، شدیدات القسوة والمكر والشر، استغللن انخفاض القدرات العقلیة للعمالقة الثلاثین للتحكم فیھم.  وأسماؤھن: (المحنیة

دائما) و(بیضاء الشعر) و(المجعدة الجلد) و(الصارمة جلست) و(القبیحة الثرثارة) و(القبیحة الصامتة) و(البومة الأم).
بیزون: ثور عاشب عملاق، وزنھ یتجاوز الطن بكثیر، ویرتفع لمترین ونصف تقریباً، لھ قرون طویلة وشھیة ھائلة، انقرض في

أدغال (المنایا) بسبب المفترسات، كالأبالسة والرخ العظیم، وآخر ما تبقى منھ عدد محدود بحوزة أسوار (الأیمة)، كمطایا عظیمة للقادة
والأمراء، وكحیوان مقدس أحیاناً. كان یستعرض بھ وقت الحروب ودخول الأسوار على مدار التاریخ، بدلا من الخیول العادیة. معبود

رئیس تحت اسم (الثور البدین) بالنسبة لشعب (الأیمة)، ومحرم قتلھ.
الأمیرة (موردا) قائدة جیش الثیران، محاربة غریبة الأطوار، مشھورة باستخدامھا بیزون ضخم، جمیل، ونادر.

(ت)
تقویم نحاسي: وضعھ (نوفیو المحترم) لظروف عمره المدید، وحسب التقویم النحاسي المستمدة أسماء شھوره وأیامھ من تقویم
(أوریوم) الغربیة، منذ عھد الشعب الأزرق، فالأشھر بالترتیب تبدأ: بشھر (دال) ومدتھ مئة یوم، بخلاف بقیة الأشھر وكلھا أربعة
وعشرین یومًا، وھي أشھر (أھول)، (سادون)، (الرخ)، (شارماراند)، (ماجران)، (نیفاشتا)، (ساوو)، (نیمیروسیوس)، (شاجین)،

(ووروز)، (آما)، على الترتیب. أما أیام الأسبوع الستة فھي: الیوم (الأبیض)، فـ(السماوي)، فـ(الحریري)، فـ(المعشوشب)،
فـ(الأسمر)، فـ(الذھبي).

تي كواریو: الكونت (تي كواریو) متنبئ من طراز خارق، یمتلك مرآة أشبھ ببوابة تطل على عوالم أخرى، تتیح رؤى مستقبلیة
خاصة. وھو عظیم قلعة (الغیلان) ذو الأعین الذھبیة البراقة، تلك القلعة التي اكتسبت سمعتھا من خدعة الدمى المنتصبة في شرفات

القلعة لیلاً، مغطاة بالفراء المحترق، ولھا ھیئات مسخیة مخیفة، ومن أمره لخادمھ (شورا) في النھار تعذیب دابة في القبو؛ حتى یظن
المار أن بالقلعة غیلان حقیقیة. من أغرب أفعالھ واختلالاتھ، احتفاظھ بجثة زوجتھ وعشیقتھ الكونتس (كریتا) محنطة، على أحد عرشي

القاعة الرئیسة، واستمراریتھ في مخاطبتھا كما لو أنھا على قید الحیاة.
كان في شبابھ قبودان شھیر في المحیط النمیروسي، قبل أن یتوجھ للدراسة في (مدرسة الحكماء)، وھي مدینة جامعیة قدیمة. تنبأ

لأحد بحارتھ من حمر الشعور، بنبوءة خطیرة یرتبط فیھا مصیر حفیدتھ بحلول جلباب اللیل، ومن ثم العاصفة الثانیة الماحقة.

(ج)
جاش الظریف: الزنجي العملاق من سلالة (جبل النار). مرافق لـ(النحاس) في رحلتھ المستحیلة صوب الینبوع الفضي.

جارولیوس الحفار: (3949 ـ 4200 ن)، مؤسس السلالة الحاكمة لشعب السادة، وأحد (الملوك الخمسة) المقدسین، وأحد (الملوك
الثلاثة) العظماء.



أھم أعمالھ تشیید أسوار (الخوان). ومن مآثره التاریخیة إجماع كلمة الملوك الخمسة لحفر خندق (الحذر)، الذي ھو أضخم عجائب
ھذا العالم الخرب، وذلك لمنع نشوب أزمة عالمیة بسبب الینبوع الفضي، الذي لم تفھم شعوب ما بعد الخراب، أنھ آخر لمحات الحضارة

وحكمة عصر الأخلاق، واستمر الحفر لمدة قرن كامل منذ 4000 ن أو سنة الخراب، فسمي القرن الخالي من الصراعات والكوارث

بـ(قرن السلام).
یذكر كتاب (تاریخ الأعمال الحربیة) أن حروب التسعمئة عام (نزاع 4101 ن ـ 5584 ب)، بدأت في عھده بالحروب الفناریة

الخوانیة السبع. ویمتد ھذا النزاع الطویل في مجملھ حتى 5005 ن (عام الھدوء)، الذي وصلت فیھ (ملك جھان) للعالم الخرب.

أشھر ھذه الحروب ھي الحرب الأولى، التي شنت فیھا (زابیرا الحوریة) ھجومًا شاملاً على نفوذ الحلالیف، في نصف (أوریوم)
الشرقي بكاملھ، وذلك سنة 4102 ن، بعد شعور قائدة جزیرتي (عینا التنین)، وزعیمة الجنوبیین، بأن (جارولیوس) خدع الكل بحفر

الخندق حول الینبوع، واحتفاظھ ھو بالأسیر المحترم؛ وقد فشلت مفاوضاتھا سنة 4101 ن لتداول الحكیم (نوفیو) بین أسوار (الخوان)

و(الفنار الجنوبي)، وكذلك فشلت محاولتھا اختطاف الأسیر، وتسبب الھجوم المباغت في تعرض أساطیل الخوانیین لكسرة فاحشة،
خاصة وأن السادة لم یكونوا على تحالف مع الأرضیین أو الشمالیین حینذاك، ما مھد مباشرة للحرب الخوانیة الفناریة الثانیة عام

4199، والتي سیطر فیھا الإمبراطور على الطریق التجاري البحري بین الأراضي النحاسیة والمدن التجاریة الثلاث وقتئذ (انضمت
أوزاع وطروقة فیما بعد)، ولكنھ قضى نحبھ في نھایة الحرب عام 4200 ولھ من العمر إحدى وخمسون ومئتا سنة؛ أصیب فؤاده

بالجرب كما یقول الأوریومیون، فكان نصرًا بطعم الھزیمة بالنسبة للحلالیف.
الجُحر: مربِض (الجحر) منطقة كھفیة تقطنھا الدببة العاقلة (الضواري)، وتقع أقصى شمال شرق قارة (أوریوم)، على محیط

(الشمال)، وشرق (الخلیج الأبیض)، وشمال شبھ جزیرة (رأس الدب). یقول الوحش (سقارس) كبیر الدببة العاقلة، مخاطباً (النحاس):
« ـ حول مربضنا. تتناثر حقول (الجلامید الجلیدیة)، وفي (الخلیج الأبیض)، تنتصب (الأمواج الجامدة)، شاھقة، ملساء. وقد تجمدت
بغتة منذ مئات السنین. ھنالك نحن فقط من نواجھ عنكم المسوخ، الذین تسبب الصقیع والبرد في إبطاء تكاثرھا. ھنالك. نحن الأخیار.

وقد وھبتنا الطبیعة ھذه الفلسفة. فلسفة (البقاء أحیاء). ھنالك تحتمي بنا جماعات البشر الصغیرة، والحیوانات المسكینة، بما یوفره
مربضنا من مأوى وغذاء، ومعاطف الفراء. في العواصف الثلجیة المستمرة وحدھا، ستتعلم حكمتنا..»

جن بحري: جنس قدیم جدًا، نشأ في قاع المحیط (النمیروسي)، ثم لم یلبث أن استوطن البر ببناء مدینة (المتناوحة) العاصمة البریة
بعد البحریة بقرن. كانوا سادة (أوریوم) قبل تزاید عدد البشر، حتى ظھر (سالحادور الفاتح)، وأسس (ھیرولیغا)، وانتزع البشر منھم

السیادة. وسنة الخراب 4000 بالتقویم النحاسي (ن)، تعد بالنسبة لتقویمھم البحري سنة 5483 (ب).

یمكن للجني الواحد فیھم التشكل في ھیئات متعددة، كھیئة البشر، أو ھیئات منمنمة لا تلاحظ بالأعین بسھولة. یعبد الجن البحري
(سیھوج) إلھة الجن البحري، وتقام لھا (الصلاة الكبرى) عند تنصیب ملك جدید، أو قبل النزوح الوقائي إلى (التوأم)، ثم بناتھا الأربع

(نكباء) و(جرباء) و(ریدانة) و(نافجة) ولكل منھا وظیفة معینة، فالأولى تقام لھا صلاة الجاسوسیة، والثانیة صلاة الحرب والتي یؤدیھا
الشعب كلھ، والثالثة صلاة الطیران، والأخیرة صلاة السرعة.

وتحكم سلالة (برنسبس الملتمع) الجن البحري منذ بدایة عصر الأخلاق، بقیادة الملكین الزوجین والشقیقین في نفس الوقت،
(إكسمبلار الثامن) و(سومیسي الثالثة). معظم الجیش جواسیس في أوقات السلم، وقائده المباشر (بروبا زخاروبا).

مدینة (فاغیة) ضمن المدن الخمس التجاریة ھي منفى الجن المتمرد، حیث یحبس في قماقم نحاسیة مختومة بالختم الھیرولیغي
المسحور، السلاح الوحید تقریباً القادر على قتل الجن أو حبسھ، ولقد اكتشف في قلعة الساحرات على خلیج السراطین، بعد استخدام

الساحرات لسحر الأشجار السبع.
یرھبھم بعض البشر، لأنھم یتغذون على العظام الحیوانیة، وھم لا یمانعون في التھام العظام البشریة كذلك، ولكن یندر العثور علیھا

بكمیات مناسبة! ویطلقون على الفواكھ والخضراوات (غرس البشر)، ولا یأكلونھا لأنھا تضر بصحتھم.
(أرتیجان مارلیجان): جني بحري. النذیر القائد، الذي یقطن إلى الأبد برج (النذیر)، المقام فوق جزیرة (مھبط العاصفة)، أول مكان

جنوبي مأھول یحذر من اقتراب (جلباب اللیل)، أو الظلام الذي یسبق العاصفة الكبرى المنتظرة منذ ألف عام.

(ح)



حذر: أضخم عجائب العالم الخرب، وقد حفره العمالقة برعایة الملوك الخمسة وعلى رأسھم (جالوریوس الحفار)، لإحاطة الھضبة
المحظورة إحاطة السوار بالمعصم. وھو أكبر عوائق (نطاق المنایا) المحیط بالینبوع الفضي، للحؤول بینھ وبین الطامعین في حكمة

میاھھ المذھلة.
عرضھ یزید عن المیل (أكثر من ألف وخمسمئة مترًا). الجدران الداخلیة مائلة بزاویة مقدارھا ثلاث وتسعون درجة تقریباً، بحیث

یكون القاع أضیق من الفوھة. العمق یفوق الأمتار الخمسة والعشرون. المادة المبطنة بھا الجدران مادة زجاجیة داكنة لكنھا تلتمع بشدة،
وناعمة بطریقة تدعو للانبھار، إذ إن ھذا جعلھا مستحیلة التسلق بالنسبة للوحوش التي في قاع الخندق.

الحرب العامة: أو حرب المسكونة، أو حرب كل الأسوار. نشبت أواخر عام 5006 ن، بین عدد من الأحلاف المتنابذة، فوق

(الأراضي المحطمة) جنوب الھضبة المحظورة، وتمركز في شمال وغرب میدان المعركة (حلف السادة)، تحت رایات الحلوف والبرج
الجلیدي والأفعى، وفي الجنوب والشرق كان (الحلف الجنوبي)، تحت رایات الكراكن وشعاع البرق والوجھ الصارخ، وفي الشمال

الشرقي (حلف الصید) تحت رایة العقرب ذات الذنبین، وفي الجنوب الغربي (حلف الثور الغاضب)، تحت رایتي الثور والسوط ذي
الشُعب.

أشعل المعركة (حشمسون المھرطق)، ودارت بدایاتھا رغم حلول (جلباب اللیل)، ولم تتوقف رحاھا إلا بھبوط (النحاس) الابن فوق
رخھ، ومعھ سماور الماء الفضي، وتاج الملك العام.

حُمر الشعر: قریة من القرُى الإبریسمیة السبع، وھي الأقرب لمدینة (إبریسم) التجاریة الحرة الكبیرة، حیث تقع القریة شرقھا على
الساحل الجنوبي لـ(أوریوم)، والمطل على المحیط النیمیروسي أو الدافئ، ولا یفصل بینھما إلا النھر الإبریسمي.

تتخصص في الصید البحري والنھري. وكان حمر الشعور مقسمین لثلاث عائلات رئیسة، لا یدخل بینھم دخیل، عائلة (ثام) التي
تتولي صید أفراس النھر، وعائلة (مام) أبرع صیادي فیل البحر، وعائلة (زام) وھم أھل تجارة ومال، والمسؤولون عن نقل إنتاج

العائلتین الأخریین لبیعھ في المدینة الكبیرة.
وكانت عائلة (مام) الأكثر مرحًا بین العائلتین الأخریین، فیفضل أبناؤھا الرقص والموسیقى والتفاؤل، بینما یغرق الثامیون

والزامیون في التشاؤم، والخوف من غارات البرابرة، والطقس الضبابي السیئ، وكساد حركة البیع. وبین المامیین توجد نبوءة (حمر
الشعر)، التي تنبأ فیھا الكونت (تي كواریو) باندثار حمر الشعر، مع انتھاء عھد السادة، بالتزامن مع (جلباب اللیل) الذي یسبق العاصفة

الكبرى الثانیة، وتقول كلماتھا التي وجھھا لمؤسس عائلة (مام): «یرحل السادة قبل المسوخ، ویأتي الطاغیة مع صفیر العاصفة، ولا
یكون الخلاص إلا على ید حمراء الشعر، ذات الشعرة الذھبیة، فیسعى لتقویضكم كلكم، حتى یظفر بھا. ھي من ظھرك أنت یا (مام)».

(خ)
خارمیل: أحد قمري العالم الخرب وأحد المعبودات، مأھول بالمسوخ ذات الحضارة السوداء، وھي الوحوش التي لا تشبع،

والمحتجزة تحت ووسط جبالھ الوردیة، لھا أجساد الغیلان ورؤوس مستدیرة شدیدة الصلابة كالتروس. وتقول الأسطورة إن المسوخ
سوف تھبط إلى العالم الخرب من (خارمیل) داخل صخور خاصة، وسیلتھمون كل شيء، الرجال والخیول والحقول، وإنھم سیھبطون

إبان العاصفة الثانیة.
فلكیاً، یقترب القمر من مدار الكوكب ببطء عامًا بعد عام، وتضربھ النیازك الجبارة بمعدلات متزایدة. وقد سقطت منھ صخرة بالفعل

محملة بالمسوخ، ولكن فوق قارة غربیة اسمھا (فاما)، بعیدة عن المسكونة.
الخراب: سنة 4000 بالتقویم النحاسي، ھبت على معظم (أوریوم) العاصفة الكبرى الأولى، واستمر ھبوبھا الساحق عام كامل،

تسبب للأسف في تدمیر الحضارة الھیرولیغیة وعاصمتھا الذھبیة (ھیرولیغا المستنیرة)، في عھد ملكھا (خلكادور المعظم)، بعد عشرین
قرناً من النمو والتطور العلمي، لتتكون مكانھا مستنقعات (الرغام) ھائلة المساحة؛ ولا یتبقى من ھذه الحضارة الرائعة التي سادت
عصر الأخلاق، سوى الینبوع الفضي في قلب القارة، و(الأعجوبة) أو قطار المعادن في الغرب، وبعض الكتب التي ترجمھا (ابن

النحاس) إلى العربیة، فظنتھا شعوب ما بعد الكارثة أنھا اللغة الھیرولیغیة المنقرضة.
خفاش الفاكھة: خفاش مدرب على المراسلة بین الأسوار، ولا تملكھ إلا السلالات القویة، بسبب ندرتھ وتكلفة تدریبھ ورعایتھ.

یمكن للوطواط البریدي مثلھ أن یقطع مسافات كبیرة بسرعات عالیة جدًا، إذا توفر تیار (الفضاء الخارمیلي) الجوي، إذ یمكنھ الطیران
بشكل ھائل السرعة، في قلب التیار، وبسرعة تفوق سرعة الجیاد الخارقة بعشرین ضعفاً على الأقل. تفترسھ في الطبیعة طیور (البغاث

الشاكوشیة).
خلكادور المعظم:  سلیل متأخر لـ(سالحادور الفاتح)، وآخر ملوك أسوار (ھیرولیغا). جاءت أیامھ في نھایة عصر الأخلاق، إبان

الخراب العام (4000 ن سنة الخراب)، عندما وصل (النحاس) الجد وساھم في تدمیر الحضارة الھیرولیغیة. تسبب (خلكادور) بشكل
غیر مباشر في الخراب، عندما ساعدت أوامره على مقتل (ثد) زوجة (ابن النحاس)، وإشعال غضبھ المرید.



تلى رحیلھ مباشرة سقوط (ھیرولیغا)، وبدء (قرن السلام). وھي مئة عام من الھدوء، الخال من الكوارث والحروب، أعقبت
العاصفة الكبرى.

الخوان:  عاصمة شعب السادة/الحلالیف، الذي یستوطن الأراضي النحاسیة، في غرب قارة (أوریوم). وصرح (الخوان) ھو مقر
الحكم، وھو عبارة عن برج شاھق، وقصر منیف یحمل شعار الحلوف. وسجون (الخوان) في أعماق قاع البرج. أطلق على المدینة
اللفظة الھیرولیغیة/العربیة (خوان)؛ عندما نصب لمؤسسیھا القدامي خواناً للطعام، ولكن عندما تأخرت الولیمة، ولم یتحول الخوان
لمائدة عامرة، أطلق على المكان كلھ الخوان. وھي المائدة الخالیة من الطعام. وللمدینة أسوار ضخمة سمیكة جدًا، حتى إن الأسوار

نفسھا مكتظة بقرى الجنود، ومعسكراتھم، ككل أسوار الممالك الكبرى. تبسط (الخوان) سیطرتھا كاملة على الأراضي النحاسیة، وكل
سواحل (أوریوم) الغربیة، ومتحالفة مع أسوار (الشمال) و(لیسییا). ھي الإمبراطوریة الأغنى والأكثر تطورًا، حتى إنھم یمتلكون

(الأعجوبة) آخر سكك حدید باقیة من العالم البائد، لسرعة نقل مستخرجات المناجم من نحاس وذھب وفحم الى المعامل (تعمل بطاقة
البخار ومكلفة في الإصلاحات)، ویسمى الطریق الشمالي الرئیسي المنطلق من (الخوان) حتى مناجم (جارولیوس)، على اسمھا، طریق

(الأعجوبة).
الطرق الرئیسیة الأخرى، طریق (المحیط) الممتد نحو الغرب حیث المحیط الأسود، وفي الشرق طریق (الحلالیف) الموصل حتى

أسوار (لیسییا)، وفي الجنوب (الطریق المعبد) الذي سلكتھ قافلة (النحاس).
ورثوا السیادة من بعد انھیار سیادة الھیرولیغیین القدامى، إثر الكارثة العظمى.

(ذ)
ذنبَ العقرب:  تقع أسوار (ذنب العقرب) جنوب (أوریوم)، ویشتھر الحصن بكونھ مستقرَ العقارب أو المغاویر، أشھر صیادي

طرائد في المسكونة، وھم بلا أسماء، بل مرقمین، فقائدھم ھو (المغوار الأول)، یلیھ قائد جیشھ (المغوار الثاني). وھكذا دوالیك.
شعارھم العقرب ذات الذنبین، وھي عقرب مدربة عندھم فقط، ولھم في ھذا فنون وأسرار، حتى إن كل منھم یحمل واحدة في حزامھ.
أرشدھم (النحاس) الابن، فشقوا قناة من نھر (الذَنبَ)، شرق عاصمتھم، لمعاونتھم على زراعة الأرز، وأطلق علیھا (النحاس) اسم

(أوججي)، بمعنى (البطل) في اللغة النوبیة. فضلاً عن إشرافھ على تطویرھم ـ مضطرًا ـ عسكریاً، وإستراتیجیاً.

(ر)
الربیع:  تیار (الربیع) البحري، یعتبر أسرع تیار مائي في العالم الخرب، ویساعد على سرعة حركة السفن بشكل مھول، ویوجد في

الأساس في المحیط النیمیروسي، جنوب قارة (أوریوم) العظمى. سرعتھ ثلاثة أضعاف سرعة الجیاد الفائقة.
رخ:  اسم النسر الذي یتتبع (النحاس) الأب وترى (ملك جھان) عبره (محفوظ النحاس) من العالم الخرب، ومن ثم ترشده الیھا. وھو

ولیف الأب منذ اشتراكھ في حرب (القرم).
الرخ العظیم: طائر عملاق في العالم الخرب، لم یستطع مخلوق أسره تقریباً، ومن یصنع من عظامھ تاجا یحكم العالم، ولذا تقدسھ

معظم الشعوب، وھو مفطور على ألا یقرب الرضع أو من یحملون رضیعا، لھ عنق طویل كجمل عملاق، لون عنق فرخھ شدید
البیاض مطوق بصفرة، أما بقیة جسده فمتعدد الألوان ویغلب علیھ لون التراب الأحمر، وعند البلوغ یكتسب ریشًا أزرقاً، زاھیاً، جمیلاً،

یغطیھ بالكامل. ھو مخلوق فرید ولا مثیل لھ، ویحیا الواحد منھم بین 500 الى 1000 سنة، وفي نھایة حیاتھ یجثم على عشھ في

استكانة وغموض، حتى شروق شمس الیوم التالي، وھو عاجز عن الحركة مغردًا لآخر مرة بصوت خفیض حزین، مثیر للبكاء، ویقال
إنھ عندما تطلع علیھ الشمس، تتزاید درجة حرارتھ الداخلیة بطریقة متسارعة، حتى یحترق تمامًا، وعندما یتحول لرماد تخرج یرقة

صغیرة من وسط البقایا، لتتحول بعیدًا الى فرخ رخ آخر.
روفالدیا: شقیقة الأمیرة (فلادیوسا)، زوجھا أبوھا الإمبراطور (أوسیزور) بشكل سیاسي لحاكم أسوار (الشمال)، العاھل الحلیف

(سكابولیوس) العادل، ملك النوارس.
(ز)

الزرق: أو الشعب الأزرق؛ كان یحیا في سلام حول الخلجان العظیمة، تحت قیادة الملكة العذراء، وفي عبادة الربة العاریة، إلى أن
فرقھم غزو الأراضي النحاسیة بددًا. یقال إن سبب لون دمائھم الذي یمیل للون الأزرق، أن أسلافھم ھم أصحاب الدم الأزرق، وھم نوع

غامض من البشر، تكتنفھ الأساطیر، فتارة یحكى أنھم رجال قساة، كان یقودھم رجل یطیر بمركبة في قارة (انجورجیتو) المجھولة،
وتارة یحكى أنھم نسوة شقراوات، نجت منھم واحدة، ینسب إلیھا شقراوات (مالیش).

كان الجیش یتمیز بتجربة تعایش نادرة، ولم تتكرر في التاریخ، إذ كان الجنود من الجنسین، كل جندي لھ زمیلة، یحترمھا،
وتحترمھ، بحیث یقاتل كل زوج، بینما یحمي كلاھما ظھر الآخر. سخر الحلالیف من ھذا، وآمنوا أن سبب انتصارھم على الزرق،



عندما تم تسمیم الجیش سنة 4160ن في (لیلة السم) الشھیرة، لیس المكیدة والخیانة، بل وجود النساء في میادین الحرب.

زمان أول: الزمان الأول ھو (عصر الأخلاق)، ویمتد لألفي عام قبل الخراب، ویؤرخ الحكماء بدایتھ بسقوط السادة القدامى من
الجن البحري، وتأسیس عاصمة الھیرولیغیین، بینما وضعت الكارثة نھایتھ وبدایة (عصر الخراب).

سمي بالأخلاق بسبب تمیز معاصریھ بالعادات الحمیدة، والحرص على الشرف والفروسیة.
قال (نوفیو) ضمن حواره التأریخي الطویل أیام سجون (الخوان):

ـ «قبل ألفي سنة من الخراب العام، أي سنة 2000 ن بالتقویم النحاسي الذي وضعتھ، وحد (سالحادور الفاتح) قبائل (أوریوم)
المتناحرة، وأسس العاصمة الذھبیة (ھیرولیغا المستنیرة)، وھو أقدم شخصیة تاریخیة تدرس لأبناء النبلاء في أسوار المسكونة».

لمزید من فھم خط الزمن، وتقسیم الدھور والأحقاب، راجع مختصر (الأیام القدیمة)، عقب الموسوعة.
(س)

سالحادور الفاتح: موحد قبائل (أوریوم) وفاتحھا. مؤسس (ھیرولیغا) العاصمة الذھبیة، ومدینة الربیع. أھم أعمالھ انتزاع سیادة
الجن البحري، وتأسیس (ھیرولیغا) المستنیرة سنة 2000 ن. بدأ عصر الأخلاق (الزمان الأول) مع نھوض الحضارة الھیرولیغیة على

یدیھ، ولم تظھر في عصره أیة قوى في القارة العظمى بأكملھا، إلا فلول الجن البحري في الجنوب، والزرق المسالمون في الغرب.
تدرس أعمالھ المقدسة للأمراء وأبناء النبلاء في أسوار المسكونة كافة.

أرسى (قاعدة المُلك) العام، عندما استطاع أسر طائر (الرخ) المتوحش منذ ثلاثة آلاف سنة، صانعاً من بعض عظامھ تاج المُلك،
ومن بعده لم تخضع المسكونة لحاكم وحید، لعدم حصول أي ملك على تاج من عظم الرخ. حتى فعلھا (النحاس) الابن.

سقارس: وحش أرض الثلج وعظیم الضواري. لھ جسم دب قطبي عملاق، وقرون وعل، وتاج حدیدي فاغي، وھو أطول من
(النحاس) بمترین ارتفاعًا. تلقبھ الدببة العاقلة بـ«الوحش (سقارس) الممزق الأكبر، رب الدببة العاقلة، وحش (أرض الثلج)، عظیم

مربِض (الجُحر)».
سماوَر: وعاء ذو صنبور أو أكثر تحفظ فیھ السوائل الساخنة، وقد سلمھ الحكیم (نوفیو) لـ(النحاس) الابن، لیحفظ فیھ ماء الینبوع

الفضي، وقال لھ: «ھذا السماور من نفحات السادة الراحلون، ومن آخر الأشیاء التي احتفظت بھا قبل الخراب. وماء الإكسیر الشریف
لا یصلح أن یحتویھ إناء عادي، بل ھذا السماور الملكي المصنوع من سبعة معادن مختلفة. ھو لك».

(ش)
شبحیة: حالة من تغیر المادة، من الحالة الآدمیة لأثیر من طاقة كالأشباح، تصیب زوار العالم الخرب، بعد مدد غیر معروفة من

بقائھم فیھ طویلاً، وقد أصیب بھذا (النحاس) الأب، والنبیلة التركیة (ملك جھان)، في سجون صرح (الخوان)، فانتقلا كشبحین لـ(وادي
الحیرة) وكل الأشباح ـ حسب روایة الحكیم المحترم نوفیو ـ أقصى جنوب شرق (أوریوم)، ینتظرون الدینونة.

(ص)
صاجوت: نمر الإمبراطور (أوسیزور) الشخصي، المروض، سیفي الأنیاب، وھو مفترس ضخم نادر، یتواجد في غابات (الثور)
وبراري الأراضي النحاسیة الشاسعة. یقوم بحراسة الإمبراطور في رحلات الصید، والجلوس بجواره في القاعة الإمبراطوریة عند

استقبال الوفود والسفراء، لتشاؤم الإمبراطور من حضور غرباء انتحاریین قادرین على النیل منھ. ویقوم (صاجوت) بإنقاذ الإمبراطور
في النھایة في أثناء رحلة الرخ.

الصغیرات السبع: أو (الصغار)، ھي سبع قارات تقع جمیعھا شرق قارة (أوریوم) في المحیط (الأسود)، یسرى بینھا بحر
(الصغار). یقول الحكیم الجنوبي (غورغا) عن القارة الأولى:

«أنت تعرف (ویلیك) وأدغالھا الممتدة من الساحل للساحل، تمرح فیھا المیموریا، وأنھا أولى القارات الصغیرات من بعد الأرخبیل
الشرقي، الذي یصلھا بـ (أوریوم) في المحیط الأسود. تعرف معقلنا الأخیر ھناك، والمعرض لھجمات الھمج بشكل شبھ یومي».

وعن القارتین الثانیة والثالثة:
«(المرضى) یوجدون في بقیة القارات، ولكن بندرة شدیدة في (زالیك) و(جوشلیك) أقصى الشمال، قرب محیط (الشمال) المتجمد،
الأولى یعني اسمھا في لغتنا المندثرة قارة (براكین الثلج): (لیك) قارة، و(زا ـ آلي) براكین الثلج، وندمجھا في كلمة واحدة (زالیك).،

وھي اسم على مسمى، حیث تملأھا الجبال القاذفة للثلج بدلا من النار، وتجوبھا (عظاءات الجلید) العملاقة، والثانیة قارة (الأنھار
المتیبسة)، مصدر الوباء، وحیث ھبط المسوخ السود من الجبال الوردیة، التي تزین (خارمیل) المقدس في اللیالي المقمرة، ویتمیز



سطحھا الأكبر بین بقیة القارات الصغیرة، بالشفافیة المنبسطة حتى الأفق، ویضيء لیلاً عاكسًا لمعان بللورات الثلوج الجوشلیة، متنوعة
الألوان، صانعاً أغرب وأجمل مشھد ممكن، لولا وجود المسوخ التي لا تشبع».

وعن القارتین الرابعة والخامسة:
«العواء الذي تسمعھ الآن بسبب نوة الموتى، ھو أھم معالم قارتنا الثالثة (شیلیك)، جنوب (زالیك)، ولكنھ ھناك عواء حقیقي، من

حناجر حیوانیة عمیقة التردد؛ فـ(شیلیك) تعني (قارة الذئاب)، حیث تنتشر القطعان الھائلة بطول القارة وعرضھا، فوق سھول لانھائیة،
من العشب والحشائش والأحجار، وھي من الكثرة حتى إنھا تأكل بعضھا بعضًا. إلى الجنوب منھا (رولیك) أو (بحر الجبال)، إذ

تتجاوز قممھا الثلجیة أعلى قمم (أوریوم)، وتتجاور سفوحھا أكثر مما تتجاور مرتفعات السادة، بلا أي ودیان أو سھول، وتحتوي على
أنظمة كھفیة أوسع من كھوف (اللجمة) وأضخم، فھي قارة الجدران في بعض ألقابھا، والقارة المجوفة في أخرى. الرولیكان كانوا

أعظم متسلقي الجبال في التاریخ، ویقال لمھرة التسلق في (أوریوم): لقد أوتیت من خفة الرولیكان».
وعن القارة السادسة. مورلیك:

«ھي (أرض الأشجار). وأشجارھا كما نعرف لیست كأي أشجار شمالاً، في القارة العظمى، إذ أن الراكب حول أحد جذوعھا
العملاقة، بحاجة لساعتین كاملتین حتى یصل لنقطة الانطلاق، بأقصى سرعة لحصانھ، لذا أطلقوا علیھا اسم (أشجار الآلھة)، وتتمدد
أغصانھا المھولة فیما بینھا، صانعة سقفاً كونیاً من الخشب الصلب، ما زال یحمل قصور ومنازل وحوانیت المورلیون القدماء، سادة

النحت والنجارة».
وعن القارة السابعة والأخیرة:

«(سوبلیك) ھي أرض السواحل بالفعل. الرمال في كل مكان بأطرافھا، ویروى أنھا كانت آخر موطئ قدم لنا، قبل وصول الوباء
لھا، بتزامن غریب مع الخراب المشؤوم، ولكن (زابیرا الحوریة) المقدسة كانت قد أعدت العدة لھجرتنا إلى ھنا، بعد أن تحورت على
شواطئھا الخلابة مؤسسة سلالة الحوریات، لھذا أطلقنا على ھذا البوغاز اسم القارة الأخیرة، التي جمعت أجدادنا یومًا فوق الصغیرات
السبع. أما في القلب من (سوبلیك) فتلتھم البحیرات العذبة معظم الأراضي، وتنتصب على ضفافھا أطلال آخر منجزات حضارتنا، من

أبراج وقلاع حجریة».
الصھریج: جبل ھائل لھ عدة قمم وفجوات بركانیة، یقع في شمال شرق (أوریوم). قبل سنة 3000 بالتأریخ النحاسي، كانت تقطن

سفوحھ قبیلة من الزنوج، وتسببت حملة علمیة عسكریة في إبادة معظمھا، وفي التمھید للكارثة العظمى، التي تسببت في انقلاب
مغناطیسیة العالم ذو القمرین كلھ، ونشر طاقة (النیریا) حول الجبل، وتضخم حجم الزنوج حتى صاروا عمالقة مردة، تتجاوز أطوالھم

الثمانین قدمًا، ویتنقلون عبر المسافات البعیدة، باستخدام أفیالاً حرشفیة تفوقھم ضخامة.
سنة 4000 ن، أو (سنة الخراب)، تسبب (ابن النحاس) في تدمیر أمل الھیرولیغیین في البقاء، وفي أثناء العاصفة الكبرى الأولى،

ھاجم الزنوج لینتقل إلى عالمنا عبر طاقة جبل (الصھریج)، وتعرض الزنوج لمذبحة ثانیة لكن من فرد واحد، مسلح بآخر جرعات
طاقة (النیریا).

وفي نھایات سنة 5006 ن، زار (النحاس) الابن زنوج الجبل الثلاثین، وأمھاتھم البومات السبع، واستطاع تجنید واحدًا من أھم

عناصر فریقھ، وھو العملاق (جاش الظریف).

(ض)
الضواري: دببة متحورة عاقلة، على ھیئة الدببة القطبیة، لكن بقرون وعول كبیرة، وقد أنشأت أكبر قبائلھم (القبیلة المعدنیة) قریة أو
مربض (الجحر)، أقصى شمال شرق القارة العظمى، وأطلقوا على جنسھم اسم (وحوش أرض الثلج). وللدببة العاقلة حكیم محتمل یعمل

لحسابھم في مدینة (فاغیة)، وقد زودھم بالختم المسحور الممنوع تداولھ، والقادر على قتل الجن البحري.
قبل الغزوات الكبرى، ینتظرون حتى یتضورون جوعًا، ثم یطلقون (زمجرة الحرب) عشر مرات، قبل الانطلاق والھجوم. شعارھم

دب یمزق فقمة، ولقد التقى (النحاس) الابن بكبیرھم (سقارس الوحش)، الملقب بـ«الممزق الأكبر، رب الدببة العاقلة، وحش (أرض
الثلج)، عظیم مربِض (الجُحر)».

(ع)
عالم خرب: أطلق علیھ ھذا الاسم بعد كارثة عظمى أطاحت بحضارتھ قبل ألف سنة على مجيء (محفوظ النحاس) الأب، وسبب

الخراب جد (محفوظ) الأول الشیخ (ابن النحاس). یطلق علیھ الجن البحري اسم (عالم القمرین). الكوكب فیھ إحدى عشرة قارة، القارة
العظمى (أوریوم)، والقارات الھمجیة العشر الغارقة في جھلھا ووحشیتھا بعد الخراب العام، وھي الصغار السبع في الشرق: (سوبلیك)،

و(مورلیك)، (جوشلیك)، (رولیك)، (زالیك)، (شیلیك)، و(ویلیك) بینھم بحر (الصغار)، والقارات المتوسطة الثلاث في الغرب:



(إنجورجیتو) الزرقاء أو الأرض المجھولة، وإلى الجنوب منھا (إدیسا) و(فاما) العامرتان بالبھارات الباھظة. ونادرًا ما تقترب منھا
سفن (أوریوم)، فقط في حالتي الوفرة السمكیة واللؤلؤیة، أو لاصطیاد العبید المسلسلین.

عالم أنون: تسمیة (النحاس) الجد وعلماء (لشبونة) للعالم الخرب، وھي تسمیة غیر دقیقة.
العفریت: أشجار العفریت، نوع من الأشجار غیر المثمرة الموجودة على أطراف (المفازة) و(الوادي الدموي)، وھي كئیبة المنظر،

ذات جذوع سود مجعدة، وأغصان رمادیة غیر مورقة، حادة الزوایا بشكل غریب، تؤوي بعض أنواع العناكب الصحراویة.
أشجار القدر: تشبھ أشجار العفریت في الشكل، ولكنھا لا تنبت إلا فرادى، كما أنھا تتنفس حیة، وتھمس بالمستقبلیات.

العذراء العظیمة: أو خلجان العذراء الست. خلجان ھائلة، أو بحار بمقاییس عالمنا، تحد قارة (أوریوم) في جنوبھا الغربي، وھي
بالترتیب من الغرب للشرق:

خلیج الرمال (الخلیج الأول): وأھم بقاعھ (الشاطئ الأزرق)، و(صدر المحیط).
خلیج عذراء الرمال: بین شبھ جزیرة الرمال، وشبھ جزیرة (لیمیر)، وأھم بلداتھ: (فیجور)، (لیث)، (لیر).

خلیج عذراء الماء: بین شبھ جزیرة لیمیر وشبھ جزیرة (لوھان)، وأھم ثغوره (میناء العبید)، و(الترسانة الإمبراطوریة)، وبلدتي
(لوھیر) و(لیمیر). یصب في شمالھ نھیر (التمساح).

خلیج العذراء الثالثة: بین شبھ جزیرة لوھان، وشبھ جزیرة (العذارى) وأرخبیل (العذارى)، وأھم بقاعھ (محلة الآلھة)، و(لوھان).
خلیج عذراء الكواكب: بین شبھ جزیرة العذارى وشبھ جزیرة (روغول)، وأھم بقاعھ جبل (الكواكب)، و(خثر)، وقلعة (الغیلان)،

وخرائب (روغول)، و(حاطبو اللیل). یمتد في المحیط (الأسود) حتى الجزیرة (المعلقة).
خلیج العذراء الطویلة (الخلیج السادس): ھو الأكبر، ویمتد من مرتفعات (السادة) وحوض نھر (الدموع)، وحتى جزر (الربیع)،

وأھم المناطق المأھولة القریبة منھ: أسوار (لیسییا)، (مدرسة الحكماء)، (الحلازین)، (التل الزلق) في الشمال، (الشجرة الوحیدة)،
مصب نھر (العذراوات) في الجنوب.

(غ)
غزوات التوابل: حملات عسكریة تقوم بھا قوات الحلالیف، للحصول على الھمج (العبید المسلسلین) والتوابل من قارات الھمج

خارج (أوریوم). اقترحھا (نوفیو) الحكیم على أباطرة (الخوان) المتعاقبین، لتحسین الاقتصاد المنھار من بعد الخراب.
الغیلان الذئبیة: مثلھم مثل رجال النجوم وبنات آوى والأفاعي الطائرة، مخلوقات أسطوریة، أو حقیقیة لكن تقادم بھا الزمان،

وتكفلت القصص الخیالیة في تضخیمھا، فصارت تذكر في حكایات نساء (لیمیر) لأطفالھن، وفي بقیة البلدات في الخلجان العظیمة،
حیث ساد الشعب الأزرق قدیمًا. واستخدم الكونت (تي كواریو) الأسطورة لردع الطامعین في قلعة (الغیلان).

(ف)
فضاء خارمیلي: تیار (الفضاء الخارمیلي)، تیار ھوائي خارق السرعة، یجعل خفافیش الفاكھة البریدیة وطیور الرخ على السواء،
یقطعون مسافات ھائلة بسرعات فائقة. في حالة عثورھم علیھ بین طبقات الجو العلیا، یمكن للوطواط مثلاً أن یقطع خمسة إلیادورات

في یوم واحد فقط، والإلیادور یساوي عند حكماء (أوریوم) 31360000 كم مربع.
فلادیوسا: الأمیرة (فلادیوسا) جمیلة جمیلات (الخوان) وابنة الإمبراطور (أوسیزور الجارولیوسي) حاكم أسوار (الخوان)، وھي
مھووسة بعقد مسابقة انتحاریة لمن یستحق الاقتران بھا من جموع عشاقھا، ما تسبب في مقتل مئات الأبطال والفرسان والنبلاء، من

أجل الظفر بزیجتھا. تسقط سرًا في حب المغوار الثاني.
الفنار الجنوبي: أسوار (الفنار الجنوبي)، عاصمة الجنوبیون، وتقع في جزیرتا (عینا الرخ)، تحدیدًا في الجزیرة الغربیة الأكبر
(العین الیسرى)، ویربط بینھا وبین (العین الیمنى)، وتحدیدًا بمدینتھا الوحیدة (النوات)، طریق (جسر الحوریات)، الذي یصل بین
الجزیرتین فوق میاه المحیط النیمیروسي، حیث تقع مملكة القائدة (بولبا الحوریة). ومن اسم العاصمة یشتق أحیاناً لقب (الفناریون)

لسكانھا من البحارة.
أھم النوات التي تھب على (الفنار الجنوبي): السموم، ذات الصواعق، الرجفات، الشراع، الدرقات، القارسة. وأخطرھم على

الاطلاق نوة الموتى.
فینالیا: الرضیعة ابنة إحدى سجینات (الخوان)، وكانت أمھا واحدة ممن حملن سفاحًا من الإمبراطور، وقد قررت مطالبة

الإمبراطور بالإنفاق علیھا بسبب فقرھا الشدید، ولكنھ رفض مجرد الرد علیھا، وعندما ھددت بفضحھ ـ رغم الإشاعة المعروفة عنھ
بانجابھ للإناث فقط ـ أمر (ھوریندوز) بسجنھا رغم عدم مبالاة الإمبراطور نفسھ، ومع المصیر الأسود الذي ینتظر الأم، قررت منح

الرضیعة لرحلة (النحاس)، لأنھا مھمة كما أوصى (نوفیو) لسبب ما سیظھر فیما بعد، وھو قدرتھا على ردع طائر الرخ العظیم، الذي
یحب الرضع ویتركھم في سلام ھم ومن معھم! والمفاجأة التي تتعلق بھا، أنھا لیست أنثى بل ذكر، تعرف (لویزت) المكلفة بحملھا
ورعایتھا ھذا، ولكنھا تخفیھ عن (محفوظ) لسبب ما، وبھذا ترتفع أھمیة (فینالیا) فجأة بصورة فائقة، لأن الذكر أھم من الأنثى في

موضوع ولایة العھد الإمبراطوریة، وتكون سبباً لنجاتھم من بطش الحرب العامة على ید (أوسیزور) في النھایة. مرافقة لـ(النحاس)
في رحلتھ المستحیلة صوب الینبوع الفضي.



(ق)
قائمة قرمزیة: (القائمة القرمزیة) لقب لحزمة من الموبقات، كالعربدة والفحش والسرقة والقتل، وھي تنتشر بین شعوب الأسوار،

لعدم وجود نظم للبولیس المدني.
تلیھا في الخطورة (قائمة التجار): وھي أیضًا مجموعة جرائم، لكن في نطاق المال والتجارة، كالربا والغش التجاري والاحتكار

والاحتیال... إلخ.
(ل)

لاترو: (لاترو الخاشع) ناسك شھیر وخطیب، ومبشر في أسوار (الخوان)، یلقبھ السادة بـ(النبي)، وھو یدعو أتباعھ من الفقراء لعالم
أفضل، بدون حروب أو مظالم أو شھوات، یذكر الحلالیف بعصر الأخلاق، وتأتي نھایتھ باغتیال سیاسي خطط لھ الفیكونت

(ھوریندوز). یتعرف بشكل ما على (النحاس) الابن. یجید الھیرولیغیة القدیمة.
من أقوالھ التي سمعھا (النحاس) عندما مر بھ:

« ـ إن عقولنا الصاغیة أحطاب، جمعتھا قوة أسمى منھا، لتستدفئ في ساعة سحر بلیل بارد طویل. لتصیخ لھا السمع. تأتنس بھا.
بطقطقاتھا. طقطقتھا أفكارھا، وشراراتھا أفعالھا».

لتر إتر: كابتن السفینة (الخارقة) الفیجوري الأصل، وھي السفینة التي نقلت (النحاس) ورفقتھ من میناء (خثر) وحتى قلعة (الغیلان
الذئبیة)، عبر الخلیج الرابع من خلجان العذراء، خلیج (عذراء الكواكب). وھو من مدینة (فیجور) الواقعة على الخلیج الأول (عذراء

الرمال)، أقصى غرب خلجان العذراء العظیمة.
(م)

المتناوحة: أو (أرض الجن)، عاصمة الجن البریة، وقد شیدت سنة 1383 ق. ن وتوزاي سنة 100 ب أي قبل 6383 سنة من
وصول (النحاس)، وذلك على منحدرات جبال (الریح) الرأسیة، والتي یستحیل غزوھا من قبل البشر بسبب انحدارھا غیر الطبیعي،

وتوجد تلك الجبال جنوب شرق (أوریوم)، عند بدایة لسان (الكوبرا)، المكونة تربتھ من عظام ملایین من حیوانات الكراكن الجبارة آكلة
الحیتان، وتشیر نھایة (اللسان العظمي) كما یلقب أحیاناً، لموضع العاصمة (التوأم) في قاع المحیط، والمشیدة سنة 1483 ق. ن أو قبل

النحاس، قبل قرن من العاصمة البریة؛ وإن كان اسمھا الأصلي لیس (التوأم) بل (مدینة الجن)، ولكن شاعت تسمیة (التوأم) لتشابھ
تضاریس المدینتین، كما یؤكد سفراء الجن البحري. وأیضًا على الرغم من أن العاصمة البریة قد سمیت بـ(أرض الجن)، إلا أن تسمیتھا

الھیرولیغیة الواضحة، شاعت بدورھا بین البشر بسبب الطقس العنیف، الذي صار علامة ممیزة لجبال (الریح) بعد الخراب، ولخلیج
(العواصف) كلھ الذي تطل علیھ ھذه الجبال، والذي یصب فیھ الفرع الغربي لنھر (الجان) بعد اختراقھ (المتناوحة).

مجنوریس: طبق متحضر ھو الأفخر في العالم. مكون من لحم الخنازیر والخضراوات المتبلة، وسبب سعره الباھظ اقتصاره على
منطقة (الأراضي النحاسیة)، واستخدام التوابل التي تأتي عبر غزوات حربیة خوانیة خاصة، خارج قارة (أوریوم)، تستھدف أشجار
البھارات في قارتي (إدیسا) و(فاما) البربریتین، وأیضا بسبب انھیار الحضارة ومعھا فن الطبخ، وكذلك وجود أزمة غذائیة في العالم

الخرب كلھ.
المدن التجاریة الخمس: مدن اقتصادیة مستقلة، ذات حكم ذاتي، مزودة بحامیات خاصة، وتقع كلھا على ساحل المدن الخمس جنوب
(أوریوم)، والمطل على المحیط النمیروسي، وھي من الشرق للغرب (فاغیة)، (إبریسم) الأكبر، (طروقة)، (أوزاع)، (مبذلة)، ولا یعبد

سكانھا إلا نقود القرش الذھبي. یقول الأسیر المحترم (نوفیو) الحكیم:
«أما بقیة المدن فھي (مبذلة) أحط المدن الخمس، وحاكمھا (ري تولتو) السكیر والد الفیكونت (ھوریندوز) القاس، وأحد عشاق

(بولبا) الجنوبیة أیضًا. ومدینة (فاغیة) المشھورة بصناعة السیوف والدروع. حاكمھا (جاریول الخوسي) شقیق ملك العبید، ثم (أوزاع)
مصدر أوبئة وأمراض العالم الخرب، بسبب صناعة دبغ الجلود ببول الجیاد وبراز البشر ھنالك، حتى أنھا تلقب أحیاناً بـ (أوزاع

القذرة). حاكمھا (شاكري المھرطق) أخو (حشمسون) غیر الشقیق، وأخیرًا (طروقة) الجمیلة ذات الأھرامات العشرة، وحاكمھا ھو
(مولور) من سلالة (دیقور) الثور الغاضب».

المصراع: أشجار المصراع خشنة الأخشاب، غلیظة الجذوع جدًا، حتى إن سكان (داجیل) یحفرون فیھا الغرف والحوانیت، تبرز
أغصانھا على ارتفاع ثلاثة أمتار، بینما قد یمتد الجذع عاریاً من الغصون والأفرع لعشرة أمتار أخرى، وتنتشر في جنوب وغرب

(أوریوم). تؤوي أعشاش طیور البصاق الخضراء.
المغوار المؤسس: الملقب بصائد الرخ العظیم، والذي یعد أحد (الملوك الخمسة) المقدسین، وقد سن لقومھ سنة عدم التسمي لأن

البیزونات لا أسماء لھا، فقط الترتیب تبعا للمھارة ثم النفوذ كالمغوار الأول والثاني... إلخ.
ینحدر المغاویر مباشرة من (المغوار المؤسس)، الصیاد التاریخي الشھیر الذي اصطاد رخًا بمفرده، ولكن العاصفة الأولى ھبت في

الوقت غیر المناسب، ففقد عظام الرخ، وبالتالي كان ثاني مرشح یمكن أن تطبق علیھ قاعدة المُلك العام من بعد (سالحادور الفاتح)،
ولأنھ امتلك شھودًا على صیده الثمین الضائع، بقوا أحیاء بعد الخراب، فقد ساعده ھذا على ادعاء الملك المحدود على أمھر صیادي



البراري، فلحق بعض رجالھ بملحمة حفر الخندق الكبیر لتشریف العقارب، وبقى الآخرون لتشیید قلعتھ (ذنب العقرب). یلقبون
بالعقارب لترویضھم الخارق للعقارب مزدوجة الأذناب، ویتمیزون بعدم الخوف من الموت، ومقت ركوب البحر، ولا تحظى علاقاتھم

مع الثیران بأي ود، وینضم كبارھم تلقائیاً كي یكونوا مرافقي صید ملوك وحكام الأسوار والقلاع الكبرى في (أوریوم).
مغوار أول: حاكم أسوار (ذنب العقرب) وسلیل (المغوار المؤسس). كان في شرخ الشباب مرافق صید للإمبراطور (جالیث) والد

الإمبراطور (أوسیزور)، واستحق ترتیبھ لصیده الكراكن الجبار ذات مرة، حتى إنھ فقد إحدى عینیھ في أثناء ھذا الصید، فصار أعور،
یمقت شیبتھ، ویحن باستمرار لأیام الصید المجیدة.

مغوار ثان: المغوار الثاني ككل سلالة المغاویر لا اسم لھ، بل ترتیب رقمي یدل على الكفاءة واحتراف الصید والقنص، وفي حالتھ
فقد اشتھر بصیده لإبلیس حي، وھو الصید الذي لم یكن لھ مثیل، فقفز ترتیبھ من السادس عشر للثاني في الحال. وھو قائد جیش

العقارب شعب أسوار (ذنب العقرب). یحترم ثقافة القوة، ویقدر العنف كأبناء جلدتھ.
من رجالھ المغاویر: السادس (قوي الأعصاب متجھم) والثامن عشر (قصیر سریع ودمث ودقیق الملاحظة، قتل في ھجوم الأخویة
بالأیمة) والعشرون (نحیل وعنصري، كسرت ساقھ في معركة الضواري) والواحد والعشرون (طیب ظریف ودمیم وثرثار). مرافقین

لـ(النحاس) في رحلتھ المستحیلة صوب الینبوع الفضي.
البیوت التابعة لسلطة العقارب: آل (فرا) في بندر (الذنب)، وآل (قوزو) في بندر (غابة العقارب)، ویختلفون عن (ذنب العقرب)
في اتخاذ وجھائھم للأسماء. كان آل (لانو توبو) في بندر (ھالام) شمال البحر اللزج، تابعین لسلطة المغوار الأول قبل ثمانمئة سنة،

ولكن الصراعات الداخلیة تسببت في ضم الفناریون لـ(ھالام) عام 4288 ن.
الملوك الخمسة: ھم الملوك المتحدون لدرء حرباً عامة طاحنة، وذلك بحفر خندق (الحذر)، ومع تعاقب الدھور اتفق الناس على

تقدیسھم. بالنسبة للعالم الخرب كلھ ھم (جارولیوس الحفار) مؤسس إمبراطوریة (الخوان)، و(زابیرا) الحوریة موحدة شعوب القارات
السبع الصغار، و(برنسبس الملتمع) سید الجن البحري غیر المؤسس، ثم (دیقور) عظیم الثیران ذو الأصول الھیرولیغیة، والملقب بـ

(الثور الغاضب)؛ لكونھ أول الخارجین من التحالف بعد حفر خندق (حذر)، وخامسھم (خوس النخاس) ملك العبید. ولكن بالنسبة
للمغاویر فھم یرون أن (المغوار المؤسس) وصائد الرخ العظیم، أحد الملوك الخمسة بدلاً من الثور الغاضب.

الملوك الثلاثة: یقدسھم البعض اختصارً للخمسة، وھم (جارولیوس) و(زابیرا) و(برنسبس)، الذین نمت سلالاتھم وجیوشھم بشكل
فاق بقیة القوى.

ممر النجاة: معبر بین عالم (النحاس)، والعالم الخرب. ویعمل (نوفیو) الحكیم على مخطط الممر منذ مئات السنین. أطلق علیھ
الھیرولیغیین (المجاز)، فكان الأول الذي نشأ بالمصادفة (المجاز الأول) وظل مدمرًا، مفتوح بشكل جزئي، ثم (المجاز الثاني) الذي

كانوا یعدون العدة لفتحھ إبان وصول (ابن النحاس).
(ممشى الزمان): الاسم الذي یطلقھ الجن البحري في ثقافتھم على المعبر بین العالمین، والذي كانوا قد توصلوا لفتحھ عبر (الطاقة

الفضیة) الغامضة، وتمكن بواسطتھ والد (إكسمبلار) و(سومیسي)، من العبور إلى الأرض زمن سیادة الجن، ومساعدة ملك الأرض في
حرب قدیمة، وترك سلالة من الجن البحري ھناك، قبل أن یرجع ویغلق الممشى ویحرم استعمال الطاقة الفضیة.   

م) ھو الاسم الذي یطلقھ سكان العالم الخرب على الشیخ (ابن النحاس)، الذي تسبب في انھیار حضارتھم القدیمة في مھدم: (المُھدِّ
نھایة الزمان الأول. الحضارة الھیرولیغیة.

سلیل المھدم: (النحاس) الابن. وأطلق علیھ في العالم الخرب ألقاب أخرى، مثل: (الزائر)، (العاشق 404)، (رجل السماور)،
(رجل الظلال)، (ملك التاج). نطقت (لویزت) اسمھ بطریقة أوروبیة: (مافوز)، ونطق بعض المھرطقین اسمھ سماعیاً: (ناھاس).

مھرطقون: فرسان (وادي الخیول المدرعة). وعظیم (معسكر الفرسان) ھو (حشمسون المھرطق)، أفضل مرتزقة للعائلات
والبیوت المستقلة والمدن التجاریة، وأبرع مبارزي سیوف فوق صھوات جیادھم، والتي تعد بدورھا أفضل أنواع الجیاد الأصیلة،

القویة، والشجاعة، في المسكونة، حتى إن مراكز تبدیل الخیول لا تعتمد إلا علیھا في الطرق الطویلة، عبر تجار (أوزاع) من
مستوردي الجیاد.

یلقب عظیمھم بـ«فارس الفرسان (حشمسون)، منكر الآلھة، وسلیل (أثیرمیون) المھرطق الأول». یعشق سب آلھة العالم الخرب،
ولا یستثني إلا آلھة الجن البحري، بسبب غرامھ بملكتھم (سومیسي الثالثة)، رغم ارتباط الأخیرة بأخیھا! یتسبب في اندلاع أولى معارك

حرب كل الأسوار، بعد انضمامھ لحلف (الجنوب).
یتمیزون بحبھم للجدل، وشعارھم الوجھ الصارخ. وإذا نفق لأحدھم جواده الخاص، فإنھ یلقي بنفسھ في بركان (البرد واللھب)، أو

ینتحر بلقاء الضواري أو الذئاب المتحورة.
كان منھم (فولوغدا) وجواده (بانولو)، وقد رافق (النحاس) الابن في الجزء الأخیر من رحلتھ نحو الینبوع الفضي.



میموریا: جیاد ناریة اللون لھا قرون وحیدة قصیرة، ولوامس كھربیة تبرز من جوانبھا، یستجلبھا ویروضھا الجنوبیون فقط،
بالحصول علیھا من قارات الھمج، وذلك لتجر وتقود عربة حربیة خاصة اسمھا (العربة الخارقة). وتبرز من عجلات ھذه العربة رماح

طویلة قویة ذات رؤوس ونصال ثلاثیة ورباعیة حادة، تدور مع دوران العجلات، في مستوى صدور الجیاد ورؤوس الرجال، مما
یعني أنھا قادرة على تمزیق العشرات إذا ما اندفعت بینھم. ویكفي جواد (المیموریا) بمفرده في صعق عشرات آخرین بلمسات سریعة،

وكانت (العربات الخارقة) قد استخدمت في حرب الأسوار العامة للمرة الثانیة منذ معركة الضواري.
تقول الأساطیر الخاصة بمجلس قیادة آلھة القارات الصغار، والمسمى بـ(أبناء سادون)، إن رب الشرار (سادون) شخصیاً ھو من
أوجد (المیموریا)، عندما ود معاقبة ابنھ المحارب ورب الأبطال (شاجین الأحمر) على معصیة ما، فنزع منھ الخیل العادیة، ومنحھا

للبشر، وأجبره ھو على ركوب (المیموریا) بلا ترویض، فتظل تثیر سخطھ طوال الوقت بلوامسھا اللاسعة.
(ن)

نطاق المنایا: سوار جغرافي في قلب (أوریوم)، یتكون أساسًا من خندق (حذر) المحیط بالھضبة المحظورة، وما یحیط بالخندق من
أدغال خطیرة، تنتشر فیھا (الأبالسة) المفترسة وطیور (الرخ). وخارج الأدغال توجد مناطق مقفرة، مثل (الوادي الدموي) وصحراء

(المفازة) شرقاً، و(الأراضي المحطمة) جنوباً، و(الصحراء الحمراء) المخیفة شمالاً وغرباً.
نوفیو: معمر من (أرثوزا)، یحیا منذ مئات السنین، رغم أنھ یبدو كرجل في بدایة الأربعینات، وذلك لأنھ شرب قطرة من ینبوع

الحكمة، وھو أسیر في سجون صرح (الخوان)، لكنھ أسیر من طراز خاص، إذ یعمل في نفس الوقت على مشروع (ممر النجاة)
م)، لذا یلقب بالأسیر المحترم. أسس (مدرسة الحكماء) منذ مئات العملاق، لإنقاذ البشریة في عالمھ الخرب، ونقلھم الى (عالم المُھدِّ
السنین، لإعادة تخریج حكماء لأسوار المسكونة، وتقع على خلیج (العذراء الفارعة) جنوب أسوار (لیسییا)، وقد اجتمع فیھا حكماء

وسفراء الأسوار، لمناقشة أخطر قضیة مرت بالعالم الخرب منذ الخراب العام، ھي حلول (جلباب اللیل).
یمكنھ الاتصال عقلیاً بإنسان یجلس قبالتھ، كما فعل مع (النحاس) الابن، أو حتى لو كان في عالم آخر ما دام ھناك وسیط یعرفھ، كما

فعل مع (النحاس) الأب عبر (ملك جھان)، وذلك كجزء من ھبات الینبوع. یجید الھیرولیغیة القدیمة.
نیریا: أو الطاقة الإلھیة المقدسة كما سمیت، نتجت عن كارثة قام بھا علماء ھیرولیغیون عند جبل (الصھریج)، وما تبقى منھا سیطر

علیھ (ابن النحاس) في زیارتھ للعالم ذي القمرین، وظلت سلالتھ ترثھ، حتى وصلت الـ(نیریا) لـ(محفوظ محفوظ النحاس).
نیمیروسیوس: (نیمیروسیوس) معبود الجنوبیین، وھو الھ المحیطات ومخلوقات الكراكن الجبارة، الذي یحمل رمح مھول في شعار

الجنوبیین، ومن اسمھ اشتق اسم المحیط (النیمیروسي) الجنوبي الدافئ. أشھر أبناء رب الشرار (سادون)، في عائلة آلھة القارات
الصغار السبع.

(ھـ)
ھوریندوز: وزیر خمسیني أول لإمبراطور (الخوان)، وقائد لجیوشھ، یلقب بالفیكونت (ھوریندوز القاسي). یرتدي ثوب أرجواني
حربي قصیر، مرصع بدروع بیضاء علیھا نقش دقیق لخنزیر بري، وھو شعار السادة. أصلع، ولھ شفتین نحیلتین قاسیتین، وعینین

غائرتین، وشارب متوسط ولحیة صغیرة. یعتوره الحقد على الإمبراطور بسبب رغبتھ في الجلوس على العرش مكانھ.
ھیرولیغیة: الحضارة السابقة على الخراب العام، كانت تنتسب إلى (ھیرولیغا) العاصمة الكبرى، ولما انھارت أواخر عصر

الأخلاق، نسبت إلیھا اللغة العربیة التي دون بھا (ابن النحاس) ما تبقى من كتب ھذه الحضارة، فصارت العربیة ببعض التحویر ھي
الھیرولیغیة، وصارت الصنائع المتفردة الممیزة المتقنة تنسب لھذه الحضارة، فیقال سیف ھیرولیغي إذا كان مصنوع من حدید فاغي

ممتاز ـ الحدید الفاغي نسبة لمدینة (فاغیة).
(و)

وازمیل: أحد تابعي العالم ذي القمرین، ولكنھ أقل ضیاءً من القمر الوردي المأھول (خارمیل). مقفر بسبب نشوب حرب قدیمة علیھ.
(ي)

ینبوع فضي: فعلیاً ھو جدول مائي شفاف، تحیط بھا مخلوقات رقیقة كالفراشات، تتحول إلى حفنة من الحسناوات. یوجد في قلب
(الھضبة المحظورة) التي تتوسط قارة (أوریوم)، محاطة بـ(نطاق المنایا). أذابت فیھا الحضارة الھیرولیغیة خلاصة حكمة (عصر

الأخلاق) أو (الزمان الأول) بتقنیة متطورة جدًا، وأمنت لھذه الخلاصة الاستمراریة بعد الكارثة العظمى، بزرع مصدر طاقة خارقة،
یطلق علیھا الجن البحري (الطاقة الفضیة). یصبح أمل (النحاس) و(لویزت) الوحید للعودة إلى الأرض التي یعرفونھا، وذلك في نفس

العام الذي تشتعل فیھ حرب عامة بین الأسوار، لنیل حكمة الینبوع.

من كتاب تاریخ الأعمال الحَربیةّ



كتاب تاریخي مخصص للقادة والملوك، یھتم بتسعة قرون من حروب المسكونة، أو ما یسمى
بـ(نزاع 4101 نحاسیة/5584 بحریة)، وھو النزاع الذي یشمل كل حروب (أوریوم)، التي أعقبت

(قرن السلام)، وحتى عام 5005ن (عام الھدوء)، ولا یذكر المعارك الصغیرة، أو غارات البرابرة
وقبائل الحرب العشوائیة، الدوریة، تلك التي تستھدف القرى غیر المحصنة، البعیدة عن الأسوار

والقلاع قویة الاستحكامات. وأھم تأریخات ھذا الكتاب، الذي وضعتھ (مدرسة الحكماء) لاستخدام
الأسوار الكبرى، الآتي:

لاب الثور الغاضب: خرج (دیقور الغاضب) مؤسس أسوار (الأیمة) في 4101 ن على حلف (الملوك
الخمسة)، وحاول الوصول للینبوع الفضي لاستعادة مجد الھیرولیغیین، فتصدي لھ الجنوبیون بمعاونة

مغاویر (ذنب العقرب) ضمن حلف (العقلاء). دارت المعركة قرب جبل (مالتوریا)، وتسببت في
تدمیر قرى الجبل الثمان، وكان بخار أنفاس البیزونات الأبیض یملأ السھل كملحمة خیالیة، قبل أن

یباد معظمھا في ھذه الحرب، وقد استھدفھا الصیادون العقارب، مطلقین الآلاف من عقاربھم السامة،
ما ھدد بانقراضھا الوشیك. ونجحت الحیلة في دحر الثیران، مع ارتباكھم من ھجوم العقارب الحقیقیة،

إلى جوار الھجوم العسكري العادي.
و الأراضي النحاسیة: (4105 ـ 4159ن)، قام جیش الأمیر ـ وقتئذ ـ (جارولیوس) مدعومًا من

الأنجوریین (ملوك الجلید) أسلافھ الأوائل، بغارات ومعارك كبرى في الأراضي النحاسیة، بغرض
تأسیس إمبراطوریة عظیمة؛ ورغم عبقریتھ الحربیة، فإن قبائل ومدن الغرب الصناعیة كانت شدیدة

الصلابة، متمسكة بالمحاجر والمناجم الغنیة، مصادر طاقة الحضارة الھیرولیغیة البائدة، وكانت ذروة
المعارك معركة (الحلوف الذھبي) 4150ن، والتي بسببھا اتخذ (جارولیوس) الحلوف شعارًا أبدیاً لھ،
وكان الفضل لانتصاره الساحق فیھا تشكیلاتھ المفرغة المتناثرة على مساحات كبیرة، في حین تسبب

التشكیل المزھو، المتكتل، لأمراء الغرب، في تصدع الجیش، واندحار 80% منھ بضربة واحدة،
تحت خسف أرضي تسبب فیھ زلزال ھائل، یقال إن صوت دمدمتھ ارتعدت لھ فرائص النخاسین في
(میناء العبید) على مسافة ضخمة، وسمي بـ(خسف الرعب) أو (ضربة الآلھة)، واستمرت المعارك
منذ عام 4105 ن بمعركة (الجبال الزرقاء) من الشمال، ومعركة (المدینة النحاسیة) في الشرق في
صیف نفس السنة، عقب قرن السلام والبناء وحتى معركة (الخوان الغربي) الأخیرة سنة 4159 ن،

حینما وضعت الحرب المباشرة أوزارھا بانتصار الحلالیف، وعودتھم لمعسكر (الخوان)، واستكمال
تشیید أسوارھم وبرجھم الضخم.

 السم: (4160ن)، قام عبید (خوس النخاس) بتسمیم جیش (الملكة العذراء) في مدینة (الغرب الأزرق)
بالكامل، حیث آخر قوى (الأراضي النحاسیة) الصامدة، وإحدى أھم ممالك عصر الأخلاق ـ وكان
شعبھا یلقب بـ(الزُرق) قبل تفرقھ ـ وذلك لحساب (جارولیوس الحفار) كمؤامرة أو حرب بالوكالة،
فانتحرت الملكة بیدھا لا بید العبید. وبھذا انتھت حروب الغزو بانتصار الحلالیف، وحصولھم على

لقب (السادة) الجدد.
لة الحدادین الزرق: (4163ن)، حرض (مورسو) حداد الزرق الحاذق على الانتقام للملكة العذراء،

وجمع كل حدادي الشعب الأزرق، وھاجموا (میناء العبید) انتقاما من (خوس النخاس)، وكان
الحدادون یبغون من وراء ھذا الاحتلال الصغیر، حث بقیة الشعب المتفرق في خلجان العذراء على



الانتفاضة الشاملة، لكن الجیش النحاسي بقیادة (بالجا) ولي العھد قمع ھذه الحملة، وألقى بأعداد كبیرة
من الزرق لتماسیح خلیج (عذراء الماء) الطنانة، بینما فر المئات إلى شبھ جزیرة (السرطان).

روب الخوانیة الفناریة السبعة: بین سادة الأراضي النحاسیة، وجنوبیي جزیرتي (عینا التنین) أبناء
الصغار السبع، الأولى وھي الأشھر جرت بقیادة (زابیرا) الحوریة المؤسسة عام 4166، عندما كشفت
خدعة (جارولیوس) مؤسس إمبراطوریة الخوان، والخاصة بمنع الكل من الینبوع الفضي، واحتفاظھ

ھو بالأسیر المحترم، وقررت مھاجمتھ وعقاب أي متحالفین معھ في نصف (أوریوم) الشرقي كلھ،
ونتج عن الحرب الخوانیة الفناریة الأولى (حرب الغضب النیمیروسي) خسائر كبرى في أساطیل
(الخوان) الحربیة والتجاریة، أھمھا حدث في أثناء حملة (رأس الخنجر) 4167ن بضرب أسطول
خواني ضخم ھناك وإغراقھ بالكامل، وھو ما أدى لاندلاع الحرب الخوانیة الفناریة الثانیة (حرب

الجنوب الأحمر) والتي سیطر فیھا الإمبراطور (جارولیوس المقدس) على الطریق التجاري البحري
عام 4199، لتأمین أسطولھ التجاري مع المدن التجاریة على الأقل، ورغم انتصاره خاصة في معركة

(أوزاع) وتراجع الأسطول الجنوبي، فإن المرض قضى علیھ في أثناء الحرب سنة 4200، فكان
انتصارًا بطعم الھزیمة.

في الحرب الخوانیة الفناریة الثالثة (حرب الطریق البحري): (4208 ـ 4225 ن) حاولت (زابیرا)
التحرش بالخط التجاري الخواني البحري، مستغلة جرب فؤاد (جارولیوس)، فتحركت  عام

4208ولكن الإمبراطور (بالجا الجارولیوسي) ابنھ استطاع الدفاع عن الطریق البحري عبر تحالف
دائم مع سلالة (أمیكولیوم) الأرضي، ما أدى بھ لنصر أمن الطریق التجاري، أھم لحظاتھ معركة

(الأرض الیباب) والسیطرة على خلجان (العذراء) بعد حرب دامت 17 عاما، انتھت بمقتل (زابیرا)
على ید جني خائن یعمل لصالح السادة.

في الحرب الخوانیة الفناریة الرابعة (حرب الأنفاق): حاولت الحوریة الابنة (تیموت الأسطوریة)
الانتقام من الھزیمة الأخیرة، بمھاجمة كھوف (اللجمة) لمعاقبة الأرضیین على تحالفھم، فھجمت
بقواتھا عام 4271 عبر تجاویف تحت أرضیة لنھر الدموع، راسیة بأسطولھا في خلیج (العذراء

الفارعة)، ولكن الصواعق التي ضربت الأسطول ووصول إمدادات السادة بأمر مباشر من
الإمبراطور (ھازجیر بن بالجا) وبقیادة ابنھ الأكبر (مونتر الأعسر)، حال بین سلالة الصغار السبع

والنصر.
في الحرب الخوانیة الفناریة الخامسة (حرب جونس الدموي): قرر الإمبراطور الدموي (جونس

الأشقر بن مونتر الأعسر بن ھازجیر) منع أساطیل (الفنار) من التقدم غرباً، والإغارة مجددًا على
الطریق التجاري البحري، وشن ھجومًا واسع النطاق على الجنوبیین عام 4383. قاتل الحكیم المبارز

(جوفث مار) أعظم سیافي عصره، والملقب بـ(فارس الأمواج)، لیذود عن ملیكتھ (تیموت بنت
زابیرا)، ولكن مقاتلي السادة استعانوا على بطولتھ العظیمة بكثرتھم، وتغلبوا علیھ بعد معركة ھائلة،

خلدتھا قصص الفناریین. انتصر (جونس) على (تیموت الأسطوریة)، واستطاع أسرھا مع المئات من
رجالھا البواسل، ومن ثم أرسلھم جمیعاً مع ولي عھده (والسو) لیعدمھم بوسیلة لم تخطر على قلوبھم،

بوضعھم مكبلین فوق جلید خلیج (الإمبراطور) بعد نزع فرائھم المدفئ، فتجمدوا في غضون ثوان،



بینما تقول الأسطورة أن الحوریة (تیموت) تغلبت على التجمد، وھربت على ظھر حوت الشمال
الأحدب.

في الحرب الخوانیة الفناریة السادسة (حرب الجوع): جمعت (موئاس بنت تیموت) الجنوبیین
وھاجموا الطریق التجاري البحري عام 4414، من أجل الانتقام لروح (تیموت الحوریة) المحاربة،
وبث الثقة والروح المعنویة، وتھدید السادة بالجوع، ورغم استعانة الإمبراطور (والسو الحاذق بن

جونس الأشقر) بحلفائھ من الأرضیین، فإن ھجوم الجنوبیون كان ضاریاً قویاً، فطلب العون من
(جارزر الثمل) ملك الشمالیین، بعد أن امتنعت الواردات لأشھر، وتوقفت الأسواق، فانتصر في ھذه

الحرب على الأساطیل الفناریة جنوب (إبریسم)، بمساعدة الشمالیین العنیدین، وبطلھم الأسطوري
(فولیوس الأنجوري) الملقب بفارس البلوّر. ورد (والسو) الجنوبیین في نھایة الحرب البحریة

الشرسة، إلى (عینا التنین) وقرر ضرب حصار التجویع.
في الحرب الخوانیة الفناریة السابعة / حرب الحصار (4415 ـ 4492 ن): لم ینتصر أي من الفریقین،

وطال الحصار فبلغ حزن (موئاس) مبلغھ، فلما حل عام 4490 ن وضعت ولیدتھا الوحیدة كعادة
أمھاتھا وسلالتھا الخاصة، أسمتھا (فارینا) أي الخالدة بلغة الصغار السبع القدیمة، وھربت لتبحث عن
أمھا الأسطوریة في محیط (الشمال)، ولما تطاول العھد قرر الإمبراطور (والسو) على فراش الموت،

إنھاء الحرب باتفاقیة شكلیة مع (فارینا) الحوریة، بعد استبسال أسوار (الفنار الجنوبي).
 ھالام: (4288ن)، تسببت الصراعات الداخلیة العنیفة بین العقارب، في حصول الفناریون على آخر

مستعمرة جنوبیة شمال البحر اللزج، والرابعة من مستعمرات الفنار على البر الجنوبي لأوریوم، وھي
(ھالام) التي كانت تابعة للعقارب، رغم أن منزل (لانو توبو) الذي یحكمھا اشتھر بمخالفتھ لقاعدة

عدم حمل الصیاد لاسم،
التي یعممھا المغاویر على أنفسھم اقتداءً بالمغوار المؤسس (لھذا فكل مغوار عقرب، لكن لیس كل

العقارب مغاویر). الغریب أن فرقة كاملة من المغاویر حملة الأقواس المستعرضة والمقالع، قد
شاركت في الفتح لصالح أبناء الصغار السبع، وذلك عندما ساعدت الحوریة (تیموت) المغوار الأول

في (ذنب العقرب)، في صراعھ ضد مناوئیھ في (غابة العقارب) و(الذنب)، مقابل منحھا (ھالام)
جنوب الغابة الرطبة بشكل سلمي، كي تنضم إلى مواطئ أقدام بحارة الصغار السبع: (المیناء الجاف)

و(بیت البلوط) و(الحانة)، فوافق المغوار الأول ـ یلقب بالمغوار الذي حنث ـ مقابل احتفاظھ بنفوذه
على جمیع قلاع نھر (الذنب)، ولما رفض منزل (لانو توبو) الحاكم الانصیاع لھذه الرشوة المخزیة،

أرسل المغوار الأول فرقة لمعاونة البحارة، حتى فتحت (ھالام) قسرًا لحساب الجنوبیین.
رة المدن التجاریة: (4366 ـ 4367 ن) قام بھا العبید واللقطاء والفقراء بأسوار (القمراء) ولیس بالمدن

التجاریة، وإنما سمیت بھذا لدعم بعض تجار المدن التجاریة الخمس لھا، عقابا منھم لجشع النخاسین
وبخلھم، وتحمس العبید للتغلب على العذابات الیومیة التي یلاقونھا؛ ولكن سلالة النخاسین قمعت
ثورتھم بقسوة ھائلة، فمما كانوا یقومون بھ جر الإماء من شعورھن كما تجر الخیول، لسحلھن

واغتصابھن أمام أزواجھن من العبید، فلما انتھت الثورة بالفشل وإقرار عدم اتخاذ العبید لزوجات في
بدایة سنة 4367 ن، أرسل الخوسیون المعاقبَین بالمئات للضواري، وذلك كھدیة عدم اعتداء، وھو ما

كان بمثابة حكم دموي بالإعدام أو الإبادة الجماعیة.



ب العشرین عامًا: (4451 ـ 4471 ن) كانت بین تحالف الجبابرة الذي ضم الجن والعقارب والثیران من
جھة، و(فرسان الصحراء الحمراء) الذین شكلوا تنظیمًا إجرامیاً واسع النطاق، یعتمد على النھب

والسلب والخطف والاغتیال لمن یدفع من جھة أخرى، وبسبب سیطرة الفرسان التامة على الصحراء
ومعرفة دروبھا ومسالكھا وشعابھا، طالت حرب إجلائھم، لكن بسبب تنظیم تحالف الجبابرة، انتھت
سلسلة معارك الحرب الدامیة، بطرد الفرسان من قلب القارة تمامًا، وفتح الطریق جزئیاً للمتحاربین
في سبیل الوصول للھضبة المحظورة. بینما شكل الفرسان الفارین لوادي الخیول نواة سلالة حاكمة

في أقصى الشرق، نتج عنھا شعب من المقاتلین، الذین یبیعون خدماتھم لجمیع السلالات الأخرى
ویعملون على حمایة بعض المدن التجاریة كذلك، ما منع الأسوار من تكرار حرب إجلاء شاملة ثانیة

للفرسان. وكانت الحرب في عھد الملك الثیراني (خاریفال الأقنى بن فاروت بن بیثون الجاف بن
دیقور المقدس).

زو الخوسي لـ(الجولجا): (4504 ـ 4543ن)، قام بھ (خوس العاشر) ضد شعوب (الجولجا) شمال
(القمراء)، لیصبح أھم عمل حربي في بدایة القرن السادس والأربعین نحاسیة، وأتمھ ابنھ بتدمیر
حضارتھم تمامًا، بسبب اعتبارھم (كفارًا) یمقتون العبودیة ویعتزون بحریتھم، وھو ما تم اعتباره
بحاجة للإصلاح، وسیقت النساء الجولجیات البیضاوات بالآلاف، كجوائز حرب للعبید الغازین.

وسمى الابن نفسھ بـ(كاربو الأول)، و(كاربو) في لغتھم تعني الملك، في أول تغییر منذ قرون لتسمیة
ولي العھد بـ(خوس) والتي تعني السید، وتم فرض تسمیة أولیاء العھد في سلالة (خوس المؤسس)

باسم (كاربو) منذ ذلك الغزو.
وب الحلیف الأرثوزي: (4574 ـ 4586ن)، أو حرب (الاثنتي عشرة سنة). وكان أن تحالفت إحدى

الأسر الحاكمة لبندر (أرثوزا) وھي أسرة (سیلیرا)، مع كبار شیوخ قبائل الحرب، وذلك بعد خلاف
مع الثیرانیین، فدخلت القبائل (أرثوزا) بدون نقطة دم، ولكن الملك (مھولیتور الأكبر بن عازعول بن

خاریفال الأقنى) الذي لم یكن یحبذ خروج رماة المستنقعات في حروب خارج (الأیمة)، لخشیتھ من
المؤامرات والقلاقل الداخلیة، أرسل للنبلاء السیلیر أمراء الثیران الأقویاء من أنسبائھ، وأقرباء شیوخ

عشیرة البنائین القدامى، وھم حكام أسر (مالتوریا) و(كو) و(بیلیت) و(روداز)، التي تسیطر على
بنادر/قلاع (ھیرولیما) و(التل الزلق) و(غابة السماء) و(مستنقع الضباب) على التوالي، فاستمرت

حروبھم حتى تم ھزیمة قبائل الحرب، وإعدام أسرة (سیلیرا) المناضلة حتى آخر طفل وكلب
وحصان! وتنصیب أسرة (سیلیمنت) مكانھا على قلعة (أرثوزا) مسقط رأس الحكیم الأعظم (نوفیو

الخالد). وكان آل (سیلیمنت) یلقبون بـ(الموحلین) لأنھم كانوا خدم آل (سیلیرا)، ینظفون الإسطبلات
ویطعمون الخنازیر، ویغوصون في نھر (الوحل) الطیني، لصید طعامھم من ثعابین الماء

الشحیحة.   
حرب الثلاثمئة وعشرین سنة: (4230 ـ 4550ن) صراع اقتصادي بین شعوب (شبھ جزیرة

القواقع) وملوك (الجُورب)، بدأه الملك (فاتكا) الجوربي الذي كان طفلا ـ كما تقتضي قوانین الملكیة
في بلاده ـ وكان السبب مجرد مرضھ لخمسة أیام، بسبب تناولھ محارًا مستوردًا من (ذات القواقع)،

أھم مدن شبھ الجزیرة.
   حرب الخلافة الفیجوریة: أو (تمرد آرم) (4611 ـ 4618 ن) مع انقراض خط الورثة المباشر من آل
(شمید) سنة 4610 وتعثر الحكماء في إیجاد ملك شرعي لـ(فیجور)، وجدھا (آرم المستدق) أحد آخر



ملوك الجلید المارقین، فرصة سانحة للحصول على میناء جنوبي على المیاه الدافئة لخلیج (عذراء
الرمال)، بتحریض ماكر من حكیم الفناریین أعداء السادة الأزلیین، ولأن الإمبراطور (فرین الكبیر
بن ماجولا الھادئ بن والسو الحاذق) قد تعھد أباً عن جد، بعدم قتال أي ملك من ذریة ملوك الجلید

القدامى، لفضلھم التاریخي على السادة الجدد، وأن (خلافات ملوك الجلید لا یحلھا إلا ملوك الجلید)،
كما یقول المثل الراسخ عبر قوانین أجیال السادة الخوانیین، فلقد فوض كبیر أقاربھ في أسوار

(الشمال)، وھو الملك (فوربادول القارئ بن جاروز بن والسو الحاذق)، وتناحرت النوارس مع
الجلیدیین في ھذه الحرب الداخلیة النادرة التي تدور فوق الأراضي النحاسیة، والتي لم یحدث لھا مثیل

منذ (حرب الجوع) قبل قرنین كاملین من الزمان، حتى سیطر النوارس على (فیجور) واكتشفوا بین
القتلى أسلحة مصنوعة بأیدي الجنوبیین، فعلم بأمر التحریض الفناري والذي یرجع لبقاء (فارینا
الحوریة) حیة وشابة على مر القرون، ساعدھا ھذا على عدم نسیان الحروب الخوانیة الفناریة

المریرة، أو تراجع حقدھا ورغبتھا في الثأر. وكان من نتائج الحرب قرار السادة حصر سطوة ملوك
الجلید بین أسوار (الشمال)، لینتھي بذلك وجود ملوك متوجین في أرض ملوك الجلید، بمغامرة (آرم

الأنجوري) الأخیرة أمام نفوذ الإمبراطور (فرین الكبیر).
   حرب عصبة فارینا: أو (عصبة الجنوب) (4624 ـ 4628ن)، دعت (فارینا الحوریة) الجن البحري

والعقارب والمھرطقین وأمراء الدلتا، وكلك قادة (الجُورْب) والجرمیین و(ذات القواقع) والبدو
النماریین، للحد من خطورة الضواري، ومھاجمتھم في الشمال الأسود أول مرة، بدلاً من الاكتفاء

المریر بالدفاع وعد الضحایا عقب غاراتھم الوحشیة، ونجحت عصبة الجنوب في منع تقدم الضواري
جنوباً لما یقترب من القرن، بعد تدمیر أكواخ وكھوف (الجحر). تفشت عضة الثلج بین المئات من

فرسان وقادة العصبة في ھذه الحرب.
   حروب ریجسوز: (4720 ـ 4741 ن) إن حروب (ریجسوز) تطلق عادة على الصراع الأكثر دمویة

في شمال (أوریوم)، والذي أشعلتھ قبائل (ریجسوز) على قوس نھر (القمر) الجنوبي مدعومة
ومسلحة من شركائھا، التجار الإبریس من المدن الحرة، وتجار (المتناوحة) من الجن البحري، ضد

قبائل (الفأس المرمریة) و(الكبش الرمادي) بسبب احتكار ھؤلا لتجارة الفراء، ولكن دعم الخوسییون
لقبائل الشمال، تسبب في تدمیر وإخلاء العشرات من قرى الریجسوز، وإبادة قبائل (الجبال السوداء)

حلفاء الریجسوز، حتى أعلن الریجسوز استسلامھم خشیة من سحق وتدمیر مدینتھم، خاصة بعد
انسحاب التجار البحریین المفاجئ من زمرة داعمیھم.

   انتفاضة دراخین: (4770ن) كان منزل (دراخین) وشعاره العقاب ذو المنقارین، مبجل من سكان قلعة
(الحلازین)، فلقد جمع بین الحسنیین، إذ كان مؤسسھ (دراخین) من أصول ھیرولیغیة عریقة

كالثیرانیین، ولكن كبار قیاداتھ كن النبیلات العذارى بنات الأمیرة (موسھاي)، زوجة (دراخین)
وصدیقة الملكة العذراء التي تجري في عروقھا الدماء الزرقاء، وھذه القیادة تبجیلاً للملكة العذراء

المنتحرة ملكة الزُرق، والتي كان المنزل أحد حلفائھا القدامى؛ وبسبب تسلط الثیران علیھ، بدأت
بعض مبادئ المنزل القدیمة المستمدة من شریعة الملكة العذراء، والتي تركز على السلم وعدم الھجوم

على الآخرین بل الدفاع فقط عن النفس، في التغیر، والغیظ من قسوة الثیران ونفاقھم، وعندما جف
نھر (الأیمة) سنة 4770 ن، وأصیب الثیران بالقحط، قام آل (دراخین) بثورة قادتھا النبیلات العذارى،
تحت قیادة (لاونة) حاملة لواء السلام (أي الحاكمة) للتخلص من عبادة الثور البدین، واستبدالھ بالربة



العاریة ممثلة في الملكة العذراء المقدسة، أو ما یسمى بعقیدة (حلول الربة) المستحدثة، ولكن الثیران
استطاعوا قمع الانتفاضة واسترداد قلعة (الحلازین) شمال (أرثوزا) بعد عشرة أشھر، ووضع ملكھم

(جاذدموث الشریر بن مھولیتور) (لاونة) في الثور النحاسي.
   حصار الجزیرة المعلقة: (4809ن) حدث في عھد الإمبراطور (ھاور المتعجرف بن مورانش بن

كوھر بن شالین بن فرین الكبیر)، وكانت لتأدیب الرجال الصلع كما یلقبون، بسبب قیام أحد أبطالھم
ویدعى (أجراز الساخر)، بإشاعة الرعب في میناء (الغرب الأزرق) الخواني، ولكن ھبوب عاصفة
من عواصف المحیط الأسود، مع انتشار وباء قاتل بین الحلالیف، أدى للانسحاب وعودة الأسطول

إلى (الترسانة الإمبراطوریة). تتمیز الجزیرة المعلقة بأجراف صخریة شاھقة بدلاً من الشواطئ، لذا
لا یمكن لأحد الصعود إلیھا إلا إذا أدلى السكان السلالم لھ.

   الحروب المولاریة النمَاریة: (4878 ـ 4882ن) وكانت بین (ذات النمارق) التي استطاعت الحصول
على غض طرف من المھرطقین، وبین (مولار) جنوب النھر الشرقي، للسیطرة على أراضي النھر

التي تقل فیھا عواصف الرمال التي یعاني منھا سكان شبھ جزیرة الخیول، ولكن المولار الذین
ینحدرون من مملكة (آلفسار) القدیمة، تلقوا دعمًا متواصلاً من أمراء الدلتا وعلى رأسھم الأمیر

(مارسر)، حتى لا یتقدم البدو النماریین إلى حیث أراضي النھر الھادئة، فلم یظفر البدو إلا ببعض
الأراض شمال (منزل العلف)، والتي كانت ضمن نفوذ قلعة (المرعى).

   حرب النھر البروني: (4976ن) لما طال انتظار أمراء (قاعة الأقزام) لعودة ملكھم (شویشور)، تأكد
لدیھم الظن بأن الوثنیین الذین یسكنون على ضفاف (النھر البروني) یحتجزونھ، رافضین عرضھ لھم

بالحصول على أحد الأسرى بطریقة سلمیة، فاندلعت انتفاضتھم عارمة، واتصلوا بأصدقائھم في (غابة
السماء) مورّدي الأخشاب واللحاء، لصنع الورق والصحائف التي یتمیز الأقزام ببراعتھم فیھا،

واستعان منزل (أوزاریتي) حكام (غابة السماء)، بمشورة أھم رجال عشیرتھم ذوي الأعین الذھبیة،
وھو القبودان الشھیر (تي كواریو)، فجمع ھذا بعض من أشرس قراصنة أرخبیل العذارى، وحرر

ملك الأقزام الأسیر من شبھ جزیرة السرطان، بینما قتل الأسیر الأول في أثناء القتال. وكان من بحارة
(تي كواریو) أحمر الشعر (مام)، كبیر المامیین، أھم عائلات قریة حمر الشعر الثلاث.

    حصار القمراء: (4993 ـ 4999 ن) قام بھ السادة لعقاب النخاسین، وكان آخر الأعمال الحربیة
المھمة في نزاع التسعة قرون، بسبب معركة قدیمة تجرأ فیھا الملك السابق (كاربو الخامس عشر)،
وھاجم قافلة خاصة بالسادة لأسر العبید، ما تسبب في مقتل أحد النبلاء وقائد القافلة، وكان من سلالة
جارولیوس الحاكمة، فأرسل الإمبراطور جیوشھ لحصار أسوار (القمراء) في موقعة سنة 4993 ن،
وانتھى الحصار باستسلام ملك العبید لإرادة الإمبراطور (أوسیزور بن جالیث بن ھاور المتعجرف

بن مورانش بن كوھر بن شالین بن فرین الكبیر)، الذي أسر عدد ھائل من عبیده، وأخذ علیھ في
المعاھدة دفع جزیة سنویة مقدارھا ألف عبد، على رأسھم إحدى نبیلات السلالة الحاكمة، وكان ھذا
الحكم بالنسبة للإمبراطور مھینا لأي شخص، أما بالنسبة لملك العبید فقد سُر بھ ووافق حتى ینفض

الحصار وتعود التجارة، وبالفعل انتظم لسنوات في إرسال الجزیة المھینة). (آخر تسجیل رئیسي في
نسخ الكتاب الموجودة بمكتبات الأسوار الكبرى).



رب العامة: (5007 ن) مواجھة كبرى وسباق للوصول إلى قلب (أوریوم)، حیث الینبوع الفضي
الأسطوري، وشملت الأسوار القویة كلھا. قد بدأت بمعركة (الجرف) البحریة 5006 ن، بین أساطل
الحوریة والإمبراطور، وقد دخل الفناریون القارة بحجة خوض معركة (المتناوحة) ضد الضواري.

أحلاف الحرب العامة: الحلف الجنوبي بین الفناریین والجن وفرسان الخیول ـ حلف السادة بین
الحلالیف والنوارس والأرضیین ـ حلف الصید بین المغاویر والعمالقة ـ حلف الثور الغاضب بین

الثیران والعبید.  (الأحلاف مضافة یدویاً إلى نسخة الكتاب في أسوار لیسییا).
مختصر عام، أو ما یسمى في مدرسة الحكماء بـ(الأیام القدیمة):

5000 قبل النحاس (تاریخ خیالي/لا مصادر بشریة): یتكون الزمان كلھ من دھرین، بكل دھر عدة
أحقاب، بكل حقبة عدة عصور، بكل عصر مئات أو آلاف السنین. العصر الأول في (حقبة الفجر) ـ

أولى أحقاب الدھر الثاني ـ كان یشھد نھایات الدھر الأول، والمكون من مئة حقبة، كانت الأرض
تتكون فیھا. یعتقد بعض الحكماء أن (حقبة الفجر) ھذه، مكونة من سبعة عصور مجھولة، موزعة

على مئة وثمانین ألف سنة، كان یسود الستة عصور الأخیرة منھا شعبین، أو جنسین، انقرضا فجأة،
اسمھما حسب أساطیر المشرق (الھاون) و(الباون) بألف ولام التعریف، أو حسب أساطیر الغرب

(تام) و(رام). لم یسجل من تاریخھم شيء، ولا یعرف سبب انقراضھم الرھیب.
في ھذا العام 5000 ق.ن. أو بنھایة حقبة (الفجر)، ظھر أبو البشر تقریباً.

1483 ق.ن.: بدء الحقبة الثانیة من الدھر الثاني، (حقبة العواصف)، وھي أربعة عصور تم
تسجیلھا خلال ستة آلاف سنة، العصر الفضي، وعصر الأخلاق، وعصر ما بعد الخراب، وعصر

الآسى. تقاسم السیادة في حقبة العواصف شعبین أو جنسین رئیسین، ھما الجن والبشر.
في ھذه السنة انتھى تشیید (مدینة الجن) في قاع المحیط، ویطلق علیھا البشر (التوأم) لأنھا تشبھ

مدینة (المتناوحة). توازي السنة الأولى في التقویم البحري.
1383 ق.ن.: تشیید عاصمة الجن البریة (المتناوحة). توازي سنة 100 بحریة.

980 ق.ن.: فتح الملك (إزفادار) لـ(ممشى الزمان) بین عالمین. واكتسب العصر الأول في حقبة
العواصف اسمھ، من الطاقة التي استعملھا (إزفادار). الطاقة الفضیة.

ن حزب (الفضیین)، 974 ق.ن.: إغلاق الممشى وإخفاء الطاقة الفضیة، فتسبب ھذا في تكوُّ
ولاحت نذر الحرب.

1 ن: انتھاء حرب الجن العظیمة، وھي حرب أھلیة بین الإزفادیین (جنس ملكي برمائي)
والفضیین (خمسة أجناس مائیة وثلاثة ھوائیة)، انتھت بانتصار الإزفادیین، والقیام بإبادة شاملة

للفضیین. توازي سنة 1483 بحریة.
7 ن: عائلة (برون) تؤسس حصن (الغربان) أحد أقدم حصون وقلاع البشر.

1919 ن: بدء آل (برون) حروب غزو (أوریوم)، بعد اكتشاف الختم السحري في (قلعة
الساحرات)، بتحطیم قواعد الجن في قلب القارة، وإجبارھم على الجلاء.

2000 ن: (سالحادور البروني) الفاتح ینتھي من توحید قبائل (أوریوم)، وتأسیس العاصمة الذھبیة
(ھیرولیغا المستنیرة). انتھاء (العصر الفضي) الذي دام لثلاثة آلاف عام ونصف تقریباً، وبدایة

(عصر الأخلاق). بدایة التطور الصناعي والتكنولوجي شدید السرعة. نھایة سیادة الجن البحري.



3000 ن: كارثة بعثة جبل (الصھریج)، التي صاحبت إبادة شعب الزنوج، والتأثیر في مغناطیسیة
الكوكب. فتح بوابة (المجاز الأول) بین عالمین. بدایة تحور بعض الأجناس، وظھور العمالقة

والأبالسة والضواري.
4000 ن / 5483 ب: العاصفة الأولى والخراب العام، وساعد علیھ وجود (المھدم) أو الشیخ (ابن
النحاس)، الذي حطم الملاذات والحصون الھیرولیغیة. استخدام طاقة (نیریا). وضع التقویم النحاسي

على ید الحكیم الأكبر (نوفیو) من (أرثوزا). دمار الحضارة الھیرولیغیة، ونھایة عصر الأخلاق الذي
دام لألفي عام.

4001 ن: بدء قرن السلام، وعصر (ما بعد الخراب). حفر خندق (حذر) على مدار القرن، برعایة
الملوك الخمسة المقدسین، الذین أسسوا وقادوا سلالات تحكم أسوارًا قویة، وعلى رأسھم (جارولیوس

الحفار)، فكان ترتیب ھذه الملحمة كالتالي: 4002 ن نجح اتصال (جارولیوس) بـ(برنسبس الملتمع)
في إقناعھ بالانضمام لھ في فكرة الخندق، ورغم معارضة (إكسمبلار) و(سومیسي) إلا أن جدھم

كانت لھ كلمة نافذة، فأمر بمنع التحارب لمنح البشر فرصة التعمیر، ووافق على المشاركة في بناء
آلات حفر ضخمة تناسب الزنوج.

4005 ن  أمر (جارولیوس) (خوس النخاس) حلیفھ المستقبلي في حروب الغزو، وسفیر (القمراء)
الھرم، بتورید آلاف العبید للمساعدة في حفر الخندق الھائل، وكذلك في استقدام مھندسي عشیرة

البنائین من الجنوب، رغم رفض مھندسھم الأكبر (دیقور).
4006 ن  انضمت (زابیرا) ومعھا بعض العقارب، واشتركت في محاولات الضغط على (دیقور)،

الذي كان یسعى لإكمال تشیید أسوار (الأیمة)، فلم ینضم إلا سنة 4023 ن على مضض، واجتمع
الملوك الخمسة للمرة الأولى في مكان وسط مرتفعات (السادة)، فسمى لاحقاً بـ(المائدة المرتفعة).

4101 ن: حروب التسعمئة عام أو النزاع الأعظم. بدأ بانقلاب (دیقور). الانتھاء من خندق
(الحذر).

4105 ن: غزو الأراضي النحاسیة. 4154 ن اندلاع معركة (الحلوف الذھبي) قرب قلعة بنفس
الاسم، وحدوث (خسف الرعب). 4160 ن انتھاء حروب الغزو بانتحار الملكة العذراء واستسلام قلعة

(الغرب الأزرق)، كما لو أنھا دلالة على استسلام كل الغرب الأزرق.
4166 ن: بدء الحروب الخوانیة الفناریة السبع.

4451 ن: بدء حرب العشرین عامًا.
5005 ن: عام الھدوء.

5006 ن: اندلاع الحرب العامة، وظھور سلیل (المھدم) وإعادتھ لقاعدة المُلك العام. تجفیف
(الینبوع الفضي) الأسطوري. نھایة عصر ما بعد الخراب الذي دام لعشرة قرون.

بدایة (عصر الآسى) لاحقاً، وانتھاؤه في مطلع الألفیة الخامسة.



الملاحظات
[1←]

() بربر berbers: اسم أطلقھ الإغریق على من سواھم من الشعوب، ثم اقتصر تاریخیاً على سكان الصحراء الكبرى من
(مصر) وحتى (المغرب)، وھم ذاتھم من تذكرھم المصادر المتنوعة بأسماء أخرى منھا: الأمازیغ، والنومیدیون، واللیبیون،

والماسید.



[2←]
() تقع البلدة على (النیل) شمال (السودان).. وقد دخلھا الممالیك بدءا من سنة 1811 وما تلاھا من سنوات، جرت لھم فیھا مذابح
منظمة، فارین من تطھیر (محمد علي) الكبیر للمحروسة منھم، فعانى منھم الدناقلة، ثم عانوا من قبیلة نوبیة محاربة رجالا ونساءً
تدعى (الشایقیة)، وصلت لذروة جبروتھا فى نھایة ھذا القرن، حتى خلصتھم حملة (إسماعیل باشا كامل) الابن الأصغر لـ(محمد
علي باشا) سنة 1820 من فلول الممالیك إلى الأبد، وكذلك دحر ھذا الابن ملوك الشوایقة بجیشھ الممزوج من مرتزقة الترك

والبدو والمغاربة، وقطع آذان جنودھم لإرسالھا إلى والده في المحروسة؛ دلیل انتصاره الساحق!
تأخر (محمد علي) فى إرسال ابنھ العشریني لفتح (السودان) حیث الجنود الأشداء والذھب الوفیر، بسبب مقاومة الوھابیین القویة
في (الحجاز) التي لم تلبث أن انھارت، لكن الحملةَ وصلت جنوباً في سھولة على أي حال. عدم تسلح الأھالي بالأسلحة الناریة،
واكتفاؤھم بالسیوف والرماح كان عاملاً مھمًا. وأسس (إسماعیل كامل) في (دنقلة) معسكرًا لجیشھ أسماه (الأورطة)، التي تحرفت
فیما بعد إلى (الأوردي) ثم (العرُضي)، فصار لقباً لـ(دنقلة العرضي) كما تلقب (مصر المحروسة)، وقد كانت قبلھ شونة لجمع

الغلال والبھائم كضرائب وعشور، ترسل بانتظام لسلطان (الفونج)، أقوى ممالك المنطقة.
بالطبع طلب (إسماعیل) من سلطان (الفونج) أن یدین بالولاء للخلیفة العثماني، ولما امتنع قضى على السلطنة إلى الأبد، مثلما
جرى مع الممالیك، فلم یعد التاریخ یذكر شیئا بعد ھذه الحملة سواء عن الممالیك أو عن سلطنة (الفونج)، ما شجع (محمد علي)
على= = إرسال المزید من الجنود لفتح بقیة (السودان)، وأسفرت الحرب القاسیة عن عشرات الآلاف من القتلى، حتى استقرت
الأوضاع، وقسم (محمد علي) البلاد على النظام الإداري التركي إلى سبع مدیریات، أشھرھا (دنقلة) و(بربر) و(كُردفان) و(سنار)
التي كانت عاصمة سلطنة (الفونج)، كلھا تحت قیادة حاكم عام بمنصب (حكمدار)، ثم جاء (عباس حلمي) وافتتح أول مدرسة في
(الخرطوم) سنة 1853 على ید العظیم (رفاعة الطھطاوي)، وفي عھدي (محمد سعید باشا)، و(إسماعیل باشا الثاني) أفندینا

الحالي صاحب الأربعمئة وخمسین جاریة، بدأ التطور یزداد في المدینة! (الابن)



[3←]
() لمتابعة أكثر دقة، یمكن الرجوع لروایة (النحاس).



[4←]
() قناطر السباع: أول من أنشأھا على (الخلیج المصري) كان السلطان الملك الظاھر (ركن الدین بیبرس البندقداري)، ونصب
علیھا سباعًا حجریة، لأن رنكھ (شعاره) كان السبع (الفھد)، فعرف الحي بـ(خط قناطر السباع) طوال العصرین المملوكي

والعثمانلي، ولكن بعد ردم الخلیج المصري وبروز المشھد الزینبي، عرف باسمھ الحالي.. حي (السیدة زینب).



[5←]
() بابور: أو (وابور)، لفظ درج على ألسنة الناس منذ نھایة العصر العثماني، وقد اشتق من vapeur التي تعني البخار، وذلك

لوصف القطار؛ ولتمییز الباخرة عن القطار كانوا یسمونھا (بابور البحر).



[6←]
() القمز: مشروب مسكر من لبن الخیل



[7←]
() أوستریا: ھي إمبراطوریة (النمسا)، وھو الاسم الذي كان یطلق علیھا في النواحي العربیة، نھایات القرن التاسع عشر.



[8←]
() الخلیج المصري: كان یخرج من نھر (النیل) جنوب قصر (العیني) الحالي، وھي المنطقة المعروفة باسم (فمُ الخلیج)، ویتجھ
مجراه إلى میدان (السیدة زینب)، حیث تعبر من فوقھ قنطرة (السیدة زینب)، ثم یمر من (درب الجمامیز) أمام المدرسة الخدیویة،
لیصل إلى (باب الخلق) فـ(باب الشعریة) فـ(الحسینیة) على الترتیب، ثم یعبر بین المزارع إلى المناطق السكنیة التي استحدثت فیما
بعد تحت اسمي (الزاویة الحمراء) و(الأمیریة)، ثم یتجھ خارج مدیریة (القلیوبیة)، ویمر جزء من مجراه بمجرى ترعة
(الإسماعیلیة) الحالیة، ثم یمر بالقرب من (بلبیس) و(التل الكبیر)، حتى یصب أخیرًا في بحیرة (التمساح) والبحیرات المرة التي

كانت مفتوحة على البحر الأحمر. وردم الخلیج المصري سنة 1898.


	الملاحظات

